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فى هدى خير العباد 

للإمام الملحدث المعّسر العفيه شمس الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/اله‏ 

ابن فيم الجوزيه 


حفق نصوصه؛ وخرج أحاديثه ؛ وعلق عليه 
محمد يبومى 
د /عمر المرماوى عيد الله المنشاوى 


الجزء الرابع 


مكتبة الإيمان بالمنصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


هب 999ام 


مكتبة الإمان للنشم والتوزيع 
المنصورة ‏ أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 8/57//اه"؟ 


قصل فى الطب النبوى ١‏ 
فصل 
الطب التبوى 

وقذ. أتننا عن حمل ف غدية كلل فق المقازى. والسين :والعوك» والسراياة 
والرسائل» والكتب التى كتب بها إلى الملوك ونوابهم 

ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة فى هديه كَلكِيْعٌ فى الطب الذى تطبب به 
ووصفه لغيره ونبين ما قية من الحكمة التى تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» ومنه 
نستمد الحول والقهوة. 

المرض نوعان: مرض القلوس». ومرض الأبدان . وهما مذكوران فى القرآن. 


ومرض القلوب: نوعان: عرص مواد يت ومرض شهوة وغى . وكلاهما 
فى القرآن ؛ قال تعالى فى مرض الشبهة : ٠:‏ فى قُلُوبهم مرض َم امرض 
[ البقرة: ٠١‏ 1 وقال تعالى : ( وليقول الي في ُلُوبهم مض وَالْكَافرون ماذا أراد 
بهذا مثلاً 4 [ المدثر: ١‏ ] ؛ وقال تعالى فى حق من دعى إلى تحكيم القرآن 


الى اتير سس سم فر 


والسئة ؛ فأبى عرض ال وذ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا ريق منهم 
-2 برو 

معرضون وإن يكن لَهِم الحق يأنوا ليه معنين . أفى قلوبهم مرض آم ارتابوا أم 

يَحَافُونَ أن يَحيف الله علَيهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون» . فهذا مرص 


الشبهات والشكوك . 

وأما مرض الشهوات» فقال تعالى : « يا نساء النبى لسن حد من النساء إن 
ىل ل عا ساس 
اتقيتن فَلاَ نَحْضَمْنَ بالقول فَيَطمع الى فى قَلبِهِ مض 0 37]. فهذا 
مرضص شهوة ة الزنا واللّه أعلم . 

فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى: « ليس على الأعمى حرج ولا على الأععرج 
> فى سه سس بن - > عو : 
حرج و3 علي المريض شرج 4 [ النور: 5١‏ ] . وذكر مرض البدن فى الحج 
عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة» والحمية عن المؤذى» 
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واستفراغ المواد الفاسدة . فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى هذه المواضع الثلاثة. 

فقال فى آية الصوم: ١‏ قَمَنْ كان مْكُم مريضا أو علَى سَمَرِ تدهم يام أُخَرَ » 

[ البقرة: ]١854‏ فأباح الفطر للفريقن: لعدن المرفن 8 وللمسائر: علا لتنا دنه 

وقوته ؛ لثلا يذهبها الصوم فى السفر: لاجتماع شدة الحركة؛ وما يوجبه من التحليل 

وعدم الغذاء الذى يخلف ما تحلل ؛ فتخور القوة وتضعف فأباح للمسافر الفطر: 
حفظأ لصحته وقوته عما يضعفها, . 

سه اه 


وقال فى آية 60 2# َمَنْ كَانَ منكم مريضاً أو به أَذَىَّ من رأسه. ففدية من 
صيام أوْ صّدقة أو نسك 4 1 البقرة 16 > فاباح للمريقن ومن بيدا اذى مك 
راطسة كاسن كد 0 حكة: أو غيرهما - أن يحلق رأسه فى الإحرام: استفراغاً 
لمادة الأبخرة الرديئة التى 5-6 له الأذى فى رأسهء. باحتقانها تحت الشعر . فإذا 
حلق رأسه تفتحت المسام» فخرجت تلك الأبخرة منها -: فهذا الاستفراغ قاين غايه 
كل استفراع يؤذى انحباسهء والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا 
هاج » والمنى إذا تبيغ واليول والقائظ . والريح. وَالقى + والعظاس : والنوم» والجوعء 
والغطق . وكل واحدة ‏ من هذه العشرة ‏ يوجب حيسه داء من الأدواء بحبسه . 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ‏ وهو: البخار المحتقن فى الرأس ‏ على استفراغ 
ما هو أصعب منه؛ كما هى طريقة القرآن: التنبيه بالأدنى على الأعلى . 


> م مس سب هده 


وأما الحمية. كال تعالى فى الو تو ( وإن كنتم مرضى أو عَلَى سر أو 
جَاء أحد منكم من القائط أو لآمُسستم النّسَاء لم تجدوا مَاء فعيَمُمُوا صعيداً يبآ 4 
[النساء: ”47] ؛ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب: حمية له أن يصيب 
جسده ما يؤذيه . وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج فقد 
أرشد ‏ سبيحانه ‏ عباده إلى أصول الطب الثلاثة» ومجامعم قواعده ونحن نذكر هدى 
رسول الله يِه فى ذلك, ونبين أن هَديه فيه أكمل هدى. 

تأنااطب القلوية افسبله إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛: ولا سبيل 
إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها 
وفاط يها ونأ شواتة وصقاتهه راقع لمف :و اتكافه ا وان تكون موترة ا رقانه مانن 
متجنبة تاهيه ومساخطه . ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بدّلك ؛ ولا سبيل إلى 
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تلقِّيُه إلا من جهة الرسل . وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم » فغلط 
ممن يظن ذلك. وإنما ذلك» حياة نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتها . وحياة 
قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل . ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك على حياة 
قلبهء فإنه من الأموات: ؛ وعلى نوره: فإنه منغمس فى بحار الظلمات . 


فصل 


2 د 
وأما طب الأبدان: فإنه نوعان : 


نوع قد فطر اللّه عليه الحيوانَ ناطقّه وبهيمه ؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجه 
طبيب : كطب الجوع والعطش: والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها . 

والثانى: ما يحتاج إلى فكر وتأمل: كدفع الأمراض المتشابهة الحادئة فى المزاج» 
بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال: إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو 
ماكر دمن انين هلها ... وهى: لوهانة رنا سادية» وإنا فيد ماعن إننا أندركون 
بانصباب مادة» أو بحدوث كيفية . والفرق بينهما: أنّ أمراض الكيفية تكون بعد زوال 
المواد التى أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرها كيفية فى المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدها . وإذا كان سبب المرض معهء فالنظر فى السبب 
ينبغى أن يقع أولأء ثم فى المرض ثانيآء ثم فى الدواء ثالثاً » أو الأمراض الآلية ؛ 
وهى التى تتخرج العضو ع يي إما فى شكل» أو تجويف. أو مجرى. أو 
خشونة» أو ملامسة» أو عددء أو عظمء أو وضعء فإن هذه الأعضاء إذا تألفت. 
وكان منها البدن - سمى تألفها اتصالة والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال» أو الأمراض العامة: التى تعم المتشابهة والآلية . 

والأمراض المتشابهة: هى التى يخرج بها المزاج عن الاعتدال ؛ وهذا الخروج 
بح قر فنا يفل أذ رخنوبالفدل اقدوار ا مسيوها . 

وهى على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة . فالبسيطة : البارد» والخار 
والرطب» واليابس. والمركبة: الحخار الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» والبارد 
اليابس . وهى إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» إن لم يضر المرض 
بالفعل» يسمى خروجاً عن الاعتدال صحة . 
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وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية؛ وحال خارجة عن الطبيعية» وحال متوسطة 
بين الأمرين» فالأولى بها يكون البدن صحيحاء والثانية يكون بها مريضاء وال حال 
الثالثة هى متوسطة بين الحالتين: فإن الضد لا ينتقل إلى ضذه إلا بمتوسط » وسبب 
خروج البدن عن طبيعته: إما من داخله. لأنه مركب من الحار والبارد» والرطب 
واليابس. وإما من خارج: فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً» وقد يكون غير موافق» 
والضرر الذى يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال ؛ وقد 
يكون من فساد العضو ؛ وقد يكون من ضعف فى القوى أو الأرواح الحاملة لها. 
ويرجع ذلك إلى زيادة ماء الاعتدال فى عدم زيادته» أو نقصان ماء الاعتدال فى عدم 
نقصانه أو تفرق ماء الاعتدال فى اتصالهء أو اتصال ماء الاعتدال فى 
تر قفا أو امتداد ماء الاعتدال فى انقباضه ؛ أو خروج ذى وضع وشكل عن وضعه 
وقكلة شيف نه عن اله 

فالطبيب : هو الذى يفرق ما يضر بالإنسان جمعه. أو يجمع فيه ما يضره 
قر قا أو ينقص منه ما يضره زيادثّه؛ أو يزيد فيه ما يضره نقصه» فيجلبٌ الصحة 
المفقودة أو يحفظها بالشكل والشبه ؛ ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية . وسترى هذا كله فى هدي رسول 
اللّه يَكلِيدِ شافيا كافياء بحول الله وقوته. وفضله ومعونته . 

فصل 

فكان من هديه يك فعل التداوى فى نفسهء والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
أو أصحابه . ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه ؛ استعمال هذه الأدوية 
المركبة التى تسمى: أقراباذين . بل كان غالب أدويتهم بالمفردات ؛ وربما أضافوا إلى 
المفرد ما يعاونه» أو يكسر سّورته . وهذ غالب ملب 'لأمم على اختلاف أجناسها من 
العرب» والترك» وأهل البوادى قاطبة . وإنما عنى بالمركبات الروم واليونانيون. وأكثر 
طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء؛ ومتى 
أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب . 
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قالوا: وكل داء قُدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغى للطبيب أن يولم بسقى الادوية ؛ فإن الدواء إذا لم يجد فى 
ار داء يحلله. أو وححدل داء لا يوافقه. أو وجل مأ يوافقه فزادت كميته عليه أو 
كيفيته تشيث بالصحة وعبث بها مقاضات التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا ؛ 
وهم أحد فرق الطب الثلاث 5 


والتحقيق فى ذلك : أن الأدوية من جنس الأغذية ؛ فالأمة والطائفة التى غالب 
أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جداًء و طبها بالمفردات . و .اهل المدن الذين غلبت 
عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة . وسبب ؛ ذلك أن أمراضهم فى 
الغالب مركبة ؛ فالادوية المركبة أنفع لها . وأمراض أهل البوادى والصحارى مفردة 
فيكفى فى مداواتها الأدوية المفردة . فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ههنا أمراً آخرء نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم . وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم . فإنّ ما عندهم من العلم 
باو ارا هو قياس. ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من 
تقول إلقافات ومتامات ودس صضاتي ٠‏ ومنهم فق يمول أخد كثير منه من 
ينض البهيمية ؛ كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تَعْمِدَ إلى السراج 
فتلغ فى الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد 
عشيت أبصارها تأتى إلى ورق الرازيانج» فتمرٌ عيونها عليها. وكما عهد من الطير 
الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر فى مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره ؟! 
فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت 
به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض» ما لم يهتد إليها عقول 
أكابر الأطباء؛ ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية 
والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله والتوكل عليه والالتعجاء إليه 
والانطراح والانكسار بين يديه, والتذلل له ؟ والصدقة والدعاء؛ والتوبة والاستغفار 
والإحسان إلى الخلق. وإغائة الملهوف» والتفريج عن المكروب . فإن هذه الأدوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير فى الشفاء ما لا يصل 
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إليه علم أعلم الأطباءء ولا تجربته» ولا قياسه . 

وقد كرينا تحن .وقترنا عن .هذا اعورا كقيرةه .ور ارتانها تتغل ما الآ تفع الأدوية 
الحسية ؛ بل تَصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء . وهذ 
جار على قانون الحكمة الإلهية: ليس خارجاً عنها. ولكن الأسباب متنوعة فإن القلب 
أقمنا ,درتب العالينه: الى الذانوالدراعه توكدي الفلجعة وعضي نيا على ا عنداء 
كانت له اذرية اخرى: عر الأدورة الى . حانيها الذلب البعيد امت اعرش خفن وق 
علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونآً على دفع الداء وقهره؛ 
فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه. وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» وحبها له. 
وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه»ء وجمعها عليهء واستعانتها به» وتوكلها 
عليه أن يكون ذلك لها من اكير الأدوية» وأن توجب لها هذه القوةٌ دفع للم 
بالكلية؟! ولا يتكر هذا إلا أجهل الناس2 وأغلظهم حجاباً: وأكثفهم نفس وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الإنسان . وسنذكر إن شاء الله ليت الذى به أزالت قراءة الفانحة 
داء اللدغة عن اللديغ التى رقى بها فقام حتى كأن ما به قَلبِه . 

نيدان نرعا نمه الطلب التوى تحن :كول الله تكلم عليهما بحسب الجهد 
والطاقة». ومبلغ علومنا .القاصرة. ومعارفنا التلافنية جد -وبضاعتنا الرجاة» ولكننا 
توس ون يد ل كان ونستمد من فضله . فإنه العزيز الوهاب . 

فصل 

روى مسلم فى «صحيحه؛ من حديث أبى الزييّرء عن جابر بن عبد اللّهِ عن 
الحو د أنه قال: « لكل داء دواء' ؛ فإدا أصيب درام الداءء برأ بإدن الله عر 
وجل 9376 . 

وفى «الصحيحين»: عن عطاءء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه : « ما 
أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء »(") 


5 7 ع ع ًِ :3 


.)19/55١ 5( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه البخارى (/0717) ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف‎ )( 


قصل فى الطب النبوى . 


قال : « كنت عند النبى َو وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول اللّه ؛ أَنَتَدَاوَى ؟ 
فقال: انعم يا عباد الله ؛ تَداوَاء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضّع له شفاء ؛ 
ا . قالوا: ما هو ؟ قال: الهرم 0 

0 إن الله لم ينْزلَ داء إلا أنزل له شفاء: علمه من علمه يله‎ ١ : وفى لفظ‎ ٠ 


ساظر 


جهله الو( 


وفى (المسئد) ٠‏ : من حديث ابن مسعود يرفعه-: ) إن اللّه عز وجل لم ينزل داءء 


لاع سا بى ‏ سر سظر ساف اسا مدو حص لقا ونم 


إلا أنزل له شفاء: علمه من علمه. وجهله من جهله ' 

وفئ «المسند» و«السئن». عن أبى خزامة: قال : اقلت يا رسول اللّهِ ؛ أرأيت رقى 
َسترقيهاء دوا قارف بض وثقّاتة تيه ؛ هل ترد من قَدَر اللّه شيئاً ؟ فقال: ااهى 
من قدر الل »© . 

فقد تضمنت هذا الأحاديث إثبات الأسباب والمسيبات» وإبطال قول من أنكرهاء 
ويجوز أن يكون قوله: « لكل داء دواء ) ؟ على عمو قدحي يتثاول الأدواء القاتلة 
والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن يبرئها . ويكون اللّه عز وجل قد جعل لها أدوية 
تبرئهاء ولكن : طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاً ؛ لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم اللّه . ولهذا علق النبى كَلكِةّ الشفاء على مصادفة الدواء للداء . 
فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضد ؛ وكل داء له ضد من الدواء: يعالج بضده 
فعلق النبى تكد البرء بموافقة الداء للدواء . وهذا قدر زائد على مجرد وجودهء فإن 
الدواء متى جاوز درجة الداء فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما بنيغى نقله إلى 
داء آخر . ومتى قصر عنها: لم يف بمقاومته. وكان العلاج قاصراً . ومتى لم يقع 
المداوى على الدواء؛ أو لم يحصل الشفاء . ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك 
الدواء لم ينفعء ومتى كان البدن غير قابل لهء أو القوة عاجزةٌ عن حمله أو : لم مانع 
بمنع من تأئ ه حدر اليه لعدم المصادفة. ومتى تمت المصادفة» حصل البرء ولا 
ند > بوهذا خسن المحملين فى الدديية 3 


.١1(‏ ( صحيح. رواه أحمد (:/378؟). 
(©) صحيح. رواه أحمد /١(‏ اام 4١ "٠‏ ). 
(1) صحيح. رواه أحمد (”7/ ١؟2.)17‏ والترمذى )75١”65(‏ وابن ماجه (71717) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


والثانى : أن يكون من العام المراد به الخاص"» لاا سيما والداخلٍ فى اللفظ 
أشفاف أضعاف الخارج منهة . وهذا يستعمل فى كل لسان؛ ويكون المراد أن الله لم يضع 
داء ل الدواء. إلا وضع له دواء . فلا دخل فى هلا الأدواء التى لا تقبل الدواء 5 


وروور وه هم 


وهذا كقوله تعالى فى الريح التى سلّطها على قوم عاد : « تدمر كل شىء بأمر 
بها 4» أى كل شئء يقبل التدمير ومن شأن الريح أن تدمره؛ ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الاضداد فى هذا عام ٠‏ ومقاومة بعضها لبعضء ٠‏ ودفع بعضها 
ببعض ١»‏ وتسليط بعضها على بعض؛ تيين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه 
ما صنعه. لوده بالربوبية والوحدانية والقهر؛ وأن كل ما سواه فله ما 20 
ويمانعه؛ كما أنه الغنى بذاته ركل اسراف محاء بذاتة: 

وفى هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى» وأنه لا ينانى التركل: كما لايتافيه 
دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب النى تّصبها الله مقتضيات لمسبياتها قدرا ويم واي ع 
التوكل. كما يقدح فى الأمر وللكيف وبطيففة بين ابحيق كناد تركها أقرى فى 
التوكل.ء فإن تركها عجزاً ينافى التوكل الذى حقيقته» اعتمادُ القلب على اللّه فى 
حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه» ودفع ما يضره فى دينه ودنياه. ا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاًء ولا توكله عجزاً . 

وفيها رد على من أنكر التداوى» وقال: إن كان الشفاء قد قُدر فالتداوى لايفيد 
وإن لم يكن قدر فكذلك . وأيضاء فإن المزيقن .يقد اللهة وقدر اللّهِ لا يدقع 
ول ررد هذا السؤال هو الذى أورده الأعراب على رسول اللَّهِ يِل وأما أفاضل 
الصحابة فاعلم باللّه وحكمته وصفاته. من أن يوردوا مثل هذا اوقد أجابهم النبى 
يي بها شفى وكفى؛ فقال هذه الادوية وَالرَنَى والتقّى هى من قَدَر اللَّه ؛ فما خرج 
شَ * عن قدرهء بل 0 قلاره يقد و د وهذا الود من قدره . فلا سبيل إلى الرووج 
عن اقدرة يوجه ماء يغذا كرد قد الجوع بالطس والحر والبرد بأضدادها ؛ وكرد 
قدر العلب” بالجهاد. وك من قدر الله الداقع ؛ والمدفوع, والدقع . 


فصل فى الطب النبوى | ١١‏ 


ويقال لُورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألا لحر ماب الاسات الي 
تَجلبُ بها منفعة» أو تدفمٌ بها مضر ؛ لأن المنفعة والمضرة : إن قتا لم يكن بدا من 
وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء اوفى ذلك خراب الدين 
والدنياء وفساد العالّم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحق» معاند لهء فيذكر القَدَرَ: ليدفع 
حعة الك عليه» كالمشركين الذين قالوا: ١‏ لو شاء : الله ما أششركتا ولا آباؤنا» 
[الأنعام: 2]١54‏ و الَو شَاء اللّه ما عبدًا من دونه من شىء تحن ولا بان [النحل : 
6"]. فهذا قالوه : دفعآ لحجة اللّه عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقى قسم ثالث لم تذكرهء وهو: أن اللّه قدر كذا 
وكذا بهذا السبب دوعيس م بودي وإلا فلا فإن قال : إن كان قدر 
لى السبب فعلته» وإن لم يقدره لى لم أتمكن من 

قيل: فهل تَقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك؛ إذا احتّج به عليك - 
فيما أمرته به» ونهيته عنه - فخالفك فإن قبلته : فلا تلم من عصاك وأخذ مالك؛ 
وقذف عرضكء وضيّع حقوققك ةلم قل فكيف يكون مقبولاً منك فى دفع 
حرق الله علرك: ١‏ ! 

وقد روى فى أثر يهودى: « أن إبراهيم الخليل قال: يا رب ؛ ممن الداء! قال : 
منّى . قال: فممن الدَوآء ؟ قال: منى . قال: كَما بال الطَّيب ؟ قال: « رجل أرْسل 


الدواء على يديه ولك 
وفى قوله عَتَلِة : « لكل داء دواء ؛ ؛ تقوية لنفس امريض والطيببوء ويف علن 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عل . فإن المريض إذا | اسمسسكر لكا له أن لدائه دواء 


يله تعلق قله بروح يود وبرد من حرارة اليأس» وانفتّح له باب الرجاء ٠.‏ ومعى 
كيك ع انبعت عرارة الغريزية؛ وكان ذلك صننما لقوة الأرواح الجيوانية 
والنفسانية والطبيعية . ومتى كيت هذه الأرواح : فويت القوى التى هى حاملة لها: 
فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب: إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه والتفتيش عليه . 


٠١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وأمراض الأبدان على وزان اراق القلوب: :1 وما خط الله القلي موقن لبهم 
له شفاء بضده 5 فإن 5 2 الذاء واستعمله. وصادف داءً قلبه - : -: أبرأه بإذن 
اللّه تعالى . 
لي ع ين 

ا اله .> 5 500 ا 

فى هديه عَلئلْدِ فى الاحتماء من التخمء والزيادة فى الأكل على 

قدرالحاجة: والقانون الق ينيقي مراع انه ني الكل والظياي _ 

52 «المسند» وغيره ( عنه عَلَلِيِدٍ أنه قال : ما مآد وعاء شرا من بطنء بحسب 
ابن آدم لُقِيْمات يقمن صَلبّه. فإن كان لا بد قاعلا: فئلت لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ وثلث 
00000 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة: أفرطت فى البدن حتى 
أضرت بأفعاله الطبيعية؛ وهى الأمراض الأكثرية . وسببها: إدخال الطعام على البدن 
قبل هضم -0 0 فى 2 5 ييحتاج إل إليه البدن, وتثاول ال الأغذية القليلة 
الآدمى بطنه م من هذه الأغذية: واعتاد ذلك أورثته واه متنوعة . منها 1 الزوال 
أو ا فإذا تو سط 5 الغذاءء وتناول منه فدر الحاجة. وكان معتدلاً فى كميته 
وكيفيته؛ كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة ؛والثانية: مرتبة الكفاية؛ والثالثة: 
مزقة النفالة . بتاخر القى 2ل اله كنيد لقنمات ون عليه افا قط قر نه درلا 
تضعف معها ؛ فإن تجاوزها فليأكل فى ثلث بطنهء ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث 
للنفس . وهذا من أنفع ما للبدن والقلب: فإن البطن إذا امتلأ من الطعام.؛ ضاق عن 
الشراب . فإذا أورد عليه الشراب: ضاق عن النفس» وعرض له الكرب والتعب» 
وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك: من فساد القلب» 
وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها فى الشهرات التى يستلزمها الشبع » فامتلاً, 


000 صحيح. رواه أحمد (1757/5١).؛‏ والترمذى (١٠8؟5١)‏ وابن ماجه (184”؟؟) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


فصل فى الطب النبوى وذ 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائمآ أو أكثرياً. أما إذا كان فى الأحيان» فلا بأس بهء فقد شرب أبو 
غويرة خضرة الى ككل من اللين ».تعد “قال 1:9 بوالدي يتك بالكو له أحد له 
مك7١"‏ وأكل الصحابة يخشضرته مزارا» يحتن شبيعوة . 

والشبع المفرط يضعف القوى والبدن: وإن أخصبه . وإنما يقوى البدن بحسب ما 
يقبل من الغذاءء لا بحسب كثرته 1 

ولما كان فى الإنسان حرء أرضى » وجرء هوائى . وجرء مائى قسم النبى عَيِلة ‏ 

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباءء وقالوا: إن فى البدن جزءاً ناريا بالفعل, 
وشو اد أركانة و إسطنساته: : 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء - من الأطباء وغيرهم ‏ وقالوا: ليس فى 
البدن جزء نارى بالفعل : واستدلوا بوجوه. 

أحدها , أن ذلك الجزء النارى إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه 
الأجزاء المائية والأرضية م أو يقال : إنه تولد فيها 5-7 5 

والأأول مستبعد لوجهين : أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة ؟؛ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثانى: أن تلك الأجزاء النارية لا بد فى نزولها أن 
تعبر على كرة الزمهرير التى هى فى غاية البرد . ونحن نشاهد فى هذا العالم أن النار 
العظيمة تنطفئ بالماء القليل. فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير ‏ التى 
ههى فى غاية البرد» ونهاية العظم ‏ أولى بالانطفاء ٠‏ 

وأما الثانى: وهو أن يقال: إنها تكونت ههنا -. فهو أبعد وأبعد؛ لأن ا جسم الذى 
صار نار » بعد أن لم يكن كذلك. قد كان قبل صيرورته: إما أرضاء وإما ماء وإما 
هواء؛ لانحصار الأركان فى هذه الأربعة. وهذا الذى قد صار نار أولاً» كان مختلطاً 
بأحد هذه الأجسام ومتصلاً بها . والجسم الذى لا يكون ناراً : إذا اختلط بأجسام 


.)31467( رواه البخارى‎ )١( 


١‏ زاد المعاد: الجرء الرابع 


عظلبية السك بتار ولا بواتحد نياك لذ ركو ونيا الآن سقلت نار :+ الآنة: فى لقي 
ليس بنار . والأجسام المختلطة به باردة . فكيف يكون مستعداً لانقلابه نار ؟! 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها ناراً ؛ بسبب 
مخالطتها إياها ؟ 

قلنا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية» كالكلام فى الآول» فإن قلتم: إنا 
نو فينج نوقن الما علي النورة المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاع الشمس على 
البلورة ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النارء وكل هذه 
النارية حدثت عند الاختلاط . وذلك يبطل ما قررتموه فى القسم الأول أيضاً . 

قال المتكرون: نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثةٌ للنار» كما فى 
ضرب الحجارة على الحديد ؛ أو تكون قوة تسخين الشمس محلدثة للنار» كما فى 
البلورة . لكنا نستبعد ذلك جداً فى أجرام النبات والحيوان: إذ ليس فى أجرامها من 
الاصطكاك ما يوجب حدوث النارء ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد 
البلورة . كيف: وشعاع الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار البتة» فالشعاع 
الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟! 

الوجه الثانى: فى أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق فى 
غاية السخونة بالطبع ؛ فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية: لكانت محالا . 
إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتهاء كيف: يعقل بقاؤها فى الأجزاء المائية الغالبة دهراً 
طويلاً» بحيث لا تنطفئ ؟! مع أنا نرى النار العظيمة تطفأ بالماء القليل . 

الوجه الثالث : أنه لو كان فى الحيوان والنبات جزء نارى بالفعل» فكان مغلوباً 
بالجزء المائى الذى فيهء وكان الجزء النارى مقهوراً به ؛ وغلبة بعض الطبائع والعناصر 
على بعض» يقتضى انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب . فكان يلزم بالضرورة 
انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً» إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار . 

الوجه الرابع : أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر نلق الإنسان فى كتابه» فى مواضع 
متعددة ) بخير فى يفظيها أنه خلقه من ماء: وفى بعضها: أنه خلقه من تراب» وفى 
يفيه أن حلقه من ال كت متيها» نوعو الطين» وثى يكضها أنه خلقه ين لضا 
كالفخارء وهو: الطين الذى ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخارء ولم 


فكل فض الطب التنوق ١‏ 


يخبر فى موضع واحد: لمحا بل جعل ذلك خاصية إبليس » :وثبت فى 
ضحيع مشلم0 '٠‏ عن النبى وكا قال: ١‏ خَلقَت الملائكة من نور وخَلق إبليس من مارج 

من نار» وخَلقَ آدم ثما وصفف لكم ١٠‏ '. وهذا صريح فى أنه خلق مما وصفه اللّه فى 
كتابه فقّطء ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن فى مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون بهء ما يشاهدون من الحرارة فى أبدان 
الحيوان» وهى دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل فإن أسباب الحرارة أعم من 
النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى». وعن انعكاس الأشعة» وعن 
سخونة الهواء» وعن مجاورة النار . وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً . وتكون عن 
أسباب أخرى فلا يلزم من الحرارة النار . 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن الترابه والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة 
تقتضى طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ولا متحداً به . 
وكذلك إذا ألقينا البذر فى الطين ‏ بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس ‏ فسد . فلا 
دكار نان بعصل اي لقي حم امتح طاح بالطيع . ٠‏ أولة الإن حصل نير 
الجزء النارى» وإن لم يحصل لم يكن المركبه مسختا بطبعه» بل إن سخن: كان 
التسخين عرضياً . فإذا زال التسخين العرضي: لم يكن الشىء ء حاراً فى طبعه» ولا فى 
كيفيته» وكان بارداً فَطلفًا :. لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع؛ ؛ فعلمنا 
أن حرارتها إنما كانت لأن فيها جوهراً ناريا . 

وأيضاً: فلو لم يكن فى البدن ل لوجب أن يكون فى نهاية البرد . 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضيةٌ للبردء» وكانت خاليةً عن المعاون والمعارض وجب انتهاء 
البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد؛ لأن البرد 
الواصل إليه إذا كان فى الغاية كان مثلّهء والشىء لا ينفعل عن مثله» وإذا لم ينفعل 
عنه لم يحس بهء وإذا لم يحس به لم يتألم عنهء وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون 
أولى» فلو لم يكن فى البدن جزء مسحْن بالطبع: لا انفعل عن البردء ولا تألم ب 
قالوا: وأدلتكم إنما بطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على 
حالها:وظبيعتها الثارية .وقح له تقول للقي يل تقول إن صيرتها التوفية تسد عند 
الامتزاج . 


.)60 /5995( رواه مسلم‎ )١( 


٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت 
فالحرارة المنضجة الطابخة لهاء هى حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم ذلك المركب 
عند كمال نضجه» 00 لقبول الهيئة التركيبية اه السخونة نباتاً كان» أو 
حيواناً» أو معدن وما المانع أن تكبون السخونة والحرارة التى فى المركبات» هى يسبب 
خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج» لا من أجزاء نارية بالفعل ولا 
سبيل إلى.إبطال هذا الإمكان البتة؛ وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

5260 إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن فى البدن حرارةً 

وتسخيناً» ومن ينكر ذلك ؟ لكن ما الدليل على انحصار المسحُّن فى النار » فإنه وإن 
كان كل نار مسخناء فإن هذه القضية لا تنعكس كليةء بل عكسها الصادق بعض 
المنعدة قار 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية 
والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده ( ابن سينا ) أفضل متأخريكم. فى كتاب 
المسمى بالشفاء'''» وبرهن على بقاء الأركان أجمع؛ على طبائعها فى المركبات وبالله 
التوفيق . 

فصل 

وكان علاجه ككل للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية. والثانى: 
بالأدوية الإلهية . والثالث: بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الانواع الثلائة من هديه كل فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة . 

وهذا إنما يشير إليه إشارة: فإن رسول اللَّهِ كل إنها بعث هادياء وداعيا إلى اللّه 
وإلى جنتهء ومعرفا باللّهء ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرا لهم بهاء ومواقع سخطه 
وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق 
العالم» وأمر المبد! والمعادء وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك 

وأما طب الأبدان: افون كمسل شريكةة ونتضودا لكترمة يحف: نا تعمل 


)غ0( صاحب كتاب الشقاء هو ابن سينا . 


فصل فى هديه 5 فص علاح الحمى ٠‏ 11 


عند الحاجة إليه . فإذا قدر الاستغناء عنه» كان 52 الهم الى إلى علاج 
القلورب والأرواح» وحفظ ب ٠‏ ودقع أسقامها. وحميتها مما 5200 - هو 
المقصود بالقصد أله وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب ليا ينفع ؛ وفساد البدن 
مع إصلاح القلب 00 يسيرة جد وهى مضرة 5 زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة . 
وباللّه التوفيق . 


220000 
ابب 0 
العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
فى هديه فى علاج الحمى 
ثبت فى الصحيحين». عن نافع عن ابن عمراء أن النبى كَكلِيْدٌ قال : (إِنا الحمى 


٠> 1 


أو شدة الحمى من قبح جهنم َابْدوها , بالماء اللا 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء» ورآه منافياً لدواء الحمى 
وعلاجها . ونحن نبين - بحول الله وقوته - وجهه وفقهه» فنقول: 

غخطات النبى عله نرعان : عام لأهل الأرض» ام عقي » فالأول: كعامة 
خطابه . والثانى كقوله : ١‏ لآ تستقبلوا القبلّةَ بغائط ولا بول» ولا نّستدبروهاء ولكن' 
شرقوا أو 19161 بزيذا لسو بيغطانة لفل المشرق ولا الشرت ولا العراقء ولكن 
لأهل المدينة وما على سمتها: كالشام وغيرها. وكذلك قوله: ما, بين المشرق 
والمغرب قبلّة»29؟:. 

وإذا عرف هذا: فخطابه فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهمء إذ 
)١(‏ رواه البخارى (01/57) ومسلم .)51١5(‏ 
(0) رواه البخارى (95؟) ومسلم (09/15575) 
(6) صحيح. رواء الترمذى (544) وابن ماجة )٠١11(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح. وكلاهما عن أبى هريرة: 


ومالك فى الموطأ: ١74,١‏ (4) عن عمر بن الخطاب. والحاكم فى المستدرك )5١ 31 67١60 /١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 


بم١‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


كان أكثر الحميات التى تعرض لهم» من نوع الحمى اليومية العرضية» الحادثة عن شدة 
حرارة الشمس . وهذه ينفعها الماء البارد: شرباً» واغتسالاً » فإن الحمى حرارة غريبة 
تشتعل بالقلب» ري منه - بتوسط الروح والدم فى الشرايين والعروق - إلى جميع 
البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً: يضر بالأفعال الطبيعية» وهى تنقسم إلى قسمين: 
عرضية: وهى الحادثة إما عن الورمء أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمس أو 
القيظ الشديدء ونحو ذلك . ومرضيةء وهى ثلاثة أنواع . وهى لا تكون إلا فى مادة 
أولى» ثم منها يسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح» سميت: حمى 
يوم؛ لأنها فى الغالب تزول فى يوم» ونهايتها ثلاثة أيام . وإن كان مبدأ تعلقها 
بأخلاط» سميت عفنية» وهى أربعة أصناف : صفراوية وسوداوية؛ وبلغمية» ودموية؛ 
وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سمّيت حمى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمى يوم 
وحمى العفن. سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا لتفتح سدد لم 
تكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 

وأما الرمد الحديث والمتقادم : فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءًا عجيباً سريعاً . وتنفع 
من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائى» وكثيراً من الأمراض الحادثئة عن الفضول 
العركلف: 

وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمى» كما 
يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج 
من الأخلاط والمواد الفاسدة» ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئةً 
لنخروج بنضاجهاء فأخرجها فكانت سببآً للشفاء . 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية . فإنها 
تسكن على المكان بالانغماس فى الماء البارد» وسقى الماء البارد المثلوج . ولا 
يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر . فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح. 
فيكفى فى زوالها مجرد وصول كيفية باردة: تسكنها وتخمد لهبهاء من غير حاجة إلى 
استفراغ مادةء أو انتظار نضح . 


قصل فى هديه كَل فى علاح الحمى 14 


ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقل اعترف فاضل الأطباء جالينوس: 
بأنْ الماء ينفع فيها. قال فى المقالة العاشرة من كتاب 0 حيلة البرء 2: ولو أن رجلة 
انا حسن اللحمء خصب البدن ‏ فى وقت القيظ , وفى وقت منتهى الحمى - 
وليس فى أحشائه ورم» استحم بماء بارد» أو سبح فيه لآ نتفع بذلك قال: ونحن نأمر 
بذلك بلا توقف . 

قال الرازى فى كتابه الكبير: « إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جداً والنضجح 
ا ولا ورم ) فى الجوف» ولا قتق ينفع الماء البارد شريا. وإن كان العليل خصب 
البدن» والزمان 7 وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج»ء فليؤدّن فيه . 

ا : «الحمى من فيح جهتّم». هو . شدة لهبها وانتشارها : ولظير ه قوله: 
9 شدة الحر من فبح جهنم ) . وفيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك أنمودّج ورقيقة اشتقت من جهنم لعدل كا العباد عليها 
ويعتبروا بها . ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها. كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة من نعيم الجنة» أظهرها الله فى هذه الدار عبرةً ودلالة» وقدر ظهورها 
بأسباب توجبها . 

والثانى: أن يكون المراد التشبيه» شه شدة الحمى ولهبها بفوح جهنم ؛ وه 
شدة الحر به أيضاً . تنبيهآ للنفوس على شدة عذاب الثنار» وأن هذه الحرارة العظيمة 
مشبهة بفيحها . وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

ره نري و 

وقوله: « فابردوها 2 روى بوجهس. بقطع الهمزة وفتحهاء اع من أبرة 
الشىء إذا صيره باردآء مثل أسخته إذا صيره سختاً . 

والثانى: بهمزة الوصل مضمومة. من برد الشيء عر ا وهو أفصح لغة 
واستعمالة . والرباعى لق ودفة عندهم قال الحماسى : 

إذا وجدات انيية الحى فى كدق أقبَلْتَ نحو سقاء القوم أبترد 

هببى بردت ,برد الْمَّاهِ ظاهره فَمَن لثار على الأحشاء تَنقَد؟ ! 

وقوله: ‏ بالماء »» فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء . وهو الصحيح . والثانى: 
أنه ماء زمزم ٠‏ واحتج أصحاب هذا القول» بما رواه التارى فى مسح عن أبى 


00 زاد المعاد: الجزء الرابع 


هه ره 


جمرة نّصِرٍ بن عمران الضبعى» قال: « كنت أجالس ابن عباس _ بمكةء فأخذتنى 
الحمى فقال: ابردهًا عنك بماء زمزم. فإِنّ رُسول اللّه يل قال : : "إن الحمى من فبح 
جهنم؛ ٠‏ فابردوها بالماء ». أو قال: ١‏ بماء زمزم ) '' » وراوى هذا قد شك فيه . ولو 
جَرَم به: لكان أمراً لأهل مكة: بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهمء ولغيرهم بما عندهم 
من الماء . 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومهء هل المراد به الصدقة بالماء؟ أو استعماله؟ 
على قولين . والصحيح أنه استعماله. وأظن أن الذى حمل من قال: المراد الصدقة 
وه أنه كل عله اتعهال اذ البارد فى الخمى . ولم يفهم وجهة . مع أن لقوله 
وجهاً حسناًء وهو أن الجزاء من - جنس "العمل . فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن 
بالماء البارد» أخمد الله لهيب الحمى عنه: جزاء وفاقاً. ولكن هذا يؤخحد من فقه 
الكديك وإشاركة . زوافا المراد يه فالستعماله .+ 


لوس سل اه 
وقل دكن أبو نعيم وغيره من حديث أَنّسِء يرفعه ١‏ ذا حم ] حَدكم فَلِيرّش عليه 
الماء البارد ثلاث ليال من السحر 00 


وفى «سان ابن ماجه» عن أبى هريرة يرفعه «الحمى م كير "' جهنم» َتحوها 


عَنَكُمْ بالماء البارد 0 
رغ عرس و ووه ١‏ 
وفى «المسئد) وغيره من حديث المحسن » ؛) عن سمرة يرفعه « الحمى قطغة من 
النار. جا سا 0 وكان رسول اللّهِ يلل إذا حم ما بقرية من با 


هر سر 


َفرَعَهَا عَلَى رأسه. فَاغْتس ( 
م و ل ٠‏ ير 0 2 3 7202 
وفى «السنن» من حديث أبى هريرة ») قال: « ذكرت الحمى عند رسول الله كلل 
2 و عر ال ووس م أن مل 5 6 و 2 ٠‏ و 
فسبها رجل . فقال رسول الله عد : (لا تسبهاء نإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار 


.)5771( رواه البخارى‎ )١( 

() صم -. رواه الطبرانى فى الأوسط» كما فى (مجمع الزوائد» (5/ 954) والحاكم فى المستدرك (4/ )٠3١ ١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى وقال الهيئمى: رجاله ثقات. / 

(6) الكير: زق بتفخ فيه الحداد. 

(1) صحبح. رواه ابن ماجة (741/5) وفى الزوائد للبوصيرى: إسناه صحيح ورجاله ثقات. 

(4) ضعيف. رواه أحمد )58١/60(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (0/ 95) الطبرانى والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم 


وهو متروك. 


فصل فى هديه كله فى علاح الحمصسر ‏ 5 
حَبْثْ الحديد 176 

لما كانت الحمى يتبعها حميةٌ عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية النافعة ؛ 
وفى ذلك إعانة على تنقية البدن» وتفى أخبائه وفضولهء وتصفيته من مواده الرديئة ؛ 
وتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد فى نَفَى خبثه» وتصفية جوهره كانت أشبه الأشياء 
بنار الكير التى تصفى جوهر الحديدء وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان . 
صار ميئوساً عن برئه لم ينفع فيه هذا العلاج . 

'فالحمى تنفع البدنّ والقلب . وما كان بهذه المكثابة: فسبه ظلم وعدوان . 


وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها 


فقلع : تب له إِذ 58 رسول لله ل عن سه ولو قال : 


ٍِ لبي مع 


اه درون 

زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلاً بها من زائرء ومودع 

قالت ‏ وقد عزمت على تَرْحَالهَ فاذا كريد ؟ تقلت ألا تقلعمى 

لكان أولى به ولأقلغت عنه» فأقلعت عنى سريعاء وقد روى فى أثر لا أعرف 
حاله: «حمى يوم يَوْم كفارة سنة» ('؟. وفيه قولان:أحدهما: أن الحمى تدخل فى ٍ 
الأعضاء والمفاصل » وضدتيا ثلاثمائة وستون مفصلاً فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنو 
٠ 06‏ 

والثانى: أنها تؤثر فى البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنةء كما قيل فى قوله 
يك : ١‏ من شرب الخمر: لم تقبل له صلاة أربعين يوما »27. إن أثر الخمر يبقى فى 
)١(‏ ضعيف . روآاه ابن ماجة (5569 رفى سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيفف . 
)١(‏ ضعيف . ذكره العراقى فى تخريج الإحياء )١5175/5(‏ وقال: رواه القضاعى فى مسند الشهاب نسند ضعيف. 


(9؟) صحيح. روآه الترمذى (0) وابن ٠‏ ماحة 41449 وأبو داود ( ره وأبو داود الطيالسى ١(‏ ) والحاكم 
فى المستدرك )١577/14(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


ف زاد المعاد: الجزء الرابع 
جوف العبد وعروفه وأعضائه. أربعين يوم 1 والله أعلم : 


قال أبو هريرة: ما من مَرّض يصيبنى أحَبْ إلى من الحمى؛ لأنها تدخل فى كل 
عضر منى» وإذً الله سبحانه يغطى كل عضرٍ حظه ” يله 

وقد روى الترمذئٌ فى جامعه من حديث رافع بن + ديج » يرفعه نه «إذا أصابت 
أحدكم الحمى - وَإن الحمى قطعةٌ من النار ‏ قليطفئها بالماء الباردء ويستقيل نهر برأجارياً . 
قليستقبل جرية الَاء بعد الفجرء وقبل طُلّوعٍ الشمسء وليقل: 1 سم الله اللّهم اشف 
عبدك» وصدق رسولك . وينغمس فيه ثلاث غمسات: ثلاثة أيام . فإ بر وال قف 
ملك لان ام ير[ فقيس فسبعة» فإنها لاتكاد تجاوز السبعة بإذن اللّه 376 . | 


قلت: وهو ينفع فعله فى فصل الصيف. فى البلاد الحارة على الشرائط التى 
تقست . فإن مانن ذلك الوقك ابره مابركون؟ العده من جللاقاة الكتمس »> ووفوو 
القّوَى فى ذلك الوقيع: للا أقادها التوء بوالسكون وبرد الهواء: : فيجتمع قوةٌ القوى: 
5 الدواء وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية» أو الغب الخالصة أعنى التى 
اورم معهاء. ولانقى عنعن الاعرافن الروكةه..والواف الفاميلة ب اقتطنفها بإذن للف 
لا سيما فى أحد الأيام المذكورة فى الحديث. وهى الأيام التى يقع فيهنا يران 
اي إلقادة كثيرا؛ لا سيما فى البلاد المذكورة: لرقة أخلاط سكانهاء وسرعة 


فى هديه فى علاج استطلاق البطن 
فى «الصحيحين) من _ حديث أبى امتوكلٍ عن أبى سعيل الخدرئ -: « أن رجلا 
أتى النبى كه فقال : إن أخى يفتكن ل وفى 56 استطلق طن لقال 
اسقه عسلاً . فذهب ثم رجع. فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا . وفى لفظ : فلم 
يده إلا استطلاقاً . مرتين أو ثلاثا: كل ذلك يقول له: «اسقه عسلاً». فقال له 
فى الثالثة أو الرابعة : «صدق الله وكذب بطن أخيك )20 . 


)١(‏ ضصعيف. رواه الترمذى )٠١84(‏ فى سئذه رجل لم يسم. 
68 رواه البخارى (55ه6 5الاه) ومسلم (/57119). 


فصل فى هديه كله فى علاح استطلاق البطن وف 


و 
177 أ فك قطي 


وفى ا ا « إن أخى عرب بطنه ' 
واعتلت معدتهء والاسم العرت بفتح الراءء والذرف أشنا 

والعسل فيه منافع عظيمة: فإنه جلاء للأوساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرهاء 
محلل للرطوبات: أكلا وطلاءء نافع للمشايخ وأصحاب البلغمء ومن كان مزاجه 
اذا توطنا" وغوت هلين الوح 6 مطاف لقوَى المعاجين ول استودع 200 
لكيفيات الأدوية الكريهة. من للكتك و الهتنه م للبول. فوافق للسعال الكائن عن 
البلغم» وإذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون» وإن شرب 
وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب» وأكل الفطر”"ا القتال» وإذا جعل فيه 
اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهر ٠‏ وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع 
والباذنجان.» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جئة الموتى واشعون الحافظ 
الأمين ‏ وآ لطخ به البدن المقمل والشعر: قتل قمله وصئبّانه ولول ال وحيةة 
كك وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر» وإن اسن به بيْض الأسنان وصقّلهاء و 
صحتها وصحة اللثة» ويفتح أفواه العروق» ويدر الطَّمْث » ولعقّه على 90 يذهب 
البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويدفع الفضلات عنتهاء ويسخنها تسخيناً معتدلاء ويفتح 
سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضرراً لسدد الكبد والطحال من 
كل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مضر بالعرض للصفراويين ودفعها 
بالخل ونحوهء فيعود حيتئذ نافعاً له جداً . 

وتقو: هذا مع الأخليةه ودواء مع الأدويةء سوا 3 الأشربة» وحلو مع 
الحلوء وطلاء مع الأطلية» ومفرّح مع المفرحات لها ان نا ل واف معنا 
أفضل منه ولا مثله» ولا قريب منه» ولم يكن معول القدماء إلا عليه . وأكثر كتب 
القدماء لاأذكر فنها لكر لتك ولأ بعر انهه فاته تحدديك العيانة» تحدك قروا .ركان 
النبى يك يشربه بالماء على الريق . وفى ذلك سر بديع فى حفظ الصحة لا يدركه إلا 
القطن الفاضل» وسئنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه فى حفظ الصحة . 


.)؟7؟١1/( رواه مسلم‎ )١( 
. الفطر بضمتين: ضرب من الكمأة قتال» وشىء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ كما فى القاموس‎ )7( 


ِ32> ْ :اد المعاد: الجرء الرايع 


ولي السو ابن اه بروعة من حديث أبى هريرة ١‏ من لَعقَ ثلاث غذوات 
ك يد 2 يصبه عظيم البلاء »7'' وفى أثر آخر «عليكم بالشقاءين : العسل 
والقرآن»”" ' فجمع بين الطب البشرى والإلهى». وبين طب الأبدان وطب الأرواع» 
وفاق :لد واف الا رقي والدواء السيماك.. : 

إذا عرف هذا . فهذا الذى 60 كان استطلاق بطنه عن 
تخمة أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفعه الفضول المجتمعة فى نواحى 
المعدة والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لزجةٌ تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت 
بها اللأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط 
والعا لز والعضا مق اين ها عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار . 

وفى تكرار سقيه العسل معنى طّ بديع ) وهو أن الدواء يجب أن يكون له 
مقدار وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن جاوزه أوهن القوى 
فأحدث ضرراً آخر فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقداراً لا يفى بمقاومة الداءء ولا 
يبلغ الغرض فلما أخبره علم أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة فلما تكرر ترداده إلى 
النبى يِه أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء فلما تكررت الشربات بحسب 
مادة الداء برئ بإذن اللّه واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض 
من أكبر قواعد الطب . ْ ْ 

وفى قوله تكَكليِ: « صدق الله وكذب بطن أخيك 2 إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء ٠»‏ وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسهء. ولكن لكذب البطن» وكثرة 
المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . ْ 

وليس طبه يكٍ كطب الأطباء؛ فإن طب البى كَل يق تين قطعى إلهى؛ صادر عن 
الوحى» ومشكاة النبوة» وكمال العقل . وطب غيره » أكثره حدس وظنون وتجارب» 
ولا ينكّر عدم انتفاع كثير من المرضى بظب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 


)١(‏ ضعف : رواه ابن ماجة ( ٠‏ 7565) وفى زوائد البوصيرى: إسناده لين ومع ذلك فهو منقطع فقد قال البخارى: لا 
عرف لعبد الحميد سماعا من أبى هريرة. 
(؟) صحيح . رواه ابن ماحة (65:) وفى زوائد البوصيرى : إستاده صحيح ورجاله ثقات . 


قحل فى هديه يله فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ظ حا 
واعتقاد الشفاء له» وكمال التلقى له بالإيمان والإذعان فهذا القرآن الذى هو شفاء لا 
فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء 0 
يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم. ومرضاً إلى مرضهم وأين يقع كك الأبدان 
منه؟! فطب التبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناس إلا 
الأرواح الطيبة» والقلوب الحية فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقرآن الذى هو الشفاء لع وليس ذلك لقصور فى الدواء. ولكن لخبث 
الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله واللّه الموفق. 


ا وقد اختلف الناس فى قوله تعالى 8 يخرج من بطونها شراب 

مختلف آلوانه ٠‏ فيه شماءٌ للثاس 4 [النحل 194]: هل الضمير فى إفيه» راجع 

إلى الشراب» أو راجع إن القراق »كل قولين الصحيح منهما رجوعه إلى الشراب 

وهواقول أنه سسيعوف وانة ضاس »ع .والمسين»: وققافة» .والأكتريه فائه سو الذكور 

والكلام سيق لأجله ولا ذكر للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيح وهو قوله 
«صدق اللَّه ؛ كالصريح فيه واللّه تعالى أعلم . 


فى هديه فى الطاعون وعلاجه والااحتراز مئه 
فى «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وكّاصٍء باكر ادم 
أسَامّة بن زيد ماذا سمعت من رسول اللّهِ يِل فى الطاعون ؟ فقال امه قال رسول 
اللّه عله : «الطاعون رِجِرٌ أُرْسل عَلَى طائفة من بنى إسرائيل» وعلى من كان قبلكم؛ 
فا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فرآراً منْه »210 / 
وفى, الصحيحين أيضاً عن 2 حفصة بنت سيرين » قالت قال فى 0 مالك قال 


رسول الله علد الطاعون شهادةٌ لكل ٠‏ ل )©2220 


)175/5714( رواه البخارى (751/7, 51/758) ومسلم‎ )١( 
.)١915( رواه البخارى (01/77) ومسلم‎ )1( 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


الطاعون ‏ من حيث اللغة - نوع من الوباء”' قاله صاحب الصحاح وهو عند أهل 
الطب اه ردىء قتال» يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدأء يتجاوز المقدار فى ذلك». 
ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر أو أكمدء ويئول أمره إلى التقرح سريعاً 
وفى الأكثر يحدث فى ثلاثة مواضع فى الإبط وخلف الأذن والأرنبة» وفى اللحوم 
الرخحوة. 

وفى أثر عن عائشة « أنها قالت للنبى كله الطعن قد عرفناه» فما الطاعون ؟ 
قال: ١‏ غدةٌ كغدة البعير يخرج فى اراق والإبْط »7 . 

قال الأطباء: إذا وقع الخراج فى اللحوم الرخوة والَغَابنِء وخلف الأذن 
والأرنبة» وكان من جنس فاسد سم يسمى طاعوناً وسببه دم ردىء مائل إلى 
العفونة والفساد. مستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضوء ويغير ما يليه» وربما رشح 
دما وصديداًء ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القئع والخفقان والغشى» وهذا 
الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة» حتى يصير لذلك قتالا 
فإنه يختص به الحادث فى اللحم الغددى؛ لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاءء إلا ما كان 
أضعف بالطبع وأردؤه ما حدث فى الإبط وخلف الأذن» لقربهما من الأعضاء التى 
هى أرأس وله الأحمر. ثم الأصفر لدف إلى السواد فلا يفلت منه أحد . 

ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء وفى البلاد الحربية» عبر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل « الوباء الطاعوم ' وقيل مواكل مرض يعم والتحقيق أن بين الوباء والطاعون 
عموما وخصوضا « مطلّقاً 4. فكل طاعون نكاد رسن كل وباء ا وكذلك 
الكفزاضى العامة أعم من المناقوة تنه بواتفن مماة والطواعين خراجات » 
وقروح» وأورام رديئة حادثة فى المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت هذه القروح والأورام والخراجات» هى آثار الطاعون» وليست نفسه ولكن 
الأطباء لا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون . 

والطافون بعر دهن ثلذثة أمور : 

أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذى ذكره الأطياء . 


.)506 .2١56 /5( انظر القاموس المحيط مادة #طعن؟ . (؟) عحسئن . رواه أحمد‎ )١( 


قصل فى هدبه كه فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه يف 


الثانى. :الوات الحادث عنه وهو المراد بالحديث الع ل قوله «الطاعون 
شهادة لكل مسلم ) ا 


والثالث: السبب ار لهذا الداء» وقد ورد فى الحديث الصحيح (أنه يفيه وده 


م 2 و > دا ” 


أرسل عَلَى بنى ! سرائيل)”" 0 وورد فيه ( أنه وخر الج" )' !> وياد أنه دعوة نبى 
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليها 
والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التى أدركوها من أمر الطاعون» ليس معها 
ما ينفى أن تكون بتوسط الأرواح فإن تأثير الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر 
لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنها 
واللّه سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تعرفا فى العام بين آذ عدن ناوي الوباء 
وفساد الهواء كما يجعل لها تصرفاً عند غلبة بعض المواد الرديئة» التى تحدث للنفوس 
هيئةً رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء» وعند هيجان المنىّ فإن الأرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض» ما لا تتمكن من غيره ما لم 
يدفعهاأ دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء. والابتهال والتضرع , والصدقة. 
وقراءة القرآن فإنه يستنزل لذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة: 
ويبطل شرهاء ويدفع تأثيرها وقد جربنا - نحن وغيرنا - هذا مراراً لا يحصيها إلا اللّه؛ 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة؛ واستجلاب قربها اا عطس شرب الطبيعة؛ 
ودفع المؤاد الرديئة وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد يخرم» فمن وفقه اللّه 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التى تدفعها عنه وهى له من أنفع 
الدواء وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقَدّره أغفّل قلب العبد عن معرفتها 
وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدها ليقضى الله فيه أمراً كان مفعولة 
وسنزيد هذا المعنى إن شاء اللّه تعالى إيضاحاً وبيانآً عند الكلام على التداوى 
بال كي و عور الشتونة عدو الكذكا نالعز افو وقد اراك ورتين نسل علب الإظلياء 
إلى هذا الطب النبوى»؛ كنسبة طب الطرقيّة والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم 
وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شىء انقعالاً عن الأرواح» وأن قوى العوذ 


(') صحيح. رواه أحمد (4/ 8646 1177) والحاكم فى المستدرك )2١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى . 


4" زاد المعاد: الْجرْء الرابع 
والرتّى والدعوات فوق قُوَى الأدوية حتى إنها تبطل قُوَى السموم القاتلة. 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون» 
وأن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لانضدالة دوهن ان 
الووادة الكلنة: عند :الكتقدات الرنويقة لهي كالتقوانة وال بو السمة 4 فى :أ قات 
كان من أوقات السئة» وإن كان أكثر حدوثه.فى أواخر الصيف. وفى الخريف غالباً. 
لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها فى فصل الصيف» وعدم تحللها فى 
آخره وفى الخريف لبرد الجوء وردغّة الأبخرة والفضلات التى كانت تتحلل فى زمن 
الصيف» فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة ولا سيما إذا صادفت البدن 
مستعداً قابلاً» رهلاًء قليل الحركة؛ كثير المواد فهذا لا يكاد يفلت من العطب . 

صح الفصول فيه فصل الوبيع عر قال أبقراط: « إن فى الخريف أشد ما يكون 

ا وأقتل» وأما الربيع اصح الأوقات كلهاء وأقلّها موتاً ».وقد جرت عادة 
الصيادلة ومجهزى الموتى أنهم يستدينون ويتسلّفون فى الربيع والصيف» على فصل 
الخريف فهر ربيعهمء وهم أشوق شىء إليه» وأفرح بقدومهء وقد ددى فى جديث 
«إذا طَلع التَخم ارتفعت العامة عن كل بلد 2" وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع 
النبات زمن الربيع ومنة «والتجم والشجر يسجدان ١‏ [الرحمن]». فإن كمال 
طلوعه وتمامّه يكون فى فصل الربيع» وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات» وأما الثريا 
فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

نال لتم فك كنات :تتناية الرقاف :3 اك أزقاف النة (شبادا: براعظمها به 
على الما وقتان أحدهما: وقت سقوط ا واي الفجرء والثانى: 
رفك ظار بها نون الحرق اول لو لتقي على الاك ارترة امن متارل الممن ور 
وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفساد الكائن عند طلوعهاء أقل ضوورا هرة 
الفساد الكائن عند سقوطها . 


وقال انو اجبعهة ين افيه :)0 يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة فى الناس. 


)1( ضعيف . رواه أحمد (0/؟87) وقال الهيشمى فى «المجمع» )٠١*4/:(‏ رواه او والبزار والطبرانى» وفيه عسل 
ابن سفيان ضعيف . 


قصل فى هديه كله فى الطاعون وعزاجه والاحتراز منه 58 


والإبل وغروبها أعوه ١"‏ من طلوعها . 

وفى الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم الثرياء وبالعاهة 
الآفة التى تلحق الزرع والثمارء فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع فحصل الأمن 
عليها عند طلوع الثريا فى الوقت المذكور؛ ولذلك نهى يلكي عن بيع الشمرة وشرائها 
قبل أن يبدو صلاحهاء والمقصود الكلام على هديه يك عند وقوع الطاعون. 

فصل 

وقد جمع النبى يليد للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بها ونهيه 
عن الخروج منها بعد وقوعه» كمال التحرز منه فإن فى الدخول فى الأرض التى هو 
بها تعريضا للبلاء» وموافاءً له فى محل سلطانه. وإعانة الإنسان على نفسه وهذا 
بقالف للشرع: والعقل نول تمه الدكهر ل إلى اريم مو باتع المية: التن أريكينه الله 
سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية: وأما نهيه عن الخروج من 
بلدهء ففيه معنيان 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة باللّه والتوكل عليه» والصبر على أقضيته 
والرضا بها: 

والثانى: ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج من بدنه 
الرطوبات الفضليةء ويقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجدء إلا 
الرياضة والحمام فإنهما يجب أن يحذرا؛ لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل ردىء 
كامن فيهء فتثيره الرياضة والحمامء ويخلطانه بالكيموس”' الجيد وذلك يجلب علة 
عظيمة بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة» وتسكين هيجان الأخلاط ولا 
يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منهاء إلا بحركة شديدة وهى مضرة جدأء هذا 
كلام أفضل الأطباء والمتأخرين فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى» وما فيه من 
علاج القلب والبدن» وصلاحهما . 

فإن قيل ففى قوله النبى عَكِل : ١‏ لا تخرجوا فراراً منه ). ما يبطل أن يكون أراد 


.)١5١7( أعوه: أصابته عاهة شديدة» القاموس المحيط ص‎ )١( 
.)7/1( الكيموس: معناه الخلط وهو كلمه سريانية» انظر القاموس المحيط ص‎ )١( 


02 زاد المعاد : الجرء الرايع 


هذا المعنى الذى ذكرتموه. وأنه لا يمنع الخروج لعارض» ولا يحبس مسافراً عن سفره؟ 
قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره أن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون 
بمنزلة الجمادات وإنما ينبغى فيه التقليل من الحركة بحسب الإمكان والفار منه لا 
فوبعبا 0 إلا 06 افر منة ») ودعته 0 ا لقلبه وبيدنه . واتري 
ا بلا د وغيرهم فلا يقال 3 ارك ا جملة وإن 

بل قرسو ازا إلى ارين ل عدة حكّم : 

أحدها: تجنب الأسياب المؤذية» والبعد منها 

الثانى: الآخذ بالعافية التى هى مادة المعاش والمعاد 

الغالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسدء فيمرضون 

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم 

وفى سان أبى داود مرفوعاً : « إن من العرق التلف )١(0‏ ٍ 

آل انف :قغة : العرق مكاناة الوناءي وفداتاة المرضى: 

الخامس: حمية النفوس عن الطّيّرة والعدوى» فإنها تتأثر بهما فإن الطيرة على من 
تطير بها. 

وزاحولة انق القبى. كن انقو نان رفي الاير ادو و اميق بوالدهى كن 
التعرض لأسباب التلف وفى النهى عن الفرار منه الآمر بالتوكل والتسليم والتفويض 
فالأول تأديب وتعليم » والثانى تفويضص وتسليم . 

وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان بسَرعٌ ليه أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال لابن 
عباس ادع لى المهاجرين الأولين قال فدعوتهم» فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد 


60 ضعيف . رواه أبو داود 37 وفى سئدهة جهالة . 


فحل فى هديه 85 قىص داء الاستسقاء وعزاجه ضن 


وقع بالشام فاختلفواء فقال له بعضهم: خرجت لأمرء فلا نرى أن ترجع عنه وقال 
آخرون: معك بقية الناس» وأصحاب رسول اللّه كه فلا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء فقال عمر: ارتفعوا عنى ثم قال ادع لى الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم 
فسلكوا سبيل المهاجرين». واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادع لى من 
ههنًا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم لهء فلم ييختلفت عليه ,هنهم 
رجلان» قالوا نرى أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء َأَذّنْ عمر فى الناس 
إنى مصبح على ظهِر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح, يا أمير المؤمنين» 
أفراراً من قَدرِ الله تعالى؟! قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم تر من قلدر الل تعالى 
إلى قدر اللَّه تعالى؛ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان انخداهها خض 
والأخرى جدبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى. وإن رعيتها الجدبة 
رعيتها بقدر اللّه ؟! قال فجاء عد لوجم بن عونيه ركاذ سنا فى يعدن 
حاجاته ‏ فقال: ادي يه علملٌ سمعت رسول اللّه يلد يقول : « إذدا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تَخْرجوا فراراً منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه" . 


فى هديه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


لاس مر 1 - 


فى «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال : قَدم رهط من عريئة و 
على النبى لد فاجتووا المدينة . فشكوا ذلك الك النن ع فقال : الو خرجتم 1 
إبل الصدقة. فشربتم من أبوالها وألبانها». ففعلوا فلمأ | عمدوا الى الرعاة 
فقتلوهم واستاقوا الؤبل . وحاريوا الله ورسوله فبعث رسول اللّهِ يليه فى آثارهم . 
فأخذوا فقطّع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم ) وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا 1 
والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء. ما رواه مسلم فى صحيحه فى هذا 
الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطوثناء وارتهشت أعضاؤنا » وذكر 


.)١7171( رواه البخارى (20747 5844) ومسلم‎ )١( )98/5119( ومسلم‎ )01/٠١ رواه البخارى (9 الا‎ )١( 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


والجوى داء من أدواء الجوف والاستسقاء مرض مادىء سببه مادة غريبة باردة: 
تتخلل الأعضاءء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من 
النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسنامه ثلاثة 0 وهو أصعبهاء 0 
008 

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه: هى الأدوية الجالبة التى فيها إطلاق 
معتدل» وإدرارٌ بحسب الحاجة وهذه الأموز موجودة فى أبوال الإبل وآلبانها أمرهم 
النبى يَككْهٌ بشربها فإن فى لبن اللّقَاح جلاء وتلييناً» وإدراراً وتلطيفاً وتفتيحاً للسددء إذا 
كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخرء وغير ذلك من 
الأدوية النافعة للاستسقاء 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة فى الكبد خاصة.» أو مع مشاركة وأكثرها عن 
السدد فيها ولين اللّقاح العربية نافع من السددء لا فيه من التفتيح وال منافع المذكورة . 

قال الراذى لبن الام يشفى أوجاع الكبدء وفساد المزاج» وقال اليهودى : «لبن 
اللّقاح و الألبان» وأكثرها مائة وحدةء وأقلّها غذاءء فلذلك صار أقواها على 
تلطيف الفضول» وإطلاق الطو» وتسم الندد ويزل على الله شلوحته 'التعيرة الى 
فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح 
سددهاء وتحليل صلابة الطعام إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاء خاصة: إذا 
استعمل لحرارته التى يخرج بها من الضرع» مع بول الفصيل وهؤ حارء كما يخرج 

من الحيوان فإن ذلك مما يزيد فى ملوحته» وتقطيعه الفضول». وإطلاقه البطن فإن 
تعر اتختداره واإطلافه ادن وحب أن رطلق ردواء نه : ْ 

قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
الاستسقاء قال: واعلم أن لبن الثوق دواءً نافع» ل فيه من الجلاء برفق» وما فيه من 
خاصية وإن هذا اللبن شديد المنفعة فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفى به 
َك جرب ذلك فى قوم ذفعوا إلى بلاد العرب» فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا 
وأنفع الأنواك بول اه الاغراب + وهو التحيب > النين. . 

وفى القصة: دليل على التداوى رالقىي وعلى طهارة بول مأكول اللحم: فإن 
التداوى بالمحرمات غير جائزء ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم. 


فصل فى هديه كله فى علاح الجرح و 


وما أصابته ثيابهم من أبوالهاء للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 

وعلى مقاتلة الجانى بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعى» وسملوا عينيه ثبت 
ذلك فى «صحيح 1 

وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجحانى حد وقصاص استوفيا مع فإن النبى فكَكِ قطع 
أيديهم وأرجلهم حدا لله على جرأتهم. وقتلهم لقتلهم الراعى . 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل» قطعت يذه ورجله فى مقام واحد وقتل ؛ 

وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلّطت عقوباتهاء فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم. 
ولو النقس» بوعكلوا بالمقتو نه بواخكون الماك وجاهروا بالعاررة: 
لم يباشر القتل بنفسه؛ ولا سأل النبى كَل عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً فلا يسقطه العفوء ولا تعتبر فيه 
المكافأة وهذا مذهب أهل المدينة . وأحد الوجهين فى مذهب لحيل اختاره شيخناء 
وأفتى به . 


فى هديه فى علاج الجرح 
فى «الصحيحين) : عن أبى حازم أنه سمع سَّهل بن سعد يسأل عما دووى به 
جرح رسول الله كل يوم أحد فقال: : جرح وجههء وكسرت ربّاعيته وهشمت البيضة 
على رأسه وكانت فاطمةٌ بنتا رسول اللَّ وك تغسل الدم؛ وكاق على جز اتن :طالت 
عب عا حي الا ا ا 0 ار 
لمر ا ل لل حي 0 لأن فيه تجنينا قر 1 0 


.)1١93/11/4-( ومسلم‎ )7941١( (؟) رواه البخارى‎ . 2٠١ /151/1( رواه مسلم‎ )١( 


ع 00 ْ زاذ المعاد: الجزء الرايع 
ىو الأدوية القوية التجفيف ؟ إذا كان فيها لذع يجحت الدم وخلتةع وهذا الرماد إذا 
نفح وه أو مع الخل فى أنف الراعف قطع رعافه. 
وقال صاحب القانون: البَرّدى ينفع من النزف ويمنعه؛ ودر على الجراحات 
الطرية فيدملها والقرطاس المصرى كان قديمآً يعمل منه ومزاجه بارد يابس ورماد نافع 
من آكلة الفمء ويحبس نَفَث الدم. ويمنع القروح الخميثة أن تسعى 6 
د 
قعل 
فى هديه فى العلاج بشرب العسل» والحجامة: والكى 
ظ فى «صضحيح البخارى»: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبامن» عن النبى كك 
قال: ا ا ل ل ا 
| )0 
قال أبو عبك الله المازرى : «اللأمراض الامتلائية إما أن 0 دموية» أو 
صغراوية. أو بلغميةٌ أو سوداوية فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم وإن كانت 
من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل خلط مئها وكأنه كيه ننه 
بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على القّصدء وقد فال يعن الناس : إن الفصد دل 
قن 3 : اأشرطه محجم'ء فإذا أعنا الدواء فآخر الطب الى فذكره د من الأدوية؛ 
لأنه تعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب . 


وقول : 'وأنا أهى أمتى عن الككى». وفى الحديث الآخر «وما أحب أن أكْتَوى» 7" 
إشارة إلى أن ور العلاج به حتى تدقع السسرووة إليه» ولا يعجل التداوى بهء لا فيه 
من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى» انتهى كلامه. 

وقال عن الأطباء : . الأمراض الراجية! إما أن تكون بمادة أو بغير مادة» والمادية 
مكنا ماعنا 6 أن فافش أو رطق أى بائسة ١‏ أو ها تركب عتيا وهل الكنيات الأربع 
سيا متهن فاعلتاة وهما القزارة والبرودة وكيتعان عتقعاتاة» بوعنها الرطوية والبتومة 
ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين» استصحاب كيفية منفعلة معها وكذلك كان 


)0( رواه البخارى ( ٠605/٠١‏ ١خ‏ 6ة). 32( رواه البخارى )10 .ا ومسلم )6 5 7١/١‏ ). 


فصل فى هديه يه فى العلاجح بشرب العسل. ز.زدجا مةء والكى ط 
لكل واحتدسميخ الأخلاط الموجودة فئّ البدن وهائر الى ككات» كيفيتان فاعلة ومنفعلق. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية» مى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط 
التى هى الحرارة والبرودةٌ فجاء كلام النبوة فى أصل معالحة الأمراض التى هي الحارة 
والباردة على طريق التمثيل فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم بالقصد كانء أو 
بالحجامة ؛ لأن فى ذلك استفراغاً للمادة» وتبريداً للمز اج وإن كان بارداً عالجناه 
بالتسخين. وذلك موجود فى العسل فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة» فالعسل أيضآ يفعل فى ذلك لا فيه من الإنضاج والتقطيع» والتلطيف. 
والجلاء» والتليين فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق» وأمن_من نكاية المسهلات 
القوية: 

وأما الكى فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حاداً فيكون سريع 
الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه وإما أن يكون مزمنآء وأفضل علاجه بعد 
الاستفراغ الكى فى الأعضاء التى يجوز فيها الكى؛ لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة 
باردة غليظة قد رسخت فى العضوء وأفسدت مزاجه. وأحالت جميع ما يتصل إليه 
إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل فى ذلك العضو فَيسخري بالكى تلك اماد من ذلك 
المكان الذى هى فيهء بإفناء الجزء النارى الموجود بالكى لتلك المادة . 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أنخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا 
معالحة الأمراض السادّجة من قوله ككهِ: «إِنْ شدة الحمى من فبح جهنم فأبردوها 
بالماءو90© . 

فصل 

وأما الحجامة. ففى «سنن ابن ماجه» من ديف عار ير املس - وهو 
ضعي - عن كثير بن سليم :كال سععف اس يبو بعالك كول :قال وضر ل إلا 
لد : ١‏ ما مررت ليله أسرى بى بملإء إلا قالو! يا محمدء مر متك بالحجامة 76" 
وزوفن الارملى ف جاع دعن عدبت نارم فا هنا اكديقي دقان نه ١‏ عليك 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ضعيف بهذا اللفظ . رواه ابن ماجه (741/4) وفى سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف‎ )0( 


0 زاد المعاد: الجزء الرابع 
بالمكفافة نا يعي 1 

وفى "الصحيحين»: من حديث طاوسء عن ابن عباس ١‏ أن النبى مَك 
احتجمء وأعطى الحجام أجره» ١"‏ ْ ْ 

وفى «الصحيحين» أيضاءعن حميد الطويل ؛ عن أنس أن رسول الله عل 
الحننه بو طيبة فأمرَ له بصاعين من طعا وكدّم مواليه فخفضوا عنهُ من ضريبته: 
وقال: اخير ما تَدَويْمْ به الحجامة ل 

وفى «جامع الترمذى» عن عباد بن منصورء قال سمعت عكرمة يقول: ١‏ كان 
90 عباس غلمة ثلاثة حجامون. فكان اثئان غ يغلان عليه وعلى, أهلهء وواحد الحجمه 
وحجم أ أهله فقال وقال ابن عباس قال نبى اللّهِ يل :انعم العبد الحجام يذهب الدم 
ولت الع ويجلُو عن البصر » وقال: إن رسول الله وك - حيث عرج به 58 
مر عي 1 ١‏ من الملائكة , إلا قالوا «عليك بالحجامة». وقال : : إن خير ما يحتجمون 
: فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عششرة ويوم ) إحدى وعشرين وقال :«إن خيرَ ما 
وتم به السعوط واللدود. والحجامة. والمشى » وإنّ رسول الله كك لد فقال : 
امن لدنى ؟2 فَكُلْهُمْ أمسكوا فقال : الا يبقَى أحد فى البيت إلا لد» إلا العباس ) قال 


هذا حديثث غريب وروأه ابن 00 5 


وأما مناقع الحجامة: فإنها تَنَقّى سطح البدن أكثر من الفّصّدء والفصد لأعماق 
البدن 0 دلت + 
والعيقق 6 أمرها وأمر المفصد أنهما يختلفان باختلااف الزمان وال 
والأسنان 0 والبلاد لحارم والأزمنة الحارةع والأمزجة الحارة التى دم 
أصحابها 52 غاية النضج : اتلسكاية 1 7 الح بكثير. 7 0 5 
ولذلك كانت ل للصبيان من الفصدء ولمَن لا يقوى على الفصد. وقد نص 
)١(‏ ضعيف ٠‏ رواه الترمذى ١60‏ )2 وابن ٠‏ ماجة لال ”7) وفى سئده عباد بن منصور ضعيف وكان يدلس كما فى 


التقريب . 
)١(‏ رواه البخارى (0591) ومسلم فى السلام .)/"5/1١٠١5(‏ 
(") رواه البخارى (05935) ومسلم (/ا/61١/‏ ؟5) واللفظ له. 
62 ضعيف . رواه الترمذى (هم. )0 وابن ماحة وفى سئذده عباد بن منصور ضعيف وكان يدلس كما فى التقريب. 


قصل فى هدبه كه فى العلاح بشرب العسلء والحجاعةء والكى / 


الأطباء على أن البلاد الحارة التجامة فنا فيها أنفع وأفضل من الفصد». وتتكني 5 
وسط الشهر وبعدكل وسطه. وبال حملة في الربع الغالث 6 أرباع الشهر؛ أن الدم فى 
أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ؛ وفن اخرة يكون فك فك وأما ففى وسطه 
وبعيْده فيكون فى نهاية التريد . 

قال صاحب القانون: ويأمر باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر؛ لأن الأخلاط 
لا تكون قد محركت وهاجت » ولا فى آخره لأنها تكون قد نقصت . بل فى وسط 
الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغةً فى تزايدهاء لتزايد النور فى جرم القمرء وقد 
روى عن النبى عط أنه قال: «خير ما تداويتم به الححامة. والفصد)” ان 
حديث : اخير الدواء الححامة والفصد » انتهى . 

وقوله ع حماسا احجان ؟؛ إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة 
لأن دماءهم 5 وهى هى أميّل إلى ظاهر أبدانهم » لحذب الحرارة الخارجة لها إلى 
سطح الحسد. واجتماعها 5 تواحى اخلدم ولأن مسام أبدانهم افع : وقواهم 
متخلخلة »ففى الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصالى إرادى يتبعه استفراع كلى من 
العروق» وخاصة العروق لبي لاا تفصد كتير ولفصد كل واحل منها نفع خا 
فمصد الباسليق ينمع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدمى 
وينفع من أورام الرئة» وينفع الشوصة”'' وذات الجنب» وجميع الأمراض الدموية 
العارضة من أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض 5 
جميع البدن إذا كان دموياً وكذلك إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن. 

وفصد القفال ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو 
فساده. 

وفصد الودجين ينفع من و-جع الطحال والربو والبهو. ووجع الحبين . 

والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه كالوجه. والأسنان. 
ل ا 


.)8١075( الشوصة: وجمع فى البطن أو ريح تعتقب فى الأضلاع 1 القاموس المحيط ص‎ )١( 


3 ' ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


والأذنين» والعينيخ» والأنف» واطعتلوَ إذا كان حدوث ذلك عن كثرة-الدمء أو فساده» 
أو عنهما جميعا .قال أنس رضى اللّه تعالى عنه كان رسول اللَّه يلْهِ يحتجم فى 


الأختدعين والكاها (1) 
وفى اا 0 كان رسول الله يك يحتجم ثلاثا . واحدةً على كاهله. 


وفى السب عنه أنه احتجم ‏ وهو مجرم ‏ فى رأسه لصداع كان ا 
وفى سنن ابن ماجه»» عن على ١‏ نزل جبريل على النبى كَكِيْهٌ بحجامة الأخدعين 
وفى سنن أبى داود من حديث جابرء أن النبى كَكِلةْ: احتجم فى وركه من 


ونى كان به »/*) 


را م هن تخيرسمير 


واختلف الأطماء في الحجامة على نقرة القفاء وهى القمحدوة. 


وذكر أبو نعيم فى كتاب الطب النبوى حديثاً مرفوعاً : « عليكم بالحجامة فى 
جوزة القتمحدوة؛ فإنها تشفى من خمسة أدواء 2100 ذكر منها الجذام. وفى حديث آخر 
« عليكم بالحجامة فى جَوْرَة القمحدوة: فإنها شْفَاء من.اثنين وسبعين داء »7 . 

فطائفة منهم استحسنته» وقالت : إنها تنفع فى جحوظ العين والتوء العارض فيها 
وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والحفن». وانتع اهن اجرب وروى أن أحمد 
ابن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم فى جانبى قفاه» ولم يحتجم فى النقرة» وممن كرهها 
ضاحس القانون». وقال: ١‏ إنها تورث التسيان حقآء كما قال سيدنا ومولانا وصاحب 
شريعتنا محمل َك فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ» والحجامة تذهبه » انتهى كلامه. 


0010 يد رواه الترمذى (١ه‏ 0 وأبو داود 00) وابن فاحه 780 وأحمد )١١4/0(‏ والحاكم فى 
المستدرك (5/ )٠٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبى . 

(0) لم يرو الشيخان هذا الحديث . انظر الحديث السابق 

(1) رواه البخارى ( ٠‏ ١/ا0).‏ 

(:) ضعيف . رواه ابن ماجه (78447) وفى زوائد. البوصيرى: سنده ضعيف لضعفب أصبع بن نباته. 

)0( صخو رواه أبو داود خ3”8) . 

(7) ضعيف .ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (20170) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب ورمز له بالضعف . 

(0) صحيح.. روأه الطبرانى فى الكبير )97١5(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (5/ 55): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


فصل فى هدبه يه فى أوقات الحجامة 4م 
ووة عليه الخروة» يزكالواة :لديف له كيك 4 .و إن شق اشحافة :تعس 
مؤخرَ الدماغ» إذا استعملَت بغير ضرورة فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليها فإنها نافعة 
له طب وشرعاء فقد ثبت عن النبى يَكِلْدِ أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه»: بحسب ما 
اقتضاه الحال فى ذلك» بالشوالي ااانا عسي د إليه حاجته . 
والحجامة مت الذقن تنفع من مع الأسنان والوجه والشر يإ استعملت فون 
وقتهاء وتنقّى الرأس والكفين. والمفانة على ظهر القدم وات عن قصد الصافن : 
وهو عرق عظيم عند الكعب. وتنفع من قرو الفخذين والساقين. وانقطاع الطّممثْ. 
والحكة 0 فى فار احيانة فى امل العاد نافعة من دماميل الفخذ 


فى هديه فى أوفقات الحجامة 
روى الترمذى فى«اجامعه»: من حديث ابن عباس » يرفعه: [إن غير ها متجموة 
فيه يوم سابع عشرة أو تاس عشرة» ويوم إحدى ا" 
وفيه عن أنس : كان رسول اللّه يكهِ : يَحَتَجِمَ فى الأخدعين والكاهل » وكان 


١ 
1 يحتجم لسبعة عشرء. وتسعة عشرء وو ا‎ 


00 5 ابن ماجه») عن لسن 4" 0 اليم 


وفى سنن أبى داود من حديث أبى هريرة مرفوعآ 201 
أو تسع عشرة. أو إحدى وعشرين : كانت شفاء من كل داء د 5 وهذا معناه : من 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (57 )7١‏ وفى سئده عباد بن منصور ضعيف 

)١(‏ حسن . رواه الترمذى )3١5١(‏ وقال: حديث حسن. 

(”) ضعيف . رواه ابن ماجه (31857) وفى سنده النهاس بن قهم ضعيف . 

(:) ضعيف . رواه أبو داود (7”78551) وفى سئده سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ضعيف. . 


6 زاد المعاد: الجرّء الرابع 

وهذه الأحاديث موافقة لا أجمع عليه الأطباء أن الحجامة فى النصف الثانى. 
وما يليه من الربع الغالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره. وإذا استعملت عند الحاجة 
إليهاء نفعت أى وقت كان من أول الشهر وآخره . 

قال الخَلال : أخبرنى عصمة بن عصامء قال : حدثنا حنبل» قال : كان أبو عبد 
الله أحمد بن حنبل يحتجم أى وقت هاج به الدم» وأى ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون» : أوقاتها ف النهار :' الساعة الثانية أو الغالغة . ويجب 
يحتجم »“ انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع : فإنما رعا أورثت سدداً وأمراضاً رديئة » 
زلآسيها إذا كأن الخذاءتردينا غليظا موقن اكز +22 التجامة على الريق دواء »...بوعل 
الشبع ذاى وفى سبعة عشر من الشهر شفاء » 

واختيار هذه الأوقات للحجامة. فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من 
الأذى, وحفظاً للصحة : وأما 82 دارا اللعرامن فحيثما وجل الاحتياج إليهاء 
وجب استعمالها ٠‏ وفى قوله لأييعْ بأحدكم الدم؛ فبقتله ». 0 


م ير 


يعدن لئلا يتبغ» فحذف حرف الجر من «أن». ثم حذفت ١‏ أن »2. 00 : الهيج» 
رعو تارب البتى ١‏ اوهو فعا : فإنه بغى الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد 


كان يحتجم أى وقت احتاج من الشهر . 
فصل 

وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة. فقال الخلال فى «جامعه) : أخبرنا حرب ين 
إسماعيل» قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة فى شىء من الأيام ؟ قال : قد جاء 
فى الأربعاء والسبت © . 

لسع الشيين ين يان » اتعياك أنااعف اللسغر الحافة : أى وقت تكره ؟ 
فمّال ٠‏ فى يوم ا لك ويوم الأربعاء. ويقولون : يوم الجمعة 

وروى الخلال» عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» 0 
( من احتجم يوم الأريعاء. أو يوم السبت تأضائه بام أو برص ء فلا يلوم إلا 


فصل فى هديه يَلِ قفص أوقات الحجامة ١‏ 


(0 . 


ابه مووي وا ااي : أن يعقوب بن بختان حدثهم. 
قا : ٠‏ سيل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها وقال ' 
ماري اس بين - يعنى يوم الأربعاء ‏ فأصابه البرص . فقلت له : 
كأنه تهاون بالحديث . قال : © نعم ») / 


وفى كتاب ١‏ الأفراد » للدارقطنى من حديث نافع قال: قال لى عبد اللّه بن عمر 
تيع بى الدمء فابغ لى حجاماً ؛ ولا يكن صبيآء ولا شيخ كبيراً . فإنى سمعت 
وغول الله كك يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً ؛ والعاقل عقلاء فاحتجموا على 
اسم الله تعالى , ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد واحتجموا الإثنين. 1 
وما كان من جذام ولا برصء إلا نزل يوم الأربعاء» . قال الدارقطنى 4 تفرد يقازياة 
ابن يحيى ؛ وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه : ١‏ واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء, 
ولا تحتجموا يوم الأربعاء 0 

وقد روى أبو داود فى سئنه من حديث أبى الكرة « أنه كان يكره الحجامة يوم 
ا وقال 0 ستول اللّه يكل قال : توم الغلاثاء « يوم الم وفيه ساعة لا 
رقا فيه الدم »70» 

فصل 

وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة : استحباب التداوى» واستحباب الحسجامة 

وأنها تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحال ؛ وجوارٌ احتجام الْمُحْرِم وإن آل إلى قطع 
من الشّعر ؛ فإن ذلك جائز . وفى وجوب الفدية عليه نظر ؛ ولا يقوى 

الوجوب . وجواز احتجام الصائم فإن فى «صحيح البخارى» أن رسول الله كله 
لحنت وهو 00 
(01) ضعيف جنا .زواء الييتى فن اللنن الكيرق 0147/4 بزانطاك :604/60 )توق سنن سلتنان بن أرق وهر 
ا رواه ابن ماجه (/441 7 /7148) والحاكم (5/ 9 ٠‏ 5) وقال فيه: عشمان بن جعفر ولا أعرفه بعدالة ولا 

جرح وتعقبه الذهبى وقال: عثمان هذا واأه. 


(9) ضعيف . رواه أبو داود م" وففى سئده جهالة . 
(5) رواه البخارى (978 231 .)١999‏ 


13 زاد المعاد: الجزء الرابع 


ولكن هل يفطر بذلك ؟ أم 1 سينالة أخرى + الصواب 4 الفظر باللجحافة : 
لفعكة غن :وموك الله كله من غير معارضء رأف ما بغار اه حلي 
حجامته وهو صائم» ولكن : لا يدل على عدم الفطرء إلا بعد أربعة أمور : 
أحدها: أن الصوم كان فرضآ . الثانى : أنه كان مقيمآ . الثالث: أنه لم يكن به مرض 
إحتاج معه إلى الحجامة . الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله ١‏ أفطَر الحاجم 
والججرع 17 
فإذا تيت هذه المقدمات الأدبع : أمكن الاستدلال بفعله كك على بقاء الصوم 
بع السام وإلا و المانع أن يكون. الصوم هلا يجو التورج بيه بالججام 
وغيرهاء أو من رمضان لكنه فى السفرء أو من رمضانٌ فى الحَضر لكن دعت الناجة 
إليها فيا تنيز سايية من يه مرفي إن القعار 6 أر يكار لرنما من رقا ان 
الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه متى على الأصل وقوله : « أقْطّر الحاجم 
والمحجوم ) ؛ ناقل ومتأخر . ف 0 التعدى بول صييل. .إلى اإثناكوالعدة من 
هذه المقدمات الأربع ؟؛ فكيف بإثياتها كلها ؟! 

فيها ها يل على استجار الطيب وغر»: من غير عق إجارة ١‏ ب يل اجر 
ذه أو ما 

110”ظ وإن كان لا يَطيب للحر أكل 
يبوب عليه . فإن النبى ككل أعطاه أجرىف ولم يمتئعه من أكله . ود 
إياه بيت كتسميته للثوم والبصل خبيثين ؛ ولم يلزم من ذلك تحريمهما . 

وفيها : دليل على جواز ضرب الرجل الخرَاج على عبده كل يوم شيئا معلوماً. 
بقدر طاقته ؛ وأن للعبد أن يتصرف فيمًا زاد على خَرَاجه . ولو منع من التصرف فيه 
: لكان كسبّه كلّه خراجآء ولم يكن لتقديره فائدةٌ . بل ما زاد على خراجهء فهو 
تمليك من سيده له : يتصرف فيه كما أراد . واللّه أعلم. 


)0 2 1 رواه الترمذدى :لال وأبو 556 ا /ا5) وابن ماجه ١/0‏ ١54١ا)‏ والحاكم /758:) وقال: 
صعحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الترمذى: حسن صحيح . 


فصل فى هديه يه فى قطع العروق والكئ 1 
فصل 
فى هديه جَكِةٍ فى قطع العروق والكى 
ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبى يك بعت إلى أبى ابن 
كعب طَبيباًء فقَطّمْ له عرقا وا 9 
سي : حسّمَه النبى يل ثم ورمّت فحسمه ثانية؟". 
م 


ا أل 


يو ا رن الس 

وفن لظ أخخر + أن رجلا من الاتضان.رمى فى. أكحله بمشتصضن»: :فار النبى 
فكو . 0 

وقال أبو عبيد : وقد أنى انبى كَل برجل ' عت له الكىء فقال: «اكووه 
وارضفوه »27 . قال أبو عبيدة : الرّضْفُ : الحجارة نسحن ثم تكمذد بها . 

وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر أن النبى يكل 
كواه فى أكحله 


وفى صحيح البخارى من حديث أنس أنه كرِى من ذات الجنب والنبا عل 
00 
حىر 


: : : لصوا دض ابن نش | لوس 20 

وفى الترمذى عن أنس : « أن النبى يلي كرى أسعد بن زرارة من الشوكة»””. 

وقد تقدم الحديث الْمفّقّ عليه ؛ وفيه : ١‏ وما أحب أن أكُتوى » وفى لمظ آخر : 
0 وأنا أنهى أمتى عن الى 21 , 


وفى لاجامع الخطارا تروش معدي ف 110 النبى ولو نهى عن 
الكَىّ . قال: فابثْليَا فاكتوينا ؛ فما أفلحناء ولا أنجحنا وفى لفظ: تُهينا عن الى 


(1) رواء مسلم 65219/ 0# 7 (0) رواه مسلم (5708/ 070. 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق )١1410117(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ .)”7١‏ 
(؟) رواه اليخارى (9الاة  ١‏ ؟الاه) )2( صحيح. رواه الترمذى .)3١6٠0(‏ 


42 راد المعاد: الجزء الرابيع 
وقال : « فما أفلحنا ولا عا 
المي يي اا ا عدي 

وأما النهى عن الكى» فهو : أن يكتوى طلباً للشفاء . وكانوا يعتقدون: أنه متى 
لم يكتو هلّك ؛ فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : نما نَهى عنه عمران بن حصينٍ خاصة ؟ لأنه كان به ناصور وكان 
موضعه خطراء فنهى عن 56 فيشبه أن 0 النهى متصرفاً إلى الموضع المخوف 
ممة . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكى جنسان : كى الصحيح لثلا يعتل ؛ فهذا الذى قيل منه : 
« لم يتركل من اكتوى ' لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه 

والثانى : كى الجرح إذا نغل» والعضو إذا قُّطمْ . ففى هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الكى للتداوى : الذى يجوز أن ينجح. ويجوز ألا ينجح فإنه إلى 
الكراهة أقرب . انتهى 

ووو ون ديك السبعين ألفآ الذين لاود الجنة بغير حساب: 
«أنهم الذين لآ يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون وعلى 6 يتو كلون 0 

فقد د تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : (أحدها) : . (والثانى) : عدم 
محبته له . (والثالث) : الثناء على من تركه . (والرابع) سريت ولا تعارضن 
ينها :تمد الله قنالي: إن فعلّه يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يال على المنع 
منه . وأما الثناء على تاركه : فيدل على أن تَركَه أولى وأفضل . وأما النهى عنه : 
فعلى سبيل الاختيار والكراهة ؛ أو عن النوع الذى لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من 
حدوتث الداء . واللّه أعلم : 


)0غ( صحيح. رواه الترمذى (19 )5١‏ وأبو داود (78570) (وابن ماجه 0 35/8). 
22 روآاه البسخارى (؟الا/اة) ومسلم 20 1/ :”2 . 


فصل فى هديه يه فى علاح الصرع 0 
ا ا 

ألا 5 امراة من أل الج ؟ فلت 00 ٠‏ قال : هذه 1 امه 5 
النبىً للد فقَالَت" 59 صر وإنن شف ؛ ؛ قاد الله لى . فقال : : «إن شت 
صبرت ولك الجنة ؛ وإن شئت دعوت اللّه لك أن يعافيك ». فقالت ير . قالت 
: فإنى أتكشف ء قَادع اللّهِ أله أتكشّف . فدعا لها 29 . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة ٠»‏ والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 

وأما صرع الأرواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه . ويعترفون: 
بأ غااحة مقادلة الأرواح 3 الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة؛ 
فذكر بعض علاج الصرع وقال : « هذا إنما ينفع فى الصرع الذى سبّبه الأخلاط 
والمادة 4 وأما الصرع الذى يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج » 

أما“جيلة الأطاء وسقَطّهم وسفلتهم . ومن يعتقد بالزندقة فضيلةٌ فأولئك ينكرون 
صرع الأرواح. ولا رق بأنها 0 المصروع : 0 إلا الجهل 3 
مسي ووو اويل ابيا بوي 

وقدفاء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع : المرض الإلهى ؛ وقالوا : إنه من 
الأرواح» وأما عذال نوسن 967 فتأولوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إغا موقا 
بالمرض الإلهى. لكون هذه العلة تحدث فى الرأس». فر الو الإلهى الظاهر الذى 
مسكنه الدماغ . 

وهذا التأويل م من جهلهم بهذه الأرواح» وأحكامهاء وتأثيراتها وجاءت 
زنادقة الأطباء : فلم ب يثبتوا إلا صرع الأخلاط وححده . 


()رواه البخارى (؟60565) ومسلم (2019/5؟). 


5 زاد المعاد: الجزء الرايع 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها» يضحك من جهل هؤلاء» وضعف 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : : أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج: 
. فالذى من جهة ة المصروع. يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلب واللجان . فإن هذا نوع محاربة 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه 0 إلا لأمرين : أن يكون السلاح 
محدااق شوب وأن يكون الساعد قوياً فمنى تخلّف أحدهما لم يغن 
السلاح كثير طائل ؛ ؛ فكيفة إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خراباً من التوحيد 
والتوكل والتقوى والتوجه ؛ ولا سلاح له 
والثانى من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران | أيضاً ؛ حتى إن من 
المعالجين من يكتفى بقوله : أخرج منه ؛ أو يقول باسم الل أو اواك لا حول ولا 
قوة إلا باللّه والنبى يَكهِ كان يقول : ٠‏ أخرج عدو الله ؛ أنا رسول الله »237 . 


وشاهدت شيخنًا برسل إلى المصروع من يخاطب الروح التى فيه. فقول #نإفال 
لك الشيخ : اخريجى فإن هذا لا يحل لك . فيفيق المصروع . وربما خاطبها بنفسه . 
وربما كانت الروح ماردة : فيخرجها بالضرب ؛ فيه فيفيق المصروع ؛ ولا يبحس ) بألم . 
وقد شاهدتا تحرج وغيرنا: متد ذلك مرارا . 


2 سس وس لير 61 
و 


وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع : « أفحسبتم أنمًا حَلقتَاكم عبن نكم إِلَينا 
لآ ئرجعون 4[المؤمنون: 6 .]١‏ 

وحدثنى : ١‏ أنه قرأها مرة فى أذن المصروعء فقالت الروح : نعم ؛ ومد بها 
صوته قال : فأخذت له عصآء وضربئه بها فى عروق عنقه؛ حتى كلت يداى من 
الضرب . ولم يشّك الحاضرون : بأنه يموت لذلك الضربء ففى أثناء الضرب. 
قالْت : آنا أحبه فقلت لها : هو لا يحبك . قالت : أنَا أريد أن أحج به . فقلت لها: 
هو لا يريد أن يحي علد فقالت : أنا أدعه كرامة لك . ( قال ) قلت : لا ؛ 
ولكن> طاعه لله ولرسوله . قلات : فأنّا أخرج منه . قال : فقَعَد المصروع يلتفت يمينا 


)0غ( صدحياح . رواه أحمد (5/؟77١)‏ وابن ماحة والحاكم )5١8/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبى . 


فصل فى هدبه يله فى عزاح الصرع ظ / 


وشمالاًء وقال : ما جاء بى إلى حضرة الشيخ ؛ قالوا له : وهذا الضرب كله ؟ 
فقال: وعلى أى شىء يضربنى الشيخ. ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب 
البئة . 

وكان يعالج آله ارس وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بهاء 
يرا المعو ذتين. .« 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع يلاي ايا إلا قليل الحظ ظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيئة على أهله» تكون من جهة قلة دينهم». 
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ. والتحصنات النبوية والإيمانية /' 
فتَلَقَى الروح الخبيئة الرجل»: أعزلَ لا سلاح معه » وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا . 

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيثة » 
وهى فى أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنهاء ولا 
مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذى لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة . فهناك 
يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة 1 وباللّه المستعان . 


وعلاج هذا الصرّع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلٌ» وأن 
تكون الجنة والنار نصب عينهء وقبلّة قلبهء ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثولات 
والآفات بهم ووقوعها خلال ديار كمواقع القَطر؛ وهم صرعى لا 201 وما 
أشد أعداء هذا الصرع ش ولكن لما عمت البلية به بحبث ينظر الإنسان لا يَرى إلا 
مصروعاً ؛ لم يعر مستريا ولا مستنكراً . بل صار لكثرة المصروعين» عين المستدكر 
المستغرب خلافه . 

فإذا أراد اللّه بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة. ونظر إلى أبناء الدنيا : مصروعين 
حوله بميناً وشمالاً» ا ل » فمنهم من أطبق به الجنون؛ ومنهم من 
يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه» ومنهم من يجن مز ويفيق أختر+: :قإذا آفاق 
عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يُعَاوده الصرع فيقع فى التخبيط . 

ين 


37 زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وأما صرع الأخلاط فهو : علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والأخضات ينعا عر تام د وسيم اط غليظ لزج» يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنع نفوذ 0 والحركة فيه وفى الأعضاءء نفوذاً ما من غير انقطاع 0 
وقد يكون لأسباب حر كريح غليظ يحتبس فى منافذ ا أو بخار ردىء برتفع 
إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة . . فينقبيض الدماغ لدفع الله فيتبعه تشنج 
وجي الاعصاء ولامكن أن ين الانسان معد منتضبا ؛ بل يسقط ويظهر فى فيه 
الزبد غالبا . 

وهذه العلة تعد فد مجوالة الام انين الحادثة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة . 
ؤقك بعد من جملة الأمراض اُزمئة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئها » لاسيما إن 
جاوز فى السن خمساً وعشرين سنة» وهذه العلة فى دماغه وخاصة فى جوهره» فإن 
صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : إن الصرع يبقى فى هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز: 
أن يكون صرعها من هذا النوع ؛ فوعدها النبى يَلكِيْةٌ الجنة : بصبرها على هذا المرض؛ 
ودعا لها ألا تنكشف ؛ وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير 
ضمان ؛ فاختارت الصبر والجنة . 

وفى ذلك دليل على جواز تر ترك المعالجة والتداوى» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء ؛ وأن تأثيره وفعله. وتأشرَ الطبيعة 
عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية؛ وانفعال الطبيعة عنها . وقد ريا هذا 
مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون: بأن فى فعل القوى النفسية وانفعالاتهاء 
فى شفاء مراص عجائب . وما على الصناعة الطبية أضد من زنادقة القوم 
وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع . ويجور أن 
يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول اللّه ككل قد خيرها بين الصبر على ذلك مع 
الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء ؛ فاختارت الصبر والستر . والله أعلم . 


قصل فى هديه يِه فى علاح عرق النسا 5:4 
ااا 

سبيت يدول ل لله يقول + : ١‏ دوا عرق الما اداه أغري لاب نك يا 
5 )010( 5 6 
ثلاثة أجزاء» ثم تشرب على الريق : فى كل يوم جزء » ْ 

عرق النّسا : وجع يبتدئ من مفصل الورك؛ وس عا الخدم ورتما 
امتد على الكعب ردم لال ا زاد نزوله يرل معه الرجل والقخذ ؛ 8 
الكوين نفع القرى : ومعنى طبى . فأما المعنى لقوق فدليل على جواز تسمية 
هذا المرض : بعرق النسا ؛ خلافاً لمن منع هذه التسمية رقال الا هو الم د تقنية + 
فيكون من باب إضافة الشىء إلى نفسه. وهو ممتنع . 

وجواب هذا القائل من وجهين :أحدهما : أن العرق أعم من النسا ؛ فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص . نحو : كل الدراهم ( أ ) وبعضها . 

الغاتى: أن الننا هو امرض الخال بالغرق: :+ بوالاضنافة افية:من بان إقنافة القوء 
إلى طتخله ومواضعة .. اقيل :© وسمى :نلف لآن آلمه يشمن نا منواة .. يونا العرق 
ممتد من مفصل الورك» وينتهى إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشى فيما 
بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبى» فقد تقدم أن كلام رسول اللَّه يكل نوعان » أحدهما : عام 
بحسب الأزمان والأماكن. والأشخاص والأحوال . 

والغانى : جام ب هذه الأمور أو بعضها ٠:‏ وهذا من هذا القسم فإن هذا 
لاك للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم. ولا سيما أعراب البوادى . فإن هذا 


ا ل ايت دا ؛ فإن هذا المرض يحدث من يبسء وفدل يحدث من 
مادة غليظة لزجة » فعلاجها بالإسهال . والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين» 


ففيها الإنضاج والإخراج . وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين ٠‏ وفى 
يف القناة: الأغراينة قله اففيوليا»:.وضمر متدازساة ولط موهريها» وخاضة 


غ0 100000 رواه ابن ماجة رذج ورة وفى زوائد البوصيرى إسناده عع ورجاله ثقات . 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


مرعاها؛ لأنها ترعي أعشاب البَرّ الحارة : كالشيح والقَيّصوم» ونحوهماء وهذء النباتات 
إذا تغذى بها الحيوان: صار فى لحمه من طبعهاء غك أن لطنيا قز بي ويكسبها 
مزاج ألطّف منها ؛ ولا سيما الإلية . وظهور قعل هذه البانات فى اللن: ره 
فى. اللحمء ولكن الخاصية التى فى الإلية من الإنضاج والتليين لذ تخد فى اللبن . 
وهذا نما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادى بالأدوية المفردة 0 وعليه أطباء الهند. 
وأما الروم واليونانٌ : فيَعتنُونَ بالمركبة . وهم متفقون كلهم . على أن من سعادة 
الطبيب أن تذاواق بالغذاء فإن عجز ا تلد أقل نا 
اللسظة 00 . وهذه لبساطة أغدذيتهم فى الغالب . وأما الأمراض المركبة : فغالباً 
تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها ؛ فاختيرت لها الأدوية المركبة . واللّه 
تعالى أعلم . 
3520 
فى هديه وَِدِيْدِ فى علاج يبس الطبع 
واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 
روى ب فى «جاأمعها» وابن ن ماجه فى سئنه من حديث أسماء بنت عميس 
قالتٍ لوعو : بماذا كنت تستّمشين ؟ قالت : بالشبرم قال : 
احار جار». اريم ستمشيت بالسناء فقال : «لو كانت شور يشفى من ال موت 
لكان السسّنا » ١(‏ ْ 
مك يات لوت ف نه شغااس ل مل : يارسول 
الله» وما السام ؟ قال : الموت » 17 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى )5١81(‏ وايبن ماجة (51571) وفى سنده مجهول. 
)١(‏ ضعيف جدا. رواه ابن ماجة (/53151) وفى سنده عمرو بن بكر السكسكى وهو متروك كما فى التقريب . 


فصل فص هديه كه فى علاح يبس الطبع واحتياجه إلى مايمشيه ويلينه اه 
المطصصحصم ‏ ل بط سر 1122222222 


قوله  :‏ بماذا كنت تستمشين ؟ » أى تليين الطبع حتى بمشى ولا يصير بمنزلة 
الواقف» فيؤذى باحتباس النجو . ولهذاسمى الدواء المسهل مشيا : على وزن فعيل 
. وقيل: لأن المسهول يكثر المشى والاختلاف للحاجة» وقد روى : ١‏ بماذا تنستشفين 
؟» فقالت : بالشْبْرّم » . وهو من جملة الأدوية اليتوعية ”2 وهو : قشر عرق شجرة 
. وهو حار يابس فى الدررجة الرابعة. وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذى 
يشبه الجلد الملفوف . وبالجملة: فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء بترك استعمالهاء 
لخطرها وفرط إسهالها . ١‏ 

وقوله : حار جار ؛ ويروى : ١‏ حار يار ) . قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم 
بالياء . قلت: وفيه قولان» أحدهما : أن الحار الجارٌ بالجيم الشديد الاسهال؛ 


23 سل م 


فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال ؛ وكذلك هوء. قاله أبو حنيفة الدينورى . 
والثانى: ‏ وهو الصواب ‏ : أن هذا من الإوتباع الذى يقصد به تأكيد الأول» 
ويكون بين التأكيد اللفظى والمعنوى. ولهذا يراعون فيه إتباعه فى أكثر حروفه . 


- 


كقولهم امن لو ‏ ارقايل انين وقولهم: حسن قسن بالقاف . ومنه شيطان 
لطان :وسار عفار . مع أن فى الجار معنى آآخر» وهوض : الذى ي يجر الشىء الذى 
يصيبه من شدة حرارته وجذبه لهء كأنه ينزعه ويسلخه . ويار إما لغة فى «جار) 
كقولهم : صهرى وصهريج» والصهارى والصهاريج . وإما اتباع مستقل . 

وأما"السناف»- فيه لقتان» امن والقضي» :وهر تيت حجاذى» افقله المكن وهو 
دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار جابس فى الدرجة الأولى ؛ 
يسهل الصفراءً والسوداء؛ ويقوّى جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة فبه ا ١‏ 
النفع من الوسواس السوداوىء ومن الشقاق العارض فى البدن» ويفتح العضل» 
واتتشار الشعر » ومن القمل والصداع العتيق» والحرب والبثورء والحكمة والصرع 
وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا . ومقدار الشربة منه إلى ثلاثة دراهم. 
ومن مائة : إلى خمسة دراهم . وإن طبخ معه شئ من زهر البنفسج والزبيب الأحمر 
المنزوع العجمء كان أصلح . 

قال الرازى : السناء والشاهترج ''' يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 


. اليتوع: كل نبات له لبن مسهل محرق‎ )١( 
118 الشاهترج : نيات نافع ورقه ويذره للجرب والحكج. والقاموس المحيط‎ 48 


ا زاد المعاد: الجزء الرابع 


الحرب والحكة . والشرية من كل :والحد :مدهما ” من أربعة دراهم اماد 

وأما « السنوت » ففيه ثمانية أقوال. أحدها: أنه العسل . والثانى 6 
يادوت و ل 
الخامس: أنه الرازيانئج. <كاهها أبو حنيفة لي ع ال فليا 00 
أنه الكييت» السابع : أنه التمرء حكاهما أبو بكر بن السنى” الحافظ . الثامن: أنه العسل 
الذى يكون فى زقاق السهن » حكاأه عبد اللطيف البغدادى. قال بعض الأطباء : وهذا 
أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب» أى يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن . 
لفق ؛ فيكون أصلح من استعماله مفرداً ؛ لا فى العسل والسمن من إصلاح 
السنا وإعانته على الإسهال . واللّه أعلم . 

وقد روى الترمذى وغيره ‏ من حديث ابن عباس يرفعه : إنّخير ما تدأويتم به 
السعوط. واللد وق وات : والمشى ا المشى : هو الذى ا الطبع ولت 
ويسهل خروج الخارج . 

نفك 
فى هديه علد فى علاج حكة الجسم 
ومايوئد القثمل 
فى «الصحيحين» من حديث اقتادة. عن اين بن مالك قال : 59 رسول الله 

يكْدٌ لعبد الرحمن بن عورف. والزبيّر بن العوام رضى الله تعالى عنهما فى لبس 
الحرير ؛ ؛ لحكة كانت 1 

وفى نر والزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما 
شكوا القمل إلى النبى يَكِلَوّ فى غزاة لهماء فرخص لهما فى قمص الحرير . ورأيته 
لي / 
)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (58 )7١‏ وفى سنئده عباد بن منصور وهو ضعيف . 


(0) رواه اليخارى (59419). ومسلم (5/ا ١‏ ؟/ 8؟). 
(*) رواه البخارى (١؟597؟)‏ ومسلم )5١/50:19/5(‏ واللفظ للبخارى. 


فصل فى هديه كله فى عزاخ حكة الجسم و مايولد القمل ع 
للل7خخط سست7737377 م3 ]_ 7222227 2222 222222222222222 77_22 م2277 77ت 77 < اج 


هذا الحديث يتعلق به أمران: أخدهنا فقهى» والآخر طبىاً 5 

فأما الفتهى» فالذى استقرت عليه سنته يَلِةِ: إباحة الحرير للنساء مطلقاء وتحريمه 
على الرجاك إلا لحاجة » امم رد . فالحاجة إما من شدة البرد: ولا 
يُجد غيره؛ أو لا ا يه . ومتها: إلباسه للحرب والمرض» والحكة وكثرة 

والجواز أصح الروايتين عن 0 حب وأصح قولى الشافعى . إذ الأصل 
عدم التخصيص . والرخصة إذا ثب ثبتت فى حق بعض الأمة لمعئى» تعدت إلى كل من 
وجد فيه ذلك المعنى 0008 

ومن منع منه قال : أحاديث التحريم عاق وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها 
بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران: 
كان الأين بالعموم أولى . ولهذا قال بعضص الرواة فى هذا الحديث: 1 فلا أدرى 
أبلغت الرخصة من بعدهما ؛ أم لا» ؟. 

والصحيح: عموم الرخصة ؛ فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك» ما لم يصرّح 
بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به . كقوله لأبى بردة: « تجزيك ولن 
تجزى عن أحد بعدك 152 . وكقوله تعالى لنبيه كَلِ فى نكاح من وهبت نفسها له : 

د و ب 2 و وى م 

9 خالصة لك من دون المؤمنين * [ الأحزاب: 6 ]. 

وتحريم الحرير إنما كان سذا ؟ للذريعة ؛ ولهذا أبيح للنساءء وللحاجة والمصلحة 
الراجحة : ( وهذه قاعدة ) ما جيم لبيك التراقة : فإنه يباح 5 الحاجة والمصلحة 
الراجحة . كما حرم النظر: سدأ لذريعة الفعل ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة 
والمصلحة الراجحة . وكما حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى : سد لذريعة المشابهة 
الصورية ا الشمس ؛ #وابيحتك المصلحة الراععة ٠‏ وكما حرم ربا الفضل : سدآ 
لذريعة ربا النسيئة ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة: من العرأيا" » وقد أشبّنا الكلام 
فيما يحل ويَحرم : من لباس الحرير ؟ فى كتاب : «التحبير» ٠‏ لما يحل ويحرم من لباس 
الحرير 4 . 


.)8 6 /١95١( رواه البخارى (5615) ومسلم‎ )١( 
. العرايا: جمع عرية وهى النخلة المعراة التى أكل ما عليها. القاموس المحيط مادة (عرى»‎ )9( 


4 ظ زاد المعاد: الِيَرء الرابع 
قصل 

وكا الأين الطب + :فهو أن القرير من الآدوية ايكذ هن الخيواق؛ ولذلك معد 
“اوري امه اال مده من الحيوان . وهو كثير المنافع» جليل الموقع . 
ومن خاصيته: تقوية القلب وتفريحه؛ والنفع من كثير من أمراضهء ومن غلبة لمرة 
السوداء والأدواء الحادثئة عنها . وهو مقو للبصر: إذا اكتحل به . واكام يناج وهو 
انيقب فى صناغة اليدب كار تابن قفن الدوطة الأرلن. موقل اميا وطت فنها 
وقتل عفدل وإذا اتخذ منه ملبوس: كان معتدل الحرارة فى مزاجه» مسخناً للبدن 1 


وربما برد البدن بتسمينه إياه : 


قال الرازى: الإبريسم أسخن من الكتان» وأبرد من القطن ؛ يربى اللحم . 
وك اناس تتفي نانة جل ريعدلية التشر و و الكلين. . 

قلت: والملاس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن 5 ولا يسخنه. 
وقسم لا يسخنه ولا يدفثه . وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه ؛ إذ ما يسخنه فهو أولى 
بتدفئته» فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفيء. وملابس الكتان والحرير والقطن 
تدفيء ولا تسخنء فثياب الكتان باردة يابسة. رات الصوف حارة يابسة. وكلاف 
القمان متعولة ادر ارقه رقاب الخوير أالن مق القطن. وأقل تجار امنه : 

قال صاحب «المنهاج» : وأبسه لا يسخن كالقطن بل هو معتدل. وكل لباس أملس 
صقيل : فإنه أقل إسخاناآً تلبدن» ؤائل عوابا فى تلز .ها يتصلل .متف واحرى أن لس 
فى الصيف وفى البلاد الحارة . 

ولا كانت ثياب الحريرء كذلك وليس فيها شىء من الببسن والخشونة الكائتتين فى 
غيرها ء صارت نافعة من الحكة » إذ الحكة لا كرون إلا عن حرارة ويبس وخشونة 
تنذلاف:رحمن رسول آذه د للزيير وعبد الرحمن» فى لباس الحرير لمداواة الحكةء 

وناك ارين أبعد عن تولّد القمل فيهاء إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج 07 

المل. + 

وأما القسم الذى لا يدفئءٌ ولا يسخن» فلمتخذ من الحديد والرصاص والمخنشب 
والتراب ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوقّقه للبدن ؛ 
فلماذا حرمثّه الشريعة الكاملة الفاضلة؛ التى أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث ؟ 


فصل فى هدبه يَبْهْ كى علاح حكة الجسم ومايولد القمل 8 


قيل.:. هذا السرال يجيب ب عشكر ظافةى من راق السام تجراب: 


ً 


فمنكرو الحكّم والتعليل: ا رفعت قاعدة التعليل من أصلهاء لم 7 تَحتج إلى جواب 
هذا السؤال . 

متو التعليل ؛ والحكم - وهم الاكثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة 
حزمته : : لتَصبر النفوس عنهء وتتركه لله ؛ فاب على ذلك . لا سيما ولها عوض.عنه 
بغيره . 

ومنهم من يجيب عنه : : بأن خلة فى الأصل للنساء كالحلية بالذهب ؛ ؛ فحْم على 
الرجال لا فيه : من مفسدة تبه الرجال بالنساء . ومنهم من قال: حرم لما يورثّه من 
إلفْخرٍ والشبلاء والعجب 5 ومنهم من قال : حرم لا يورئة للبدن لمللاسته : من الانوثة 
والتَحَنث» د الشهامة والرجولة افإن له كيت القلت صفة من صفات الوناث . 
ولهذا لا تكاد تجد من يبه فى الأكثرء إلا وعلى شمائله من التخئث والتانّث 
والرحَاوة ؛ ما لا يَحفى حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية» فلا 
بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها . ومن عَلْظْت طباعه وكثفت عن فهم 
هذا فَليِسلُم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولى أن يلبّسه 
الصبى» لا ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . 

ود روى النسائىي من حديث أبى مو سى الأشعرى» عن النبى كَل أنه 0 
«إن الله أحل لإناث أُمتى الحريرٌ والذهب» وحرمّه على ذكورها ». وفى لفظ : حرم 
لباس الخرير والذَهّب على ذكور أمتى» وأحل انيم 6ك 

وفى «صحيح البخارى» عن حذيفة. قال : نهى رسول الله يككَهِ عن لبس الحرير 
والديبا جء وأن يجلس عليه . وقال: «هو لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة , 


.)١11/8( صحيح. رواه النسائى‎ )١( 
رواه البخارى (ا"اممة).‎ (3 


كه زاد المعاد: الجزء الرابع 
فى هديه علد فى علاج ذات الجنب 

روى الترمذى فى «جامعه) من حليث زيد , بن أرقم أن النبى يكلم قال: «تداووا 
نن ذاث الختت بالقسط التحرى والنيف 7 

ذات 7 - عند الأطباء > نوعان: 7 وغير يحفيق 4 فالحقيقى - 
بجنا قريباً تم ا 590 0 4 إلا أن لدم القسم تمدودء وفى 

اس + 

قال صاحب «القانون»: ١‏ قد يعرض فى الجنب والصفقات والعضلء التى فى 
الصدر والأضلاع ونواحيهاء أورام مؤذية جداً موجعة » وى نرم وبرساما؛ 
وذات امنب . وقل تكون أيضاً أوجاعاً فى هذه الأعضاء. ليست من ورم ولكن من 
رياح غليظة. فيظن : أنها من هذه العلة» ولا تكون . قال: واعلم أن كل وجع فى 
الفني قن سكم اذاف امسن اشتقاقآ من مكان الألم؛ لأن معنى ذات الجنب 
صاحبة الجنب . والغرض به ههنا: وجع الجنب . فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى 
سبب كأن» لعي إلنة . وعليه حمل كلام لي إن أصحاب ذات الجنب 
ينتفعون بالحمام ٠‏ وفيل : الرإذية كل مث يه يرجه عدت ادي اه 
مزاجء أو من أخلاط غليظة أو لذاعة. من غير ورم ولا حمى . 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب» فى لغة اليونان» فهو: ورم الجنب 
الحار ١‏ وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة 5 وإغما سمى ذات الجنب ورم 
ذلك العضو إذا كان ورم حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض » وهى : الحمى. والسعال» والوجع 
الناخس » وضصضيق النفس ١‏ والنبض المنشارى , 

والعلاج الموجود فى الحديث ليس هو لهذا القسمء لكن للقسم الثانى الكائن عن 


. صعيف . رواه الترمذى 2.1/9 وفى سئده ميمون  أبو عبد اللّه - وهو ضعيف‎ )١( 


فحل فى هديه يله فى علان ذات الجذب /ام 
الريح الغليظة» فإن القسْط البحرى ‏ وهو: العود الهندى ؛ على ما جاء مفسراً فى 
أحاديث آخرً - صنف من القسط: إذا دق دق ناعماً» وخلط بالزيت المسخن» ودلك 
به مكان الريح المذكور. أو 5 كأن دواء موافقاً لذلك» نافعآ له محلل لمادته 
مذهباً لهاء مقوياً للأعضاء الباطنة» مفتحا للسدد . والعود المذكور فى منافعه كذلك . 


قال المسبحى: «العود حار يابس قابض» يحبس' البطن» ويقوى الأعضاء 
الباطنة» ويطرد الريح» ويفتح السدد ؛ نافع من ذات الجنب» ويذهب فضل 
الرطوبة» والعود المذكور جيد للدماغ . قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
اللققة ايض : ذا كان سعذوثها عن ناد بلقسة» لا سينا فى..وقة«الخطاط :العلة: . 
الله أعلم) : 

داك الجنب من الأمراض الخطرة . وفى الحديث الصجيح عن أم بلفة أنها 
قالت : ؛ بدأ رسول الله كي بمرضه فى ببت ميمونة ؛ وكان كلما خف عليه خرج 
وصلَّى بالناس ؛ وكان كلّما وجد ثقَلاً: قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس ا 
ا شكواء ين حمر دوين قله ار اجتمع فكدة ادف عه العباس » 
وأم الول بنت الحارث» واشناء نت 0 فتشاوروا فى لده : قدارة ه وهو 
مغمور. فلما أفاق قال: من فعل بى هذا ؟ هذا من عمل نساء جِدْنَ من هنا . وأشار 
بيده إلى أرض الحبشة وكانت أم سلمة وأسما, لدتاه . فقالوا: يا رسول اللّهِ ؛ ؛ خحشينًا 
أن يكون بك ذات الجنب . قال: افبم لددتمونى ؟) قالوا: بالعود الهندى» وشىء 
من ورس وقطران من زيت . فقال: ماماو ا للدي بالل الا . ثم قال: 
عزمت عليكم ألا يبقى فى البيت أحد إلا نَل إلا عمى العباس )"© 

وف الفححين "عن طائفة 11 
فأشار أن لا تلدونى ٠»‏ فقلنا : 0 المريض للدواءء فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن 


روم 


ف 
لّدونى, لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عمى العباس فإنه لم يشهدكم ' : 
قال أبو عبيد: عن الأصمعى: اللّدود ما يسقى الإنسان فى أحد شقى الفم. أخذ 


)1( رواه البخارى (5) 
(؟) صحيح . رواه عبد الرزاق (9104). وروى البخارى بعضه (1408). 
فر رواه البخارى (؟الاه) ومسلم (195؟5). 


ناا | ْ 5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


من لَّذِيدَى الوادى» وهما: جانباه . وأما الوجور فهو فى وسط الفم . 

كلت : والّدُود - بالفتح 5 هو الدواء الذى يلّد به ؟ والسعوط: ما أدخل من 
أنفه . 
000 اللّم وهذا هو الصواب وبين به لبضعة عشر دابل قد ا فى 
. موضع آخرء وهو متلتصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة 
بالقصاص فى اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة» فيتعين القول 
بها . 


فى هديه َل غى علاج الصداع والشقيقة 


ددى ابن ماجه فى اسئنه)» حديثاً فى صحته نظر» هو : ١‏ أن النبى كلد كان إذا 

صدع: غَلّفْ رأسه بالحثاء ور ا 000 
والصداع : الراك حك ان اوري ارات جام . فما كان منه فى أحد 

شقى الرأس )» لازمآً يسمى: شقيقةٌ ؛ وإن كان شاملا لجميعه لازماً يسمى بيضة 
وود 'تقبيهاً بيضة السلا الى تكتعمل على الزاسن كله . ورا كان فق مور 
الرأس أو فى مقدمه . 

وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة وحقيقة الصداع سخونة الرأس. واحتماؤه» لا 
دار فيه من البخار الذى يطلب النفوذ من 727 فلا جد منفذاًء فيصدعهء ما 
يصدع الوعاء إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ . فكل شىء رطب: إذا حمى طلب مكاناً 
يا الذى كان فيه» فإذا عرض هذا البخار فى الرأس كله. بحيث لا يمكنه 
التَفَشّى والتحلل وجال فى الزأس سمى : ادر 

والصداع ‏ يكون عن أسباب عديدة : 
)١(‏ ضعيف رواه ابن ماجة (1- 00) وفيه #كان لا يصيب النبى قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء: وذكره الهيثمى 

فى مجمع الزوائد (5/ 45) بمعناه وعزاه للبراز وقال: فيه الأحوص بن حكيم ضعيف". 


فصل فى هدبه 86 فى علاح الصداع والشقيقة ‏ 4 

أحدهما: من غلبة واحدة من الطبائع الأربعة. 3 

والخامس: يكون من فروح تكون فى المعدة. فيألم الرأس لذلك الورم» لاتصال 
من العصب المنحدر من الرأس بالمعدة 5 1 

والسادس: من ريح غليظة تكون فى المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع: يكون من ورم فى عزوق العلف فيألم الرأس بألم المعدة» للاتصال 
الذى بينهما . 

والثامن: صداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعام. ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئاً» 

والتاسع: يعرض بعد الجماع : لتخلل الجسمء فيصل إليه من حر الهواء. أكثر من 
قذره 3 

والعاشر: صداع يحصل بعد القىء والاستفراغ : إما لغلبة الييس» وإما لتصاعد 
الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادى عشر: صداع يعرض عن سدة الحر وسخونة الهواء : 

والثانى عشر: ما يعر ص من سدة اليورق وتكائف الأبخرة فى الرأس» وعدم 
تحللها . 

والثالث عشر: ما يحدث من السهرء وحبس النوم . 

والرابع عشر: ما يحدث من ضغط الرأس» وحمل الشىء الثقيل عليه : 

والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة» والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر: ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم والغموم» والأحزان 
والوسواس» والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع؛ فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه» فتكثر 


53 زاد المعاد: الجزء الرابع 


والتاسع عشر: ما يحدث من ورم فى صفاق الدماغ, ويجد صاحبه كأنه يضرب 
بالمطارق على رأسه . 

والعشرون: ما يحدث سبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم؛ واللّه أعلم : 

فصل 
وسبب صداع الشقيقة: مادة فى شرايين الرأس وحدهاء حاصلة فيهاء أو 
نقنة إلنها.. نعلي لاتب الأضعف من جانيهة . .وثلك ااذه إها: بشاريةة بوإنا 

ب حارة أو باردة . وعلامتها الخاصة بها: ضربان الشرايين وخاصة فى الدموى . 
وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت الضربان: سكن الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم فى كتاب «الطب النبوى» له : أن هذا النوع كان يصيب النبى 
ده فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج . 

وفيه: عن أبن عباس قال: خخطينا رسول اللَّه يَلْهِ وقد عصب رأسه بعصابة . 

وفى «الصحيح؟»: ١‏ أنه قال فى مرض موته: «وارأساه»"'' . وكان يعصب رأسه 
فى مرضهء وعصب الرأس ينفع فى وجع الشقيقة» وغيرها من أوجاع الرأس 

فصل 

وعلاجه يختلف باختللاف أنواع وأسبابه . فمنه مأ علاجه بالاستفراغ . ومنه: 
لخر جه خلاو ل لكا الع وها حاجعه الك كوق وال جه ب يمد وما كلاس بالفسمادات 
. ومنه: ما علاجه بالتبريد. ومنه: ما علاجه بالتسخين. ومنه: ما علاجه بأن يجتنب 
سماع الآصوات والحركات . ١‏ 

إذا عرف هذا: فعلاج الصداع ف هذ الحديف باللتامة هو ديق :الا كل . 
وهو علاج نوع من أنواعه . فإن الصداع إذا كان من حرارة ملتهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغها ؛ نفع فيه الحناء نفعا ظاهراً اذا دق وضمّدت به الجبهة مع 
الخل : سكن الصداع . وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد به سكن أوجاعه . 
وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل يعم الأعضاد 1 وفيه قبض تشد به الأعضاء . وإذا 
ضمد به موضع الورم الحار والملتهب». ٠‏ سكئه 


)01( روماه البخارى (62555). 


فصل فى هديه يله فى علاح الصداع والشقيقة 5 


وقل روف البشارى الى تاريخهء وأبو داود فى «السنن» أن رسول اللّه كلل 
ماشكا إليه 6 وجعاً فى رأسه. إلا قال: احتجم : ». ولا شكا إليه وجعاً فى 


ِو 
)010( 


رجليه: إل قال له: «اختضب بالحناء ( 


وفى الترمذى : عن سلْمَى م راقم خادمة البى وَل قالت: ١‏ كان لا يصيب 

النبى كَل فرحة ولا شوكة إل وَضّع عليها المحناء 0 
فصل 

والحناء بارد فى الأولى» يابس فى لثانية .وقوه يدر اناه واغضاتها 4 فركة 
من قوة محللة اكتسبئها من جوهر فيها مائى حار باعتدال» ومن قوة قابضة اكتسبتها 
من جوهر فيها أرضى بارد . 

ومن منافعه: أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد 
به . وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه . ويبرئٌ القلاع الحادث فى 
أفواه الصبيان. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة» ويفعل فى الخراجات 
فعل دم الأخوين وإذا خلط تَوْره مع الشمع المصمّى ودهن الورد: ينفع من أوجاع 
المقين : 

ومن سخواصه: أنه إذا بدأ الجدرى يخرج بصبى» فخضبت أسافل رجليه بحثاء 
فإنه يمن على عينيه أن يخرج فيها شىء منه . وهذا صحيح مجرب لا شك فيه . 
وإذا جعل نوره بين طى ثياب الصوف: طيبهاء ومنع السوس عنها . وإذا نقع ورقه 
فى ماء عذب يغمرهء ثم عصر وشرب من صفوه أربعين يوماء كل يوم عشرون درهما 
مع عشرة دراهم سكرء ويغذّى عليه بلحم الضأن الصغير -: فإنه ينفع من ابتداء 
الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكى أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده» وأنه بذل لمن يبرئه مالا ؛ فلم يجد 
فوصفت له امرأة: أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم يقدم عليه؛ ثم نقعه بماء وشربه: 
مرا ويعدت الاين إلى حبهااي 2 


. ضعيف . رواه أبو داود (864؟) وفى سنده عبد الله بن أبى رافع وهو ضعيف‎ )١( 
. (؟) ضعيف . رواه الترمذى (51 ؟) وفى سنده عبد الله بن أبى رافعم وهو ضعيف‎ 


4" بوانكاء ]0 الزمق به الأطقان معحونا : سيا ونتهها ...اذا عع بالسية: 
يه ا الأورام الحارة التى ترشح ماءً أصفر -: نفعهاء ونفع من الحرب 
المتقرح ا منفعة بليغة . وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنهء ويقوى الرآس 
وينفع من النقاطات والبثور العارضة فيخ”-الساقين والرجلين» وسائر البدن . 

فصل 
فى هديه ولد فى معالجة ال مرضى 
بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب؛ 
وأنهم لا يكرهون على تناولهما 
ردك الترمذى فى جامعهء وابن ماجه.ء عن عقّبة بن عامر الجهنى » قال: قال 
رسول اللّهِ كلل : ٠‏ كرو مُرضاكم على الطعام والشراب ؛ فإن اللّه عز وجل 
بطعمهم ويسقيهم 20 
قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية» المشتملة على حكم 
إلهية ؛ لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى . وذلك أن المريضض إذا عاف الطعام 
أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته أو نقصانها 
فوم المرازة القوييةو أ برها ".برها كان قل عورد حفة عطاك الغذاء: قن 
هذه الجحالة . 
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واعلم أن الجوع إغما هو: طلب الأعضاء للغذاءء لخلف الظطبيعة به عليهاء عوض 
ما يتحلل منها ؛ فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنياء حتى ينتهى الجذب إلى 
المعدة» فيحس الإنسان «الجوع» فيطلب الغذاء . وإذا وجد المرض: اشتغلت الطبيعة 
بمادته وإنضاجها وإخراجهاء عن طلب الغذاء أو الشراب» فإذا أكره المريض على 
لهاك شومر للق + تنلات بالط يه عو تعلياة واتعنات ويضمة ند بير هه 
إنضاج مادة المرنس ودفعهء فيكون ذلك سببا لضرر المريض» ولا سيما فى أوقات 


)١(‏ ضعيف . : ١ه‏ الترمذى ٠(‏ ءٌْ )٠١١‏ وابن ماجه (151؟) وفى سئده بكر بن يونس بن بكير وهو ضعيف كما فى 
التقريب 


فصل فى هدبه كك فى معالبة المرضى بترك إعطائهم مايكرهونه ... 51 
الالال تواتك اقة كسدلا الس الات ااال ا ا ا ب 90111111 


البَحَارِينَ» أو ضعف الحار الغريزى» أو خموده . فيكون ذلك زيادة فى البلية. 
وتعجيل النازلة المتوقعة . ولا يفيك أن يستعمل :فى هذا الرفك واتقال: إلا ما يحفظ 
عليه قر .زتريه : من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة . وذلك يكون بما لَطّف 
قوامه من الأشربة والأغذية. واعتدال مزاجه: كشراب اللينوفر والتفاح والورد 
الطرى» وما أشبه ذلك. ومن الأغذية: أمراق الفراريج المعتدلة المطيبة فقط. وإنعاش 
قواه بالأرايبج العطرة الموافقة» والأخبار السارة . فإن الطبيب خادم اللبيعة ومعينهاء 
لاا معيقها . 

واعلم أن الدم .الجيد هو المغذى للبدن. وأذ البلخم دم 8 قد نضح بعض 
النضج . فإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء » عطفت الطبيعة 
عليه يتنه وأنضجته. وصصبيرده دما وغذت .به الأعضاء. واكتفت به عما سواه . 
والطبيعة هى القوة التى وكلها اللّه سبحانه بتدبير النذن وحتكلة وميه برع انه 
مدة حياته . 


واعلم أله قد تاج فى 'التدوة إلى إجبار المريض على الطعام مك . وذلك 
فى الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل ٠‏ وعلى هذا: وي 
المخصوص. أو من المطلّق الذى ول على تقييده دليل »؛ ومعنى الحديث: أ 
الريض قد يعيش بلا غذاء أياماء لا يعيش الصحيحٌ فى مثلها . 

وفى قوله 35 : « فإن اللّه يطعمهم ويسْقهم ؟ معنى لطيف زائد على ما ذكره 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها فى طبيعة البدن 
وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هى كثيرا عن الطبيعة . سياه اكنانةة 
فنقول: النفس إذا حصل لها .ما يشغلها من محبوب» أو مكروه. أو مَخوف اشتغلّت 
مدع طليه الخذاء:والقيراني» فلو تعس جوع لا علتى» برل جرلا ردي 
تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشديد الألم» فلا تحس بهء وما من أحد إلا وقد 
ل ا ا ل وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها: لم 
تحن بأل اللو فإن كاة الاو كر حا فى الفري قام لها مقام الغذاءء فشبعت 
به» وانتعشت قواها وتضاعفت2» وجرت الدموية فى الجسد حتى تظهر فى سطحهء 
فيشرق وجههء وتظهر دمويته . فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب» فينبعث فى 


5" زاد المعاد: الجزء الرابع 


العروق» فتمتلئٌ به فلا تطلب الأعضاء معلومها: من الغذاء المعتاد ؛ لاشتغالها بما هو 
الجن لبها :وزلى الطيعة تمه بوالطتيفة ذا لفرت ها تخي : آثرته على ما هو دونه . 

واف كاة الواود :زا أن د ا ومتكرنا: اكشفات عنحارقه ومقاويقه ومذانعف 
عق ظلي: القذاء.... افهى :2 فى سال »بدررها دق لتقل حن,طلبيالظنام والشرات. . 
فإن ظفرت فى هذا الحرب: انتعشت قواهاء وأخلّفت عليها نظير ما فاتها من قوة 
الطعام والشراب . وإن كانت مغلوبة مقهورة: انحطت قواها بحسب ما حصل لها من 
اللقد. ورن كانض رمه نارون هذا الغذو ستجالة : فالقرة نظيو تارقم برتقن 
أخرى . وبالجملة: فالحرب بيئهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقابلين ؛ 
والنصر للغالب . والمغلوب: إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير . 

ارين لق هدد مو الله تفالن «يكلايه ندرائدا علق ما تذكر الاكل اع شر ايده 
بالدم, وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره» وانطراحه بين يدى ربه عز وجل . 
قحم لد بلند نا يده اوه غ١‏ فإن العبدَ اقرب ما يكون من ريه: إذا 
انكسر قلبه 1 ووسحية ارية قزية ةن انان كان ولا ل حضل لمن الأغذية القلبية: 
ار تقُوى به وى طبيعته وتنتعش به قواه. أعظم من قوتها وانتعاشها بالاغذية البدنية . 
وكلما قَوى إيمائه وحبه لربه وأنسه به وفرحه بهء وقوى يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
وهنا دوعي 4-2 ويح فق انفسة مخ هذه القرة جا لأ عير عتةع بولا يدركه«وضب 
طبيب» ولا يناله علمه . 

وم غلظ طبعه: وكثْفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به -: فلينظر حال كثير 
من عشاق الصور الذين قد امتلاأت قلوبهم بحب ما يعشطو له : من صورة» أو جاهء 
أو مال أو علم . وقد شاهد الناس من هذا عجائب فى أنفسهم. وفى غيرهم . 

وقد لبت فى «الصحيح» عن النبى كلد أنه كان يواصل فى الصيام ار ذوات 
العدد» وينهى أصحابه عن الوصالء» ويقول: « لست كهيتتكم؛ ! إنى أظل يطعمنى ربى 
0 

ومعلومٌ أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسان بفمه» وإلا 
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لم يكن مواصلاً ولع" حفن الفرق حيل لمايكن صانم .ناته قال» 3 أطل بطفم 
ربى ويسقينى ) . 

وأيضاً: فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال» لجسي ييه 
عليه . فلو كان يأكل ويشرب بفمهء لم يقل : « لست كهيتكم ) . وإنما فهم هذا من 
الحديث» من قل نصيبه من غذاء اريخ والقلوب. وتأثيره فى القوة وإنعاشها 
واغتذائها به» فوق تأثير الغذاء الجسمانى . واللّه الموفق . 


ل 02 
فصل 
فى هديه عبد فى علاج العدرة 
وفى العلاج بالسعوط 
لحان المحير 0 ١‏ خير ما تَدَاويْتُم به الحجامة والقسسط البَخرى ولا 
تعذبوا صبيانكم بالعَمَز من العذرة 0 
وفى «السئن» و«المسند» عنه 0 حديث جابر بن عبد اللَّه قال: « دخل سول 
الله عله م نشة: : وعندها صبى َسيل منخراه دما ؟ فقال: «ما هذا ؟2 فقالوا: 
000" وجع فى رأسه . فقال: اويلكن لا تقتلن أولادكن » أيَا امرأة أصاب 
ولتعاعثر؟ اروس فى راسه قلناخا تسا علديا التسسكة بماء ذم تسمطه إيا0 2 
اميتي الوا ام ل ا 07 0 
قال أبو.عييك عن أن عبيدة4 العدرة: ني فى الكلن رسن اله ؛ فإذا عولج منهء 
قيل : قد عذر بهء فهو معذور » انتهى . وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن 
واطلقة 5-3 
وأما : نفع السعوط منهها اليك المحكوكء فلآن العذرة مادتها «اابامة 
البلمى كن 55 انان لقعيان مد يوت القميط ملي د اليد وير نعي إلى 


)57 رواه اللبخارى (0595) ومسلمم (لال11/‎ )١( 
066 /6( وابن مأجه بمعئأه عم أم فيس (550") وذكره الهيثمى فى «المجمع'‎ )7”١6 /”( صحيح . رواه أحمد‎ 0 
. وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح‎ 
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مكانها . وقد يكون نفعه فى هذا الداء بالخاصية . وقد ينفع فى الأدواء الحارة: 
والادوية اخاره بالذات تأرة» وبالعرض أخرى 5 وقد ذكر صاحب القانرن فى معالحة 
سقوط اللّهاة : الطايع الب اليمانى وبذر المرو . 


والقسط البحرى المذكور فى الحديث. فهو: العود الهندى ؛ وهو الأبيض منه . 
وهو حلوء وفيه منافم عديدة . وكانوا يعاللجون أولادهم بعَمز اللّهاة: وبالعلاق غ١‏ 
وهو: شىء يعلقونه على الصبيان . فنهاهم النبى كَكِْهٌ عن ذلك. وأرشدهم إلى ما هو 
أنفع للأطفال. وأسهل عليهم . 

والسعوط: ما يصب فى الأئف ؟ وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة: تدق ويُتخل 
وتفصن تمق ان ثحل علد القاعةة وسعط يها فى انك الإنيتان ».وهو مسطلق 
على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما ؛ لينخفض رأسه؛ فيتمكن السعوط من الوصول إلى 
دماغه . ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبى يكل التداوى بالسعوط 
فيما يُحتاج إليه فيه . وذكر أبو داود فى «سئنه» « أن النبى يكل استعط» 2١7‏ . 


2 
فصل 
فى هديه علد فى علاج الممؤود 


2 و 
روى أبو ذزأود :فى عيثنها جا من احلايث مجاهد» عن سعد - قال: (مرضصت 
ل و ل اص ثم 72 سم و ملا هس 


مرضكء فاّانى رسول اللّه ككل يعودنى ارشع كيان لل : حتى وجدت بردها 


ل اا 


على فؤااي #بوقالة بي نك رجل مفؤود ؛ فأت الحارث بن كَلَدَة من لقيف. فإنه 
ص« و ده م 
رجل يتطبب ؛ فليأخذ سبع تّمرات من عجوة المدينة . فليجأهن بتواهن» ثم ليلدك 
ااا 
بهن») 


المفؤودٌ: الذى أصيب فؤادهء فهو يشتكيه . كالمبطون: الذى يشتكى بطنه . 

واللّدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبى الفم . 

وفى التمر خاصية 0 حي لهذا الداء ولأ صما الدينة ولااسيما العصوة مئه 5 
وفى كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحى . «وفى الصحيحين»: من حديث عامر 


. )7/1/6( صحيح. رواه أبو داود (/7851) . (؟) صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 
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ابن سعد بن أبى وقّاصء عن أبيه قال: : قال رسول الله يكلله: « من تصبح بسبع 
مرات من تمر العالي لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» . 
َ 
وفى لفظ : ١‏ مَن أكل سبع تمرات ما بين لبها حين يصبح؛ لم يضره سم حتى 


ل ) 
يمسمى ؟ 


والتمر حار فى الثانية» يابس فى الأولى . وقيل: رطب فيها . وقيل: معتدل . 
وهو غذاء فاضل حافظ للصحة:؛ لا سيما لمن اعتاد الغذّاء به كأهل المدينة وغيرهم . 
وهو من أفضل الأغذية فى البلاد الباردة والحارة التى حرارتها فى الدرجة الثانية. 
وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة تواطرة سكانهاء وحرارة بواطن سكان 
البلاد الباردة . ولذلك يكثر أهل الحجار واليمن والطائف» وما يليهم من البلاد 
المشابهة لها من الأغذية الحارة» ما لا ينَأنَى لغيرهم: كالتمر والعسل وشاهدناهم 
يَضَعُون فى أطعمتهم من الفَلْقْل والزتجبيل» ٠‏ فوق ما يضعه غيرهم» نحو عشرة 
أضعاف أو أكثر ؟ ويأكلون الزنجبيل كما يآكل غيرهم الحلوى . ولقد شاهدت من 
تقل به به منهم كان يتنقل بالتتقل ٠‏ ويوافقهم , ذلك» ولا يضرهم : لبرودة أجوافهم. 
وخروج الخرارة إلى :ظاهن اند . كنا تشتاهد مناه الآباز: تبره من الضيف» وتسخن 
فى الشتاء » وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة» فى الشتاء» ما لا تنضجه فى 
العلفت: : 

وأمل أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم ؛ وهو قوتهم 
ومادتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم: فإنه متين الجسمء لذيذ الطعمء» صادق 
الحلاوة» والتمر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يوافق أكثر الأبدان» مقو 
للحار الغريزى . ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة» ما يتولد عن غيره من الأغذية 
والفاكهة ؛ بل يمنع لمن اعتاده» من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذى أريد به الخاص: كأهل المدينة ومن جاورهم 
ولاريب أن للأمكنة اختصاصا ينفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره؛ 
فيكون الدواء الذى قد نبت فى هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع . 
إذا نبت فى مكان غيره» لتأثير نفس التربة» أو الهواءء أو هما جميعا فإن للأآأرض 


. واللفظ الثانى لمسلم‎ ))١6 هق‎ /٠١0( رواه البخارى (444م 4دلامء 048 9با/اه) ومسلم‎ )١( 
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خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان وكثير من النبات يكون فى 
بعض البلاد غذاءً مأكولاً» وفى بعضها سما قاتلا ورب أدوية أغذية لآخرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هى أدوية لآخرين فى أمراض سواهاء أدوية لأهل بلاد لا تناسب 
غيرهم ولا تنفعهم. 

وأم خاصية السبعء ذإنها فك وقفتك قدرا وقيغا :تعلق اللس عد وجل السموات 
سبعاًء والأرضين سبعاًء والأيام سبعا. والإنسان كمل خلقه فى سبعة أطوار وشرع 
اللتميساته عات الطراقه ممكان و السفى ين الفا واليؤة سيعا ور لماز يفا منيفا: 
وتكبيرات العيدين سبعاً فى الأولى وقال ككل : ١‏ مروه بالصلاة لسبع 16" وَإِذَا صار للغلام 
سبع سنين : خير بهن أبويه فى رواية» وفى رواية أخرى : ( أبوه أحق به من أمه), وفى 
ثالثة : «أمّه أحق به)! "؟ وأمو التى ككاواون مرقه : أن يصب عليه من سبع قرب" وس 
الله الربح على قوم عاد سبع ليال وَدَعَا النبى يك أن يعيتّه الله على قومه بسبع كسبع 
يوسف سف ”أ أومئل الله سبحانه ما يضاعف به صَّدَقَةَ التصداق : بحبة أنبتت ت #سبع سنابل فى 
كل ستبلة مائة ئة حبة 1*0 والستايل الى براه ماحب يوسك سبيعاء- والنتين القن :ورعوها 
ذانا عا وتقيناعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويدخل الجنة من هذه 
الأمة بغير حساب سيعون ألفاً. 

فل زوه أن الوذ" الغوة. دام : السك لكتروة. والمعة عمف دان العدة كله 
ونخواصه فإن العدد شفع ووثر والشفع أول وثانء والوتر كذلك فهذه أربع مراتب : شفع 
أولب وثان» ووتر أول وثان ولا تجتمع هذه المراتب فى أقل من سبعة وهى عدد كامل جامع 
لمراتب العدد الأربعة» أعنى الشفع والوتر والأوائل والثوانى؛ ونعنى بالوتر الأول : 
الثلائة» وبالثانى : الخمسة» وبالشفع الأول : الاثنين» وبالثانى الأربعة وللأطباء اعتناء 
عظيم بالسبعة» ولا سيما فى البحارين. وقد قال أبقراط: « كل شىء فى هذا العالم فهو 
مقدرٌ على سبعة أجزاء 6: والنجوم سبعة؛ والأيام سبعة» وأستان الناس سبعة أولها طفل : 


. وقال الترمذدى: حسن صحيح‎ )١81//7( صضحبح. رواه أبو داود (595)» 596) والترمذى (5.0) وأحمد‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (/71/1؟) والترمذى )١61/(‏ وابن ماجه (١17851؟),‏ وأحمد (555/5) وقال الترمذى: 
7 ا ل 
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إلى سبع؛ ثم صبى : إلى أربع عشرة ثم مراهق" ثم شاباء ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم 
إلى منتهى العمر واللّه تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره فى تخصيص هذا العدد : هل هو 
لهذا المعنى ؟ أو لغيره ؟ 

ونفع هذا العدد من هذا التمرء من هذا البلدء من هذه البقعة بعينهاء من السم 
والسحر - بحيث تمنع إصابته - من الخواص التى لو قالها أبقراط وجالينوس وغيرهما من 
الأطباء» لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإدعان والانقياد مع أن القائل إنما معه الخدس 
والتخمين والظن فمن كلامه كله يقن وقطع وبرهان ووحى» أولى أن تتلقى أقواله بالقبول 
والتسليم» وترك الاعتراض وأدوية السموم تارة تكون بالخاصية» كخواص كثير من الأحجار 
والجواهر واليواقيت واللّه أعلم . 

فصل 

ويجوز نفع التمر المذكور فى بعض السموم فيكون الحديث من العام المخصوص ويجوز 
نفعه. لخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم. ولكن ههنا أمر لا بد من بيانه 
وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده النفع بهء فتقبله الطبيعة فتستعين به 
على دفع العلة حتى إن كثيرا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول» وكمال التلقى 
وقد شاهد الناس من ذلك عجائب وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له. وتفرح النفس بهء 
فتنتعش القوة» ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار الغريزى فيساعد على دفع المؤذى 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة. فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه: 
وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدى عليها شيئاً واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأسقية, 
وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش واللعاذة:والدتيا وز لوجر وسوعر'القرآتعالقى تمه شغاء من 
كل وانءه كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضا على 
مورقيها ولمين لغقاء الفلوبي وواء قط أنفع من القرآن : فإنه شفاؤها التام الكامل الذى لا 
يغادر فيها سقماً إلا أبرأه.» ويحفظ عليها صحتها #لظلقة+-ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذى لا ريب فيه أنه 
كذلك وعدم استعماله» والعدو ل عنه إلى دللادوية التى ركبها بنو حدمتها - جال بيئها.وبين 
الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الإمرا ذو تكترتكنت العلل والأذؤاة-تلزسنة من القلوب» 
وتلابى المرضى والأطباء على علاج بن جتشهلم: وعلتؤصفه لهم شيوخهم ون يعظمونه 


07 زاد المعاد: الجزء الرابع 
ويحسئول به ظنونهم فعظم المصاب» واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أعيًا عليهم 
علاجهاء وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة: تفاقّم أمرها وقويت ولسان الحال ينادى 
عليهم : 
عبيون اللجانب والنجاتت حكية قرت العقاف ومن التسدومول 
20 
فى هديه يلد فى دفع ضررالأغذية 
والضاكهة وإصلاحها يما يدع ضررهاء ويقوى تضعها 

ثبت فى الصحيحين - من حديث عبد اللّه بن جعفر - قال : 9 رأيت رسول اللّه يلغ 
بأكل الرطب بالقاء237 

والرطب: حار رَطْب فى الثانية : يقوى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى الباه ولكنه 
سريع التعفن » معطّش » معكر للدم مصدع : مولد للسدد ووجع المكانة» ومضر بالأسئان 
والقثاء بارد رطب فى الثانية : مسكن للعطش.». منعش للقوى بشمه : لا فيه من العطرية. 
فيل رازه العدة::الملعهية .وإذا سحفته يلاره ودف ...وات كلب :ناماه بقرت سكن النطض: 
وأدر البول» ونفع من وجع المثانة وإذا دق ونخلء ودلّك به الأسنان : جلاها وإذا دق 
رقف وعمل منه ضماد مع الميفختج "* نفع من عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة : فهذا حارء وهذا بارد وفى كل منهما صلاح الآخرء وإزالة لآكثر ضرره. 
ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى وهذا أصل العلاج كلهء وهو أصل فى 
حفظ الصحة بل علم الطب كله يستفاد من هذا وفى استعمال ذلك وأمثاله فى الأغذية 
والأدوية» إصلاح لها وتعديل. ودفم لما فيها من الكيفيات المضرة» لما يقابلها وفى ذلك 
عون على ته اباد وقوته , مضه قالت عائشة رضى اللّه عنها اموق بك شيف 


.)141//٠١ 5*( رواه البخارى (-044) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه وه فى الحمية 4 


وبالجملة : فدفع ضرر البارد بالحارء والحار بالبارد. والرطب باليابس ٠»‏ واليابس 
بالرطب» .وتعديل أحدهما بالآخر - : من أبلغ أنوع العلاجات وحفظ الصحة» ونظير هذا 
ما تقدم من أمره بالسنا والسوت, وهو : العسل الذى فيه شىء من السمن يصلح به السنا 
ويعدله فصلوات اللّه وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا 
والآخرة 

+4 جد + د 
فصل 
فى هديه جَكِة فى الحمية 

الدواء كله شيئان : حمية» وحفظ صحةء فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ 
الموافق وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان : حمية عما يجلب 
المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله فالأولى: حمية الأصحاء والثانية : حمية 
المرضى فإن المريض إذا احتمى : وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى فى دفعه. والاصل 
فى الحمية قوله تعالى : «وإن كنئم مرضى أو عَلَى سَفر أو ج : جاء أحد متككم من القائط أو 
لأمستم النسَاء قَلَمْ تجدوا مَاء قَيَمَمُوا صعيداً طيّا 4 1 المائدة : 7 ] فَحَمَى المريض من 
استعمال الماءء» لأنه يضره. 


سس ص دس 


وفى' سنن ابن ماجه» أوغيره» عبن أم المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: دخل على 
وجول الله لدم ومع عن وعلي ناقه من مرضء ولنا دوال معلقة فقام رسول اللّه يكن 
يأكل منهاء وقام على يأكل منها فطفق رسول الله كل يقول لعلم : «إنك ناقه». حتى كف 
قالت: : وصضتعة: كتغيراً وشلتاً) فجئت به فقال النبى وو لعلى : من هذا صبء فإنه أنفع 
لك ». وفى لفظ : فقال : «من هذا فأصبء فإنه أوفق لك »237 . 

وفى «سئن ابن ماجه) أيضاء عن صهيب» قال : حوور سياه يديه 
خبزٌ وتمر ‏ فقال : آدن فكل فأخذت تمراً فاكلت فقال : أتأكل تمر وبك رمد؟! فقلت : 
رسول الله أمضْم من الناحية الأخرى فتبسم رسول اللّه ك0" . 


)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه )١14141(‏ والترمذى )5١737(‏ وأبو داود (78657) (774/7) وفى سنده فليح بن سليمان 
وهو كثير الخطأ كما فى التقريب. 
30س( مي روآأه أبن ماحه (* :8*5 6 زوائد البوصيرى : إسناده صحيم ورجاله ثقات . 


07 زاد المعاد: الجرّء الرابع 
وفى حديث محفوظ عنه يكل : « إن اللّه إذاأحب عبدا: حماه من الدنياء كما يحمى 
أحدكم مريضه عن الطعام والشراب ».2 وفى لفظ: ١‏ إن اللّه يحمى عبده المؤمن من 
00 
ل 


0 الحديث الدائر على ألسنة 0 من الناس : ١‏ المة رأس الدواء, والمعدة بيت 
الداء وعودوا ,كل جسم يما اعتاد »7 أ فهذا الحديث إنما هو من كلام التارتين كلد اتيت 
العرب» ولا يصح .رفعه إلى النبى يِه قاله غير واحد من أئمة الحديث ويذكر عن النبى 
يكك: « أن المبيقرجوض البدن, والعروق إليها واردةٌ فإذا صحت المعدة صدرت العروق 


بالصحة, وإذا سقجنتٍ المعدية : صدرت العروق بالسقم » 5 
وقال الحارث :: « رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحيح فى المضرة» بمنزلة 

التخليط للمريض والناقه.وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض : فإن طبيعته لم ترجع بعد 
إلى قوتهاء والقوة إلهاضمة ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليطه يوجب 
انتكاسها وهو إأصعب_من ابتداء مرضه . 

واعلم اذاخئرمع النبى 255 على من الاكلين القوالى وشو نان أخبين الاير : فإن 
الدوالى أفتاء مْن الرطب علو فى البيت للأكل» منزل عناقيد العنب والفاكهة تُضِر بالناقة 
من المرض : لسرعة استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم تتمكن قوتها : 
وهى مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن . 

وقى الرطب خاصة نوع ثقّل على المعدة. فتشتغل بمعالجته وإصلاحه» عما هى بصدده: 
من إزالة بقية المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد فلما وضع بين يديه 
السلق والشعير»ء أمره : أن يصيب منه فإنه من أنفع الأغذية للناقة : فإن فى ماء الشعير من 
التبريد والتغذية» والتلطيف والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقة» ولا سيما إذا 


الصو لماصو 1 لم 


)01 صحيح. رواه الترمذى (577١7)+وأجمد‏ (5//ا17) والحاكم (091/:5.) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(؟) موضوع. انظر كشف الخفاء (؟/ 4١؟)‏ وقال الإمام السخاوى فى المقاصد الحسنة :)١٠١56(‏ لا يصح رفعه للنبى 
ولكنه من كلام الحارث بن كلدة.. 

(”) ضعيف . رواه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللجمع» (87/5) وقال: الهيثمى وفيه يحيى بن عبد الله الباتلى 


9 9 
456 صكفا. 
2 


22 


فصل فى هديه يله فى الحمية ,7 


اللأخلاط. ما يخاف منه . 


ره بن أسلم انحن ضمر وق اللممضفه ويفا لمم عض ا اندرين تنما ايدان 
كان بعر النوى: 

وبالحملة : فالحمية من أكبر الأدوية قبل الداءء فتمنع حصوله وإذا حصل : فتمنع 
تزايده وانتشاره . 

فصل 

ومما ينبغى أن يعلم أن كثيراً مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح» إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىء اليسير لا تعجر الطبيعة عن هضمه ‏ : لم 
يضره تناوله» بل ربما انتفع به فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيُصلحان ما 
يخشى من ضرره د يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء ولهذا أقد 
النبى يلد صهيباً وهو أرمد على تناول التَمرات اليسيرة» وعلم أنها لا تَضره ومن هذا ما 
يرو عن على ا د و 0 
يأكله فقال :يا على: نشتهيه ؟2 وَرَمَى إليه بتمرة» ثم بأخرى» حتى رَمَى إليه سبع ثم 
اا" / 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه فى سئنه ‏ من حديث عَكْرِمَّة» عن ابن عباس - : «أنّ 
انبى يك عاد رجلا فقال له : هما تشتهى ؟» فقال :7 | أشت شعهىَ بر بر وفى الفظ تاي 


كعك فقال النبى يكل ٠:‏ من كان عنده خبز برء فل َليِمَثْ إلى أخيه ثم قال : إذا اشْتَهَى مريض 
أحدكم شيئاء فَلِيطْعمه ؛ ا 

ففى هذا الحديث سر طبى لطيف : فإن المريضض إذا :تناول ما يشتهيه عن جوع صادق 
طبيعى ١‏ ركان ف عر طاعاد القه وأقل متورا عا لا ينشتهيه وإن كان نافعاً فى نفسه : فإن 
صدق شهوته؛ ومحبّة الطبيعة له تدفع ضرره وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يُجلب 
لها منه ضرراً وبالجملة : فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة .عليه بعناية فتهضمه على أحمد 
الوجوه» سيما عند انبعاث (النفس) إليه بصدق الشهوة: وصحة القوة واللُّ أعلم. 00 


)١(‏ حسن. ذكره صاحب كنز العمال (١/58151؟)‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب بإسناد ل 
(0) ضعيف . رواه اين ماجه (-55؟) رفى سئذه صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما فى التقريب . 


5/, زاد المعاد: الجزء الرايع 


فصل 
فى هديه جَِِدِ فى علاج الرمد بالسكون 
والدعة, وترّكِ الحركة: والحمية مما يهيج الرمّد 


وقد تقدم أن النبى كَل حمى صهيبا من التمرء وأنكر عليه أكلّه : وهو أرمد وَحَمى 
علي من الرطب لا أصابه الرمد 


وذكر أبو نعي فى كتاب الطب النبوى : أنه وَكلٍِ كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه : 
لم يأنها حتّى تبر عيئُها © . ء١‏ | 

الرمد ورم حار يعرض فى الطبقة الملتحمة من العين. وهو بياضها الظاهر وسببه : 
انصباب أحد الأخلاط الاربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن» فينبعث منها 
قسط إلى جوهر العين؛ أو ضربة تصيب العين» فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً 
كثيراً» تَروم بذلك شفاءها مما عرض لها ولاجل ذلك يورم العضو المضروب والقياس يوجب 
ضذه . 

واعلم أنه كما يرتفع من الارض إلى الجو بخاران : أحدهما حار يابس» والآخر حار 
رطب. فينعقدان سحاباً متراكما» ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء. فكذلك يرتفع من قعر 
المعدة إلى منتهاها مثلّ ذلك. فيمنعان النظرً» ويتولد عنهما علل شتى فإن قويت الطبيعة على 
ذلك» ودفعته إلى الخياشيم : أحدث الزكامء وإن دفعته إلى اللّهاة والمدخرين : أحدث 
التاق وإن دفعته إلى الجنب : أحدث الشوصة. وإن دفعته إلى الصدر : أحدث النزلة» 
وإن انحدر إلى القلب : أحدث الخبطة؛ وإن دفعته إلى العين : أحدث رمداء وإن انحدر 
إلى الجوف : أحدث السيلان؛ وإن دفعته إلى منارل الدماغ : أحدث النسيانَ» وإن ترطبت 
أوعية الدماغ منه؛ وامتلات به عروقه : أحدث النوم الشديد ولذلك كان النوم رطبآء 
والسهرٌ يابسا وإن طلب البخار النفودً من الرأس» فلم يقدر عليه : أعقبه الصداع والسهر. 
وإن مال البخار إلى أحد شقَّى الرأس : أعقبه الشقيقة وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة: 
أعقبه داء السيضة : وإن 0 منه حجاب الدماغ ارس أو اه وهاجت منه أرياح : 
أحدث العطاس وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزى: أحدث الإغماء 


. ضعيف . ذكره السبوطى فى «الجامع الصغير» (7714) وعزاه لابى نعيم فى الطب وضعقه‎ )١( 
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والسكتات وإن أهاج المرة السوداء. حتى اظلم هواء الدع : أحدث الوسواض وإن فاض 
ذلك إلى مجارى العصب أحدث الصرع الطبيعى وإن ترظطيت يجام حصب الراس» 
وفاض ذلك فى مجاريه : أعقبه الفالج وإن كان البخار من مرة صفراءً ملتهبة محمية 
للدماغ : أحدث البرسام 0 فإن شركه الصدر فى ذلك : كان موري 1 فافهم هذا 
الفصل. 

والمقصود : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال الرَمّدء والجماع 
ما يزيد حركتّها وتَوَرانّها : فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة» فأما البدن فيسخن 
بالحركة لا محالة. والنشس تشتد حركتها : : طلباً للذة واستكمالهاء والروخ تهرك بيغا سارك 
النفمس والبدن فإن أول تعلق الروح من - البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروح يفف ف الاعفاف 
رأف ترك الطبيعة فلآن 1 فاريحت إرسالة ون الل على القداز الذى يديه إرضاله : 

وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة» يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه. 
والروح والنفس فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققة لهاء توجب دفعها وسيلا'ما إلى 
الأعضاء الضعيفة والعين فى حال رمدها أضعف ما يكون» فأضر ما عليها حركة الجماع . 

قال أبقراط فى كتاب الفصول : ١‏ وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تور الأبدان» هذا 
مع أن فى الرمد منافع كثيرة» منها : ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية الرأس 
والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما يؤذى النفس والبدن من الغضب والهم 
والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال الشاقة وفى أثر سلفىّ : «لا تكرهوا الرمدَء فإنه 
يقطع عروق العمى» . 

ومن أسباب علاجه : ملازمة السكون والراحة» وترك مس العين والاشتغال بها فإن 
أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليهاء وقد قال بعض السلف : ١‏ مل أصحاب محمد ١‏ 
مثل العين. ودواء العين ترك مسها 4 وفك روى فى سخلاييف مر فوع اللّه أعلم به - : «علاج 
الرمد : تقطير الماء البارد فى العين »ل وهو من أكبر الأدوية للرمد الحار : فإن الماء دواء 
بارد كان على م حرارة الرمد. إذا كان حارا ولهذا قال عبد الله يرن مسيعوة: :رضي 
اللّه عنه لامرأته زينب وقد اشئكت عيئها : لو فَعلت كما فعل رسول اللّهِ يكيل كان خيراً 


)١(‏ البرسام: بالكسر وهو علة يهذى فيها. القاموس المحيط مادة (برسم). 
9 رسام ووم فى النماغ يد إلى نتن . (؟) لم أقف عليه. 


كل زاد المعاد: الجزء الرابع 


لك وأجدّرَ أن تُشْفَىْ: تَنْضَحينَ فى عينك الما ثم تقولينَ : «أذهب الباسَ رب الناس؛ 
واشف أنت الشافى؛ لاشفاء إلا شفاؤك : فاه افو 0 


وهذا مما تقدم زارا © أنه ساف ببعض البلادء وبعض أوجاع العين فلا تجعل كلام 
النبوة الجزئى الخاص كليًا عامآء ولا الكلى العام جزئياً خاصاء فيقع من الخطأ وخلاف 
الصواب, ما يقع والله أعلم 
2*5 
فصل 
فى هديه جد فى علاج الخدران الكلى 
الدىريجمد معه البدن 


ذكر أبو عبيد فى ١‏ غريب الحديث ( ل أبى عثمان التهدى : ( أن را 
بشجرة فأكلوا منهاء فكأنما مرت بهم ريح فأجمدتهم فقال لبى يك : قرسو الماء فى 
الشستّانء وصبوا عليهم فيما بين الأذاتين ؟. ف قا ابومعبيد + سوا يعاق :8 بردو[ وقول 
الناس, : قد قرس البردء إما اعون هذا بالسين» ليس بالصاد والشتان الأسقية والقرب 
الخلقان : يقال للسقاء 0 وللقربة : شنةٌ وإنما ذكر الشنانَ دون الجرة ؛ لأنها أشد ت تبريداً 
للماء وقوله : بين الأذاتين؛ يعنى : أذان الفجر والإقامة فسمى الإقامة أذانا »257 ١‏ انتهى 
كلامه . 


قال بعض الأطباء : وهذا العادم من النبى عله اس أفضل علاج هذا الداءء إذا ا 
ع بالحجاز وهى بلاد حارة. ا والجار الغريزى ضعيف فى بواطن سكانها. رق 
لماء البارد عليهم فى الوقت المذكور. ‏ وهو أبرد أوقات اليوم - يوجب جَمَم الحار الغريزى 
امير فى البدن الحامل لجميع قواهء فيقوى القوة الدافعة ويجتمع من أقطار البدن إلى 
باطنه الذى هو محل ذلك الداءء ويستظهر بباقى القرى على دفع المرض المذكورء فيدفعه 
بإذن اللّه عز وجل ولو أن أبقراط أو جالينوس أو غيرهما وَصّف هذا الدواء لهذا الداء : 
لقوق له الأظاء' وعجيزااقن كمال مره 


..)18/15١91١( وروى مسلم بعضه‎ )75017١( صحيح . رواه أبو داود (787) وابن ماجة‎ )١( 
.)10 2379 حسن . رواه ابن أبى شيبة (/1/ 554) برقم (1717”) وأبو عبيد فى #غريب الحديث» (؟7/‎ )5( 


فصل فى هديه يله فى إصلاح الطعام الذىص بقع فيه الذباب ... ما 
فى هديه يَكِدِ فى إصلاح الطعام الذى يع فيه 
الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

فى الصحيحين ‏ من حديث أبى هريرة - أن رسول اللّه كَكِةٍ قال « إذا وقع الذباب 
فى إناء 5 6 فإن فى أحد جناحيه داع وفى الآخر شفاء ١7)‏ 1 
م اباي سما والآخر كنقاء فإذا وفع فى الطعام كامقلرهة فإنه 7 0 ا 
الشفاء )57 

هذا الحديث فيه أمران : أ 00 وأمر طبى ع فأما الفقهى : فهو دليل ‏ ظاهر 
الدلالة جدآً ‏ على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مائع» فإنه لا ينجسه وهذا قول جمهود 
بمقله» وهو غمسه فى الطعام ومعلوم أنه يموت من ذلك. ولا سيما : إذا كان الطعام حاراً 
فلو كان ينجسه : لكان أمراً بإفساد الطعامء وهو يكِْةِ إنما أمر بإصلاحه ثم عدا هذا الحكم 

2 يا وي 

إلى كل ما لا نفس له سائلة : كالنحلة والزنبور والعنتكبوت» وأشباه ذلك إذ الحكم يعم 
بعموم علتهء وينتفى لانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان 
بموتهء وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس» لانتفاء علته . 

ثم الالسين لم يجكم كاه عطم المكر : إذا كان هذا ثابتأ فى الحيوان الكامل مع ما 
فيه من ال رجات والفضلات. وعدم الصلابة : فثبوته فى العظم . الذى هو أبعد عن 
الرطويات والفضلاات واحتقان الدم. أولى وهذا فى غاية القوة. فالمصير إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه فى الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة ‏ فقال : ما لا نفس له سائلة 
إبراهيم النحعى رضى الله عنه. وعنه تلقاها الفقهاء والنفس فى اللغة يعبر بها عن الدم ومنه 
نّفست المرأة - بفتح النون - إذا حاضت» ونفست - بضمها ‏ إذا ولدت. 


ِ ,قرع و 
وأما المعنى الطبى» فقال أبو عبيد : معنى ١‏ امقلوه » : اغمسوه ليخرج الشفاء منه. 


. رواه البخارى (01/87) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )١( 
"5 2 روآه ابن ماحة‎ ١ (0 


7 زاد المعاد: الجزء اليابع 
كما خرج الداء يقال للرجلين : هما يَتَمّاقلان» إذا تغاطًا فى الماء . 

واعلم أن فى الذباب عندهم قوة سميةٌ يدل عليها الورم والمحكة العارضة عن لسعه. 
وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه : اتقاه بسلاحه فأمر النبى كَلخِ أن يقابل تلك 
السّمية بما أودعه اللَّه سبحانه فى جناحه الآخر فى الشفاءء فيغمس كله فى الماء والطعام؛ 
9 المادةً السمية المادةٌ النافعة» فيزول ضررها وهذا طب لايهتدى إليه كبار الأطباء 

ثمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفّق» يخضع 

5 دم ويقر لمن جاء به : بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحى إلهى 
خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء : أن النبع الر تبون والعقرب :زا لف موفيعه بالذيات: 
نفع فئة انق دنا اورشكنة وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء وإذا دلك به الورم الذى 
يخرج فى شعر العين» المسمى شعرةً ‏ بعد قطع رءوس الذباب : أبرأه. 


ني ين 
فصل 
ضى هديه يكو فى علاج البثرة 


ذكر ابن السنى فى كتابهء» عن بعض أزواج النبى يك قالت : دخخل على رسول 
لله يكٌْ وقد خرج فى إصبعى بِْرَة فقال : «عندك ذريرة ؟» قلت : نعم قال : «ضعيها 
عليها وقال : قولى : اللهم مصغر الكبير» ومكبرٌ الصغير, صغر مابى ١06‏ . 

اللريرة : ذواء هندى يتخذ من قصب الذريرة وهى حارة يابسة. تع من اورام المعدة 
والاستسقاء؛ وتَُقوى القلب لطيبهاء وفى الصحيحين عن عائشة» أنها قالت : « طيبت 
رسول اللّه يك بيدى. بذريرة فى حجة الوداع» للحل والإحرام»”'" . 

والبثرة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة. فكزق نكال من كنيد 
تخرج منهء فهى محتاجة إلى ما ينضجها ويُخرجها والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك : فإن 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن السنى فى عمل البوم والليلة (540) و فى سنده مريم بنت إياس بن البكير ٠هى‏ مقبولة كما 


فى «التقريب» وقد جاء تسميتها عند ابن السنى مريم بنت أبى كثير وهو خطأ. 
)١(‏ رواه البخارى )097١(‏ ومسلم (5/1149). 


فصل فى هديه 845 فى عزاخ الأورام والخراجات التى بالبط والبزل 4/ 


فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً للنارية التى فى تلك المادة ولذلك 
قال صاحب «القانون» : ١‏ إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل ». 
شه 
فى هديه يَكِْدُ فى علاج الأورام والخراجات 
التى تبرأ بالبط والبزل 

000 قال لات ا وير ورم 
الى 14 ا 

ويذكر عن أبى هريرة : أن النبى يَكللِ أمر طبيبًا: أن يبط بطن رجل أجوى البطن؛ 
فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطب ؟ قال: «الذى أنزل الداء» أنزل الشفاء فيما شاء »9 . 

م 

الورم : مادة فى حجم العضو. لفضل مادة غير طبيعية. تنصب إليه وتوجد فى 
أجناس الأمراض كلها والمواد التى يكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريح وإذا 
اجتمع الورم سمى : خراجاً وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلا ئة أشياء : إما تحلل. 
وإما جمع مدةء وإما استحالة إلى الصلابة فإن كانت القوة قوية : استولت على مادة 
الورم وحللته. وهى 0 الحالاات التى يؤول حال الورم إليها وإن كانت دون ذلك : : 
أنضجت المادة وأحالتها مدةٌ بيضاءء وفكتحت لها مكاناً أسالتها منه وإن نقصت عن ذلك : 
أحالت المادة مده عو اد حسطكية النضج. وعجرث عن فتح مكان فى العضو تدفعها منة ) 

ف على العضو الفساد : بطول لبثها فيهء فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب» بالط أو 

غيره» موا يت الرديئة الممسدة للعضو. 

وفى البط فاتدتان : إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدةء والثانية : منع اجتماع مادة 
أخرى إليها تقويها. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو يعلى (5515) وقال الهيئمى فى «المجمع6 (2)0494/6 رواه أبو يعلى وفيه أبو الربع السمان وهو 


20 حصسسن . رواه ابن ماحجة (159؟7) رفى زوائد البوصيرى إسناده حسن . 


+ب/ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وأما قوله فى الحديث الثانى : « إنه أمر طبيباً أن 00 الجر البطن »2 
بالطو يقال علق معان حهنها: : الماء المنتن الذى كون اق النظء و يحدف عنه الاتعيقاء + 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة : فمنعه طائفة منهم لخطره» وبعد 
السلامة معه 00 طائفة أخرف: وقالت : لا علاج له سواه وهذا عندهم إغا 0 
الاستسقاء الزقى فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع 9 وهو: الذى ينتفخ معه البطن بمادة 
ريحية» إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطَّبل ولحمى» وهو: الذى يربو معه لحم 
جميع البدن بمادة بلغمية» تفشو مع الدم فى الأعضاء وهو أصعب من الأول وزثّى» وهو : 
الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة ختضخضة كخضخضة 
الماء فى الزّق وهو أردا أنواعه عند الأكثرين من الأطباء» وقالت طائفة : أردأ أنواعه 
للح : لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرَّقى : إخراج ذلك الماء بالبَرّل» ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق 
لإخراج الدم. الفاسد لكنه خطر كما تقدم وإن ثبت هذا الحديث : فهو دليل على جواز بزله 


والله أعلم . 


9 صإإالله .» - 
فى هديه وَيِِد فى علاج المرضى 
بتطييب نموسهم.: وتقوية قلوبهم 
0 ًَ ٌّ به وو 
«إذا دخلتم على المريض : فنفسوا له فى الأجلء فإن ذلك لا يرد شيئء وهو يطيب نفس 
المريض )217 . 
فى هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج» وهو : الإرشاد إلى 
مايطيّب نفس العليل : من الكلام الذى تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة» وينبعث به ا حار 
الغريزى » فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها» الذى هو غاية تأثير الطبيب . 
وتمريح نفس المريض» وتطييب قلبهء وإدخال ما يسره عليه - له تأثير عجيب : فى 


. وفى سنلده موسى بن محمد بن إبراهيم التيعى وهو منكر كما فى التقريب‎ )١73( ضعيف . رواه ابن ماجه‎ )١( 


فصل فى هديه يَلِةِ فى علاح الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغدية. .. 1م 


شفاء علّتهء وخفتها فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى 
وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى : تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم 
ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم فإن فيها أربعة 
أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض»ء ونوع يعود على العائد. ونوع يعود على أهل 
المريض . ونوع يعود على العامة 

وقد تقدم فى هديه يلكي : أنه كان يسأل المريض عن شكواه؛ وكيف يجده ؟ ويسأله 
عما يشتهيه ؛ ويضع يده على جبهته. وربما وضعها بين ثدييه» ويدعو لهء» ويصف له ما 
بنفعه فى علّته وربما توضاً وصب على المريض من وضوته وربما كان يقول للمريض م 
بأس عليك. طهور ”إن شاء اللّه تعالى )! عاتن كال اللطف» يه العلاج والتدبير. 


فى هديه كَكَِدِ فى علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية:؛ دون ما لم تعتده 
هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شىء فيه وإذا أخطأه الطب : ضر المريض 
من حيث يظن أنه ينفعه ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية فى كتب الطب» إلا طبيب 
جاهل فإن ملاءمة الادوية والأغذية م بحسب استعدادها وقبولها وهؤلاء أهل 
البوادى والأكارون وغيرهم : لا ينجع فيهم شراب اللينوفر والوود العلرى ولا المُعَلى» ولا 
يؤثر فى طباعهم شيئاً بل غامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية. يذ حدق عليهم والتجربة 
شاهدة بذلك ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوى دراه كله موافقاً لعادة العليل وأرضه» 
وما نشأ عليه فهذا أصل عظيم من أصول العلاج : بيعب الاعناء يموده عرد ديرنال 
أهل الطب» عدن قال طبيت الغرك» بل أطبهم» الحارث بن كَلَّدَهَ وكان فيهم كأبقراط 
ف قوميه + المي توأنى الدؤفه بوالميد: بيك الذاء: يوضر دوااكل ياوها اغقاك + وفن لفل 
عنه : الأزم 7 والأزم : الإمساك عن الأكل» يعنى به الجوع 55 من أكبر الأدوية فى 
شفاء الأمراض الامتلائية كلّها: بحيث إنه أفضل فى علاجها من المستفرغات» إذا لم يخف 


.)05557( رواه البخارى‎ )١( 


1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


من كثرة الامتلاء. وهيجان الأخلاط وحدتها وغليانها. 
وقوله 3 المعدة بيت الداءء المعدة : عقن عفصي تجرف كالغ 2 شكله در كي فر 
ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية ‏ تسمى الليف. ويحيط بها لحم ولف اذى 
الطبقات بالطول» والأخرى بالعَرّض» والثالثة بالورب وفم المعدة أكثر عصباء وقعرها أكثر 
لحم فى باطئها خَمْل وهى محصورة فى وسط البطن» وأميّل إلى الجانب الايمن قليلةً 
خلقت على هذه الصفة : لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه وهى بيت الداء وكانت 
محلاً للهضم الأول وفيها ينضح الغذاء. وينتحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء ويتخلف 
منه فيها فضلات ععجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها : إما لكثرة الغذاء؛ أو لرداءته» أو 
لسوء ترتيب فى استعماله له» أو لمجموع ذلك. وهذه الاشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان 
منه غالبا فتكون المعدة بيت الداء لذلك وكأنه ع بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء. 
ومنع النفس من اتباع الشهوات». رالقسر رع الفلانت. 
وأما العادة : فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال : العادة طبع ثان وهى قوة عظيمة 
فى البدنء حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادة : كان مختلف النسبة 
إليهاء وإن كانت تلك الأبدان متفقة فى الوجوه الأخرىء» مثال ذلك : أبدان ثلائة حارة 
المزاج فى سن الشباب» ارما : عود تناول الاشياء الحارة. والثانى : عود تناول 0 
الباردة. والثالث : عود تناول الأشياء المتوسطة . فإن الأول متى تناول عسلاً : لم يضر به 
والثانى متى تناوله : احير يد والثالث : بشرابة قليلاً فالعادة ركن عظيم فى حفظ الصحة». 
ومعالجة الأمراضء. ولذلك جاء العلاج النبوى بإجراء كل بدن على عادته فى استعمال 
الأغذية والأدوية وغير ذلك ١‏ 
د د 
فى هديه جَلدٌ فى تغذية المريض 
بألطف ما اعتاده من الأغذية 
فى الصحيحين من حديث عرو عه : أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء 
ا الحا ات تقر فن إلا أهلها وتشخاصياء أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت» 


فصل فى هديه © فى تغذية المريض بالطف ما اعتاده مئ الأغذية ى 
تت تت 222222222222227 2 22 222222222222222 22222222222 يت__ ب 7_ 222222222222 سي 


عاييم ؛ الي جما لفاد للروضر. لحب يمض لين 0 ش 


وفى ١‏ السنن »» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول اللّه لل : « عليكم 
بابتغيض النافع, التليين ؛» قالت: وكان رسول اللّهِ ككل إذا اشتكى أحد من أهله لم 
َزل البرمة على النار» حتى ينتهى أحد طرقيه » يعنى: يبرا أو يموت7" . 

وعنها: كان رسول لله ككل إذا قيل له: إن فلانا وجع لا يطعم الطعامءٍ 
قال: ١‏ عليكم بالتلبينة فحسوه إيَاها 8 . ويقول: » والذى نفْسى بيدهء إنها تفسل 
بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسّخ »"؟ 

التليين : وهو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللبن ومنه اشبّق اسمه . قال 
الهروى : سميت تلبينة؛ لشبهها باللبن» لبياضها ورقتها . وهذا الغذاء هو النافع 
للعليل وهو الرقيق النضيجء » لا الغليظ النىء . وإذا شئت أن تعرف فضل التلبيئة : 
فاعرف فضل ماء الشعير بل هى أفضل من ماء الشعير لهم : فإنها حساء متخذ من دقيق 
الشعير بشخالته . والفرق بينها وبين ماء الشعير : أنه يطبخ صحاحاء والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناً . وهى أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطبن . وقد تقدم: أن للعادات 
تأثيراً فى الانتفاع بالأدوية والأغذية . وكانت عادة القوم أن يتخدوا ماء الشعير منه 
مطحوناء لا صحاحاً . وهو أكثر تغذية. وأقوى فعلاً» وأعظم جلاء . وإنما اتخذه 
أطباء المدن مئه صحاحاً: ليكون أرق وألطف فلا يقل على طبيعة المريض . وهذ 
بحسب طبائع أهل الّدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود: أن 
ماء الشعير مطبوخاً صحاحاء ينفذ سريعاء ويجلو جِلاءٌ ظاهرآء ويغذى غذاءً لطيفا . 
وإذا قرت حاراً: كان إجلاؤه أقوى. وتقوده أسرع » وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر. 
وتلميت» لسطوح المعدة أوفق . 

وفوله بكلِ: فيها «مجمة لفؤاد المريضى »» يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم. 
وبضم الميم وكسر الجيم . والاول أشهر . ومعناه: أنها مريحة لهء أى تريحة وتسكن 
من ٠‏ الإجمام » وهو: الراحة . وقولّه: « ويذهب ببعض الحرن ». هذا - والله 
)١(‏ رواه 0 (0189) ومسلم 200/5515 


. ضعبف . رواه بن ماجة (7841457) والحاكم -1/ 5 - 7) وفى سنده أيمن بن نابل وهو صلؤّق يهم كما فى التقريب‎ )١( 
. وفى سنده أيمن بن نابل وهو صدوق يهم كما فى التقريب‎ )١107 :1/4/5( ضعيف . رواه أحمد‎ )7( 


:/ زاد المعاد : الجرء الرابع 


أعلم - لأن الغم والحزن يبردان المزاج» زشفتان الحرارة الغريزية: لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلبء الذى هو منشؤها . وهذا الحساء يقوى الحرارة الغريزية: 
بزيادته فى مادتها فتزيل أكثر ما عرض له: من الغم والحزن 
وقل قال وهو أذرى ب إنها ذهب ببعض الحزن. بخاصية فيها من جنس 
خواض الأغذية 0 . فإن من الأغذية ما يفرح با بالخاصية . واللّه أعلم . 
خاصة» لتقليل الغذاء . وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريضص . لكن المريض كثيرا ما يجتمع فى معدته حلط مرارى أو بَلْحَمِى أو صديدى» 
وهذا اناه يُجلو ذلك عن المعدة ويسروه. دك بشعة4ع وخعدل تيه ويكموز 
در رق ف التديناء الاسم لم ادن لافنا بش الشعير ٠‏ ومى عادة أهل المدينة 
إذ ذاك . وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم . واللّه أعلم . 
2 
فى هديه جَلكِْد فى علاج السم 
الى أصابه بخيبرَ من اليهود 
ذكر عبد الرزاق» عن معميرء عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك : « أن امرأة يهودية أهدت إل النبى وك شاةً مَصلية حير فقال: « ماهذله؟) 
قالت : هديةٌ . وحدرّت أن تقول: من الصّدقة فلا يأكل منها . فأكل منها النبى كله 
وأكل الفحابة ٠‏ ثم قال: أمسكوا حاترا هل سّممت هذه الشاةً » ؟ 
قالت : من الح رايهنا #اأعال : "هذا العظم لساقها؛ وهو فى يده ؛» قالت: نعم . قال: 
«لم) 0 قالت : أرقت إن كنت كاذياً : أن يستريح منك الناس وإن كنت نبي : ّ 


ل 


يضرك . قال: فاحتجم النبىً عَطَبِيدّ ثلاثة نه على الكاهل. وأمر أصحابه أن 0 


.)١981١5( صحيح. رواه عبد الرزاق‎ )١( 


فصل فى هديه يِه فى علاح السم الذى أصابه بخيبر من اليهود ‏ / 


من الشاة . حَجَمَه أبو هند بالقرن والقر :وشو مولىّ لبنى بيَاضَة من والكتميارة 
ورمعل ذلك اثلاث من معت كان بويعده الى ترد ليه فقال: دج 
من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خَيب حتى كان هذا أوآن انُقطاع الأبهر مثى » 
فتوّى رسول اللَّه يكككِ شهيداً . قاله موسى بن عقبة0© . 


ففائقة كت تكون بالاستفراغات» وبالأدوية التى حارين فل فعل الس للد 
بكيفياتها. وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ | الكلى . 


- 


الحجامة لا سيما: إذا كان البلد حاراء والزمان حار . فإن القوة السمية ‏ شرى إلى 
الدم فتتبعث فى العروق والمحارى عنى تصل إلى القلب» فيكون الهلد” ( فالدم و 
المنفذ الوضل اسم الي القلب والأعضاء فإذا بادر الببيوم وأخرج 6 رت 
فعة الكدقية السّمية التى خالطتئه . فإن كان استفراغاً تاماً: لم يضره السمء ٠‏ بل أن 
يذهب» وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعلّه أو تضعفه . 

ونا احتّجم النبى كَل : احتّجم فى الكاهل - وهو أقرب المواضع مسا 
الحجامة إلى القلب ؛ فخرجت المادةٌ السّمية مع الدم: لا خروجا كليّاً؛ بل بقى أثرها 
مع ضعفه . لما يريد الله سبحانه: من تكميل مراتب الفضل كلها له . فلمًا أراد الله 
0 ا ظهر تاثير ذلك 0 من السمء ٠‏ ليقضى الله اد 0 


1 ل ماثلر ى 


ومع عي رو _ 


أنفسكم استكبرتم ا وقريقا تدلُو * [ المائدة: /ام 6 فتجاء:. بالفظ 
كذبتم» بالماضى الذى قد وقع منه وتحقق. وجاء بلفظ « تقتلون» بالمسشقيل الذي 
يتوقعونه وينتظرونه . واللّه أعلم . 
د د د 
فصل 
فى هديه وَل فى علاج السحر 
الى سحرته اليهودية به 
قد أنكر هذا طائفةٌ من الناس» وقالوا: لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصاً وعيبء 


)01( صصح . رواه عيذ الرزاق (4856ة1١)‏ واليخارى معناه (4؟5). 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


ولبسى الأفر كما رعهواك ل كوس بحسن .ها كاد يعتريه كَل من الأسقام والأوجاع 
وهو مرض من الأمراض» وإصابثُه به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما. . وقد ثبت فى 
الصحيحين» عن عائشة رضى اللَّه عنهاء أنها قالت: سحر رسول اللّه كك حتى إن 
كان لخر إل انه راق نمناء.ة ولم يَأتَهنٌ . وذلك أشد ما يكون و لديو 7 
قال القاضى عيّاض: والسّحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل ؛ يجوز 
علي يك كانواع الأمراض م لا كر ولا يدح فى ته زاما كوله يفيل اليه أنه 
فعل الشىء ولم يفعلهء فليس فى هذا ما يُدخل عليه داخلة فى شىء من صدقه. 
لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا . وا ار لله 1 ا 
دنياه التى لم يبعث لسبيهاء ولا فُضَل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. 
عر يعن سيد أنه يخيل إلبه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلى عنه كما كان" . 


احدهما 2 وهو اللدهما تا اميعدرات: وتبطيله كما صح عنه يَكِلةِ: «(أنه سأل ون 
ببيعانة ان ذلك قدال علية ,. فامعدر عه من كر » 'فكانة :فى :فقط ومشاطة :»وج 
ل ا لا فهذا من أبلغ 
ما يُعالّج به الَطبوب . وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثانى: الاستفراغٌ فى المحل الذى يصل إليه أذى السّحر . فإن للسحر 
درفي الطبيعة وهيجان أخلاطهاء وتسويسن مزاجها فإذا ظهر أثره فى عضوء وأمكن 
استفراغ المادة الويف يهن ذلك العضو : نفع جداً ! 

وقد ذكر أبو عبيد فى كتاب ١‏ غريب الحديث » له اماد عر ارون بن 
بى ليلى : أن البى يف احتَجمٍ على رأسه بقن حين طب”؟"؛ قال أبو 57 

1 ٍِ 78 5 017 0 ٠ لاست‎ 

وقل أشكل هدا على من قل علمه. وقال: ما للحجامة والسحر ؟ وما الرابطة 
بين هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا أو غيرهماء قد 
)١(‏ رواه البخارى (/ا6 606 5/) ومسلم (49١ا؟/"1).‏ 


(3) الشما: / ١ما.‏ (©) رواه السخارى : (69/59). 
(:) ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه أبو عبيد فى «غريب الحديث» (5/ 41). 


قصل فى هدبه كله فص عزاخ السم الذى أحابه بخيبر من اليفود // 
الاسلسييبيبيبيبيبلبلبل 7 7 !ب 22 2-32 2 222222222222 تت 2ب2 7 22س 7_2 اا يي -__سس _سس؟”؟ب ب 


نص على هذا العلاج» لْتَلَاه بالقبول والتسليم وقال: قد نّص عليه من لا يَشك فى 
نعرفته بوفضلة:.. 

فاعلم أن مادة السّحر الذى أصيب به النبى يكل انتهت إلى رأسه: إلى إحدى 
قواه التى فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله . وهذا تصرف من 
الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية: بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منهء 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الاصلية . 


والسحر فرك من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية عنها . وهو 
سحر التمريجات . وهو أشد ما يكون من السحرء ولا سيما فى الموضع الذى انتهى 
إليه السحر . واستعمال الحجامة على ذلك المكان . الذى تضررت أفعاله بالسحر - 
من أنفع المعالحة: إذا استعملت على القانون الذى ينبغى . قال أبقراط: ١‏ الأشياء 
التى ينبغى أن تستفرغ يجب أن تُستفرغ من المواضع التى هى إليها أميل» بالأشياء التى 
تصلح لاستفراغها » . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله بل ل أصيب بهذا الداء» وكان يخيّل 
إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله ظّن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء ماليكه إلى عدية 
الدماغ» وغلبت على البطن المقدم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له . وكان 
استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة فاحتجم . وكان ذلك قبل 
أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحى من الله تعالى» وأخبره أنه قد 
سّحر: عدل إلى العلاج الحقيقئ» وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل اللّه سبحانه : 
فدلّه على مكانهء فاستخرجه . فقام كأنما نشط من عقال . وكان غاية هذا السحر فيه 
إنما هو فى جسده وظاهر جوارحه؛ لا على عقله وقلبه . ولذلك لم يكن يعتقد صحة 
ما يخيل إليه: من إتيان النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له . ومثل هذا قد يحدث 
نع تحضن الأفراظى دوالله (أعلهر».. . 

فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر : الأدوية الإلهية بل هى أدويته النافعة بالذات. فإنه 
من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية . ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من 
الاذكار والآيات والدعوات, التى تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت 


44 زاد المعاد: أإجزء الرابع 


أبلغ : فى :010 . وذلك تمنزلة التقاء جيشين: مع كل واحد منهما عدته وسلاحه 
فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له . فالقلب إذا كان ممتلئاً من اللّه» مغموراً 
كروك وله ون التو ياك والوضواضده و الأ دكار و تعر دالت ور لأ يدل بايطا ذه 
قلبه لسانه -: كان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السحر لهء ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه . 

زفق السحرة: أن سحرّهم إما , يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس 
الشهوانية التى هى 0000 بالمتلاك 1 ولهذا غالب ما كر فى النساء والصبيان. 
والجهال وأهل البوادى» ومّن ضعف حلظه 0 الدين والتوكل والتوحيدء ومن لا 
عيبا لمن الأزراد: الالييةه ,والدعر اكتدوالتهر داك اليو 

وبالجملة: فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» التى يكون ميلّها إلى 
النتلكاك. و الراك وو اللسهوو عن اذى نسعيوة طلوى تفن فنا له فيه متعاقا يقوين كثير 
الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه: من الميل والالتفات . والأرواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها مستعدةً لتلّطها عليهاء جلها إلى ما يناسب تلك الأرواح 
الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية. وعدم أخذها للعدة التى تحاربها بها فتجدها فارغة لا 
غذة دواع وها مير" إلى ما يتاسيها تملظ عليهاء. ويتمكن تانيرها انيه بالسبيير 
وغيره. واللّه أعلم . 


!د د د 
فصل 
فى هديه جَكِْدٌ فى الاستفراغ بالقئ 
روى الترمذى فى جامعه عن مه ادي طلحة. عن أبى الدرداء أن النبى علد 
قاء فتوضاً 00 توبان فن د دمشق» فذكرت له ذلك . فقال: صدق أنا 
ضبييت رفير اللي قال الترسةى ' وهذا أصح شى ءاف النات: . 
القى: أحد الاستفراغات الخمسة التى هى أصول الاستفراغ وهى: الإسهال. 


)١(‏ النشرة: بالضم هى رقية يعالج بها المجنون. 
() صحيح. رواه الترمذى (410). 


فصل فى هديه يَيِةِ فى الاستفراع بالقئ 4/ 
والقَئْ. وإخراج الدم» وخروج الأبخرة» والعرق . وقد جاءت بها السنة . 
- و و 2 

أما الإسهال؛ فقد مر فى حديث: « خير ما تداويتم به المشسى )00''. وفى 
حديث (السئا » . 1 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالباً بالفصد. بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر 
الجسدء فتصادف المسام مفتحةٌ» فيخرج منها . 

والقئ: استفراغٌ من أعلى المعدة» والحقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها وأسفلهاء 
والْقَى نوعان: بوع بالغلبة والهيجان» ودوع بالاستدعاء والطلب . فأما الأول: فله 
يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف؛ فيقطع بالأشياء التى تمسكه . وأما 
الثانى : فأنفعه عند الحاجة: إذا روعى زمانه وشروطه التى تذكر . 

وأسباب القئ عشرة : 

ادها :غلة الى الفشر اف بوطنر ماعل ررانن الكناة قتطلب الضيعود: 

الثانى: من غلبة بلغم لزج قد تحرك فى المعدة واحتاج إلى الخروج : 

الثالكث: أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتهاء. فلا تهضم الطعام. فتقذفه إلى جهة 
و 

الرابع : أن يخالطها خلط ردىء ينصب إليهاء فيسىء هضمهاء ويضعف فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى محتمله المعدة 
فتعج - عن إمساكهء فتطلب دفعه وقذفه . 
دقعه وقذفه 2 


السأبع : أن يحصل فيها ما يثور الطعامٌ بكيفيته وطبيعته» فتقذف به . 


0 


0 زاد المعاد : الجزء الرابع 


الثامن: القرف . وهو موجب غثيان النفس وتهوعها ط: 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديد والغم والحزن. وغلبة اشتغال 
الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوووةة» عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء 
وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة . وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس 
فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر كيفيته فى كيفيته 

العاشر: نقل الطبيعة: بأن يرى من يتقيأ فيغلبه هو القىء من غير استدعاء. فإن 
الطبيعة ثعالة .+ 

وى عش دان الأطباء. قال: كان لى ابن أخت حدق فى الكحل؛ فجلس 
كح له . فكان إذا فتح عين الرجل» ورأى الرمد وكحله : رمد وتكرر ذلك منهى 
كلع التلوين... قليف 20 (قما" نسيت للك 4 قال تقل الظبيعة؟ ٠‏ فإنها تَقَالة . قال : 
وأعرف آخر كان رأى حرجا فى موضع من جسم رجل يحكه. ٠‏ فحك هو ذلك 
الموضع» قل يم افيد سالك . قلت: وكل هذا لبت اه من امتعلاة الطنيحة 
وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة؛ فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسباب 
لتحرك المادة لا أنها هى الوجبة لهذا العارض . 

فصل 

ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارة والأزمنة الحارة» ترق وتنجذب إلى فوق» 
كان القىء فيها أنفع بولا كافك :فى الأردنة الناودة والتلدد الباروةه تذلظ: وجي 
جذبها إلى فوق -: كان استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ . والجذب يكون من أبعد 
الطرق» والاستفراغ من أقربها . والفرق بينهما: أن المادة إذا كانت عاملة فى الانصباب 
أو الترقى» لم تستقر بعدء فهى محتاجة إلى الجذب . فإن كانت متصاعدة جذبت من 


أسفل وإن كانت منصبة جذبت من فوق. وأما إذا استقرت فى موضعها استفرغت من 
اقرف الطاوق الما تمص اريت :اكافة ب الاعماء العلاة ديق عن :اننكل 4 نوست 
أضرت: بالأعضاء- السفلن: اجتذبت من فوق ومتى استقرت: استفرغت من أقرب 
مكان إليها. ولهذا احتجم النبى وَكيٍ على كاهله تارة» وفى رأسه أخرى». وعلى ظهر 
قدمه تارة فكان يستفر] مادة الدم المؤذى من أقرب مكان إليه. الله أعلم . 


فصل فى هديه 5 فى الاررشاد إلى معالجة احذق الطبيبين 11 
والقَئ ينقّى المعدة ويقويها. 1 البصر. ويزيل تقل الرأس» وينمع فروح 
الكلى والمثانة» والأمراض المزمنة: كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة ٠‏ وينفع 
اليرقان . 
ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول» وينقى الفضلات التى انصبت بسببه. والإكثار منه 
يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول» ويضر بالاسنان والبصر والسمع . وربما صدع 
عرقاً ويجب أن يجتنبه من به ورم فى الحلق» أو ضعفف فى الصدر أو دقيق 
وأما ما يفعله كثير من سيئ التدبير» وهو أن يمتلىءً من الطعامء ثم يُقذقّه: ففيه 
آفات عديدة منها: أنه يعجل الهَرم» ويوقع فى أمراض رديئة» ويجعل القىً له عادة . 
والقَئ مع اليبوسة وضعف الأحشاءء وهزال المراق» أو ضعف المُستقىء خطر . 
وأعييد أوقاته الضيفت والربيع . دون الشتاء والخريف . وينبغى عند القئ : أن 
بعصب العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ وأن يشرب عقبه 
شراب التفاح مع يسير من مصطكى . وماء الورد ينفعه نفعاً بين . 
والقىء يستفرغ من أعلى المعدةء ويجذب من أسفل . واللإسهال بالعكس . قا 
أبقراط: « وينبغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوقء أكثر من الاستفراغ 
بالدواء وفى الشتاء من أسفل ١‏ 5 


فى هديه يَدِدِ فى الإرشاد 
إلى معالجة أحدق الطبيبين 
ذكر مالك فى « موطه »© عن زيد بن أسلمء أن رخلة قن واه .سيول الله 
يَكِهْ جرح. فاحتّقّن الدم . وأن الرجل دعا رجلين من بنى أثمارء فنَظرا إليه . فزعم 


01 زاد المعاد: الجزء الرابع 
2 ا م 2 

أن رسول الله كَكِلّه قال لهما: « أيكما أطب » ؟ فقال: أوَ فى الطَّبْ خير يا رسول 
اللّه ؟ فقال: « أنزل الدواء الذى أنزل الداء 2١0)‏ . 


ففى هذا الحديث: أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة؛ بأحذق من فيها 
فالأحذق فإنه إلى الإصابة قرف : 


وهكذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما تَزل بهء بالأعلم فالأعلم. لأنه 
أقرب إصابة ممن هو دوتّه . 

وكذلك: من خفيت عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم مَن يَجده . وعلى هذا قَطَر اللّه 
عاد كما أن المسافر فى البر والبحر إِنّما سكول نفسه وطمائينئه إلى أحذ َّ 
الدليلّين وأخبرهما وله يقصدء وعليه يعتمد . فقد اتفقت ت على هذا الشريعة والفطر 
والعقل . 

وقوله ككل : « أنزل الدواء الذى أنزّل الداء »2"0 قد جاء مثلّه عنه فى أحاديث 
كثيرة فمنها : ماروا مهو بل دكار عن بعلل بن رجات 03 «دخل رسول الله كل 
على مريض يعودهء فقال: اأرسلوا ! إلى طبيب» . فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا 
وموك اللّه؟! قال ' نعم إن الله ع وجل لم ينْزِلْ داء إلا أنرّلَ له دواء 0 


وفى ‏ الصحيحين » من حديث أبى هريرة؛ يفم -: 7 ما أنزل الله من داءء إلا 
أنؤل له شفاء 0 وقد تقدم هلا الحديث در 1 


©" 


واختلف فى معنى إنزال الداء والدواء فقالت طائفة: -إنزالّه إعلام العباد به 
ومين فته ب نان التى ككِيْدٌّ أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق 
لايعلمون ذلك . ولهذا قال: ١‏ عَلمَه من عَلمَهه وجهله من جهله »2*0 . 

وقالت طائفة : زاهما خَلهما ووضمُهما فى الارض كما فى الحديث الآخر' 
؛ إن الله لم يَضع داء إلا وضع له دواء »” ') . وهذا وإن كان أقرب من الذى قبله 
فلاظلة الانوال: احص نين تفل تلق والوضع» فلا ينبغى إسقاط خصوصية اللفظة» 
بلا موجب . 


)١(‏ صحيح لغيره. رواه مالك فى «الموطأً» (؟5/ 7/1719 )١7‏ بسند مرسل لكن له شاهد عند البخارى (0518) وعند 


..)5١5( مسلم‎ 


(0» ”7) سبق تخريجهما. . (4 -1) سبق تخريجهم . 


فصل فى هديه َه فى الاررشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين + 


وقالك: ظائفة : .إتؤالهنها بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواءء 
وغير ذلك . فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم» وأمر النوع الإنسانى من حيث 


1 


سقوطه فى رَحم أمّه إلى حين موته . فإنزال الداء والدواء مع الملائكة . وهذا أقرب 
من الوجهين قبله . 

وقالك «ظائقة :إن غافة الأدواة: والآدوية بهن بواسيطة إنزال القيهق من التبماة: 
الذي تتو لهند التعدية ترات «والأفوية بوالادواء ,والاى ذللك: كلد رايا : 
وتككلاتدروها كان هنبا تمن اللعادة الغلوية + قي لمق الخال ونان كان هده حدم 
الأودية والأنهار والشمار - فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين 
بفعل واحد يتضمنها . وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم . كقول 


الشاعر : 
اا ا ل 
وقال الآخر: 
ورأيت رَوجك: قد غَدَا مَقَلّدا سيفاورمحَا 
وقال الآخر: 
اليد يد جا العريااته 


وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه واللّه أعلم . 

وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل» وتّمام ربوبيته؛ فإنه كما ابتلى عباده 
بالأدواء» أعانهم عليها بما يسره لهم: من الأدوية . وكما ابتلاهم بالذنوب . أعانهم 
عليها بالتوبة والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة . وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيئة من 
الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم: الملائكة. وكما بي 
بالشهوات» أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة 
النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشىء» إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء» 
ويدفعونه بهع ويبقى التفاوت بينهمء فى العلم بذلك. والعلم بطريق حصوله. 
والتوضل إلنه .الله المسنتعان” . 


4 زاد المعاد: الجزء الوابع 
فصل 
فى هديه يله فى تضمين من طب الناس 
وهو جاهل بالطب 

روى أبو داودء والنسائى» وابن ماجه - من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده - قال: قال رسول اللّه ككل : « من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك: 
نيو شان 00 

هذا اللذيت يملق نه ثللاثة امور آمر لخو وآمر فقهى ‏ وأمر طبى . 


فأما 0 لا عار ا 0" 1 
قال الشاعر: 


ميو ييا كنت الطبيب لها برأى ثاقب 
ومنها: الحذ م :قال الكوهرى : كل حادق طبيب عند العرب . قال أبو عبيد: 
أصل الطب : 1 بالكقيا ولليارة يها يقال للرسل :علب وطنيي إذا كان 


كذلك. وإن كان فى غير علاج المريض . وقال غير: رجل طبيب أى : حادق 1 بهن 
طبيياً: لحذقه وفطنته . قال علقمة: 


وقال عنترة : 


ه وره أ اعت" تمر هشع 3 م ٠‏ هر 
إن تماد ني ل 2 قم 0 ب 


بأخذ رد 0 حربه . 


ومنها: العادة . يقال: ليس ذلك بطبّى أى: عادتى . قال قروة بن مسيك: 


)000 حسن . رواه أبو داود (685:) والنسائى (0/4) وابن ماجة (55:”" من حديثث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


حذده. 


فحل فى هديه 85 فى تضميبن من طب الناس وهو جاهل بالطب 46 
ب 222222222222222 222222222222222 2222 2233_2222 22222 2222_2222 2222 222222222 2222 ل سم 
قَمَا إن طبن جبن ولكن منَايَانَا ودَولّة آنحَرينًا 
وقال أحمد بن الحسين : 
مَا اله طبى فيهم غَيرَ أننَى 2 بغيض إلى الجَاهل الْمتغَافل 

ومنها: السحر ؛ يقال: رجل مطبوب أى مسحور . وفى «الصحيح؟ من حديث 
عائشة لا سحرت يهود رسول اللّه كل وجلس الملكان عند رأسه وعند رجليه» فقال 
أحدهما: ما بال الرجل ؟ قال الآخر: مطبوب . قال: من طبه ؟ قال: فلان 
التهورقى 8 

لالداثر هبيه إنما قالوا للمسحور : : مطبوب لأنهم كنوا بالطب عن السحرء كما 
كنوا عن اللّدِي فقالوا: سليم تفاؤلا بالسلامة . وكما كوا بالمفارة عن الفلاة المهلكة 
التى لا ماء فيهاء فقالوا: مغارة تفاؤلاً بالفور من الهلاك . ويقال الطّب» لنفس 
الدواء 1 قال ابن أبى الأسلت : 


ى اس © ترهة 


الآمَنْ ملم حَنَان عَنى 2 أسحر كَانَ طبك ؟ أم تون ؟ 
وآما قول اتناس : 
فإن كنت مطبوبا فلا رَلْتَ هكذًا 2 وإن كنت مسحوراً فلا بَرِىّ السحر 
فإنه أراد بالمطبوب: الذى قد سحر وأنزاد بالمسحور: العليل بالمرض 
قال الجوهرى: ويقال للعليل: مسحور . وأنشد البيت . ومعناه: إن كان هذا 
الذى قد عرانى» منك ومن حبكء» أسأل. الله دوامه.» ولا أريد زواله؛ سواء كان 
0500 ْ 
والطنو مثلث الطاءء فالمفتوح الطاء هو العام بالأمور وكذلك الطبيب يقال 
مه لل إبضا ا بو نل اللي لعي فعل الطبيب . والطّب بضم الطاء ' اسم 
موضع . قال ابن السكيت . 


تقلت هل انهلتم , د بحائرّة الماء التى طاب طيئها ؟ 


32 


وقوله عَكلِْهِ : 200000 عو يلت أن لقف التقعن يدل على كا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


4 راد المعاد : الجزء الرابع 


الشىء والدخول فيه بعسر وكلفةء واهةا لبس رمن عله كتحلي بوتكيسم: تمي 
ونظائرها . وكذلك ينوا تكلّف على هذا الوزن . قال الشاعر: 
وقيس عيلانَ ومن تَقَيْسَا 

وأكلا'الكبى القدرضر ١‏ تيكاب الشداة على 'الظنيية نامل ى. اقإذا عاط خانم 
الطب وعملهء ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس. - 
بالتهور على ما لم يعلمه . فيكون قد غرر بالعليل . فيلزمه الضمان لذلك . 
إجماع من أهل 0 

قال الخطابى : لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض: كان ضامنا 
والمتعاطى علماً أو عملا لا يعرفه» متعد . فإذا تولّد من فعله التلف ضمن الديةء 
وسفط عقوالة د اذكه لذ ينهد زذللفة بدوة :ران الريضن م بوعنارة لطي فى ترك 
عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده 
ولد من فعله المأذون من جهة الشارع. ومن جهة من يطبه تلنف العضو أو النفس» أو 
ذهاب صفة اميد سوام ايه قات فإنها سراية مأذون فيه : وهذا كما إذا ختن 
ل وت وسنه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقَّها فتلف العضر أو الضبى ) 
لويفهن م بوؤكدلك: إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغى بطّه فى وقتهء على الوجه 
الذى ينبغى» فتلف بهء لم يضمن . وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى 
سينا" كيقة' نفد بالاتقاق». وسوانة القصاضن تغنن الممهون» خلانا لأنى حعينة 
رحمم للك اسان اللشكيات بها + وسراءة التعزيرء وضرب الرجل امرأته» والمعلم 
م والمستأجر الدابة خلافاً لأبى حنيفة والشافعى 00000 فى إيجابهما 
الضهان فن اتلك و استتو القتادعى بوشوة :الله رف النانةا.: 

وقافن نات انماها :. .تاها » "أنه شيواية" اللدناية فدهو بالاتفاق. بواسوانة 
الوا ا بالاتفاق: وما بينهما ففيه النزاع. فأ حسينة رحمةٍ الله أوجب ضمانه 
نان د وا لسوفي ب سياه أهدرا ضمانه. + فرق .شافعى بين المقدر: فأهدر 
انةة .نين عد المقدار : فأوجت» فمانه "فأبو ضقيقة رحهه اللّه نظر إلى أن الإذن 
فى الفعل إنما .0 مشروطاً بالسلامة» وأحمد ومالك نظراً إلى أن الإذن أسقط 
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الضمان. والشافعى نظر إلى أن للقدر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النصًء وأما 
غير المقدر كالتعزيرات» والتأدييات» تياد : فإذا تلف بهما ضمن ؛ لأآنه فى مظنة 
العدوان. 
فصل 
القسم الثانى: مدان حا با لوت ا ا فتلف بهء فهذا إن علم 
المجنى عليه أنه جاهل لا علم لهء وأذن له فى طبه لم يضمنء ولا يخالف هذه 
الصورة ظاهر الحليثهء فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العلينة وأوهمه أنه 
طبيب» وليس كذلك. وإن ظن المريض أنه طبيب» وأذن له فى طبه لأجل معرفته. 
فيمن الطيين #الحك يدن بوكدللكة ان ضف لنددواء ويشعيلة» بوالعليل بيظن آنه 
وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنهء والحديث ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأت يده 
وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه. مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة» فهذا 
بكم : : لأنها جناية خطلء ثم إن كانت الثلث فما زاد: فهو على عاقلّتهء فإن لم يكن 
عاقلة : فهل تكون الدية فى ماله ؟ أو فى بيت المال ؟ "على قولين هها زوايثان بغز 
أحمدء. وقيل: إن كان الطبيب ذم : ففى ماله» وإن كان مسلماً ففيه الروايتان» فإن 
لم يكن بيت المال» أو تعذّر تحميله: فهل تسقط الدّية ؟ أو تجب فى مال الجانى ؟ فيه 
وجهان. أشهرهما: منقوطيا 
فصل 
القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواء 
فأخطأ فى اجتهاده فقتله» فهذا يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض فى 
بيت المال» والثانية: أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمام أحمد فى خط 
الإمام. والحاكيء 
قصل 
القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة'''» من رجل أو 


. السلعة: الغدة فى الجحسد. القاموس المحيط‎ )١( 


7 زاد المعاد: الجزء الوابع 


صبى أو مجئونء» بغير إذنه أو إذن وله أو وختن صبياً بغير إذن وله فتلف. فقال 

بعض أصحابنا: يضمن» لأنه تولّد من فعل غير مأذون فيه» وإن سفت أو ولى 
الى ل لم يضمن» مان لذ فين لزنا أله امعيييل : وما على 
المحسنين من سبيل » وأيضاً: فإنه إن كان متعدياً: فلا أثر لإذن الولى فى إسقاط 
الضمانء وإذام يكن جه : فلا وجه لضمانهء فإن قلت: هو متعد عند عدم 
الإذن. غير متعد عند الإذن» قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر 
للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر . 

فصل 

والطبيب فى هذا الحديث يتناول: من يطبه بوصفه وقولهء وهو الذئ يعخص 
باسم الطبائعى» وبمرودهء وهو: الكحال» وبمبضعه ومراهمهء وهو: الجرائحى 
وبموساهء وهو: الخاتن» وبريشتهء وهو: الفاصدء وبمحاجمه ومشرطهء وهو: 
الحجامء وبخلعه ووصله ورباطه؛» وهو: المحوة وبمكواته ونارهء» وهو: الكواء. 
وبقربته» وهو: الحاقن». سراد كان طبه لحيوان بهيم أو إنسانء فاسم الطبيب يطلق 
لغد على هؤلاء كلهم» كما تقدم وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء» عرف 
حادث كتخصيص ذلفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. 

فصن 

والطبيب الحاذق هو*: الِذى يراعى فى علاجه عشرين أمراً: 

أحدها: النظر فى نوع المرض: من أى الأمراض هو ؟ 

الثانى: النظر فى سببه: من أى شىء عت والكلة الفاعلة التى كانت سبب 
حدوثه: ما هى ؟ 

الثالث: قوة المريض. وهل هى مقاومة للمرضء» أو أضعف منه ؟ فإن كانت 
جقاوف للم فين مع ور هري تركها والمرض» ولم يحرك بالدواء ساكناً. 

الرابع: مزاج البدن الطبيعى ما هو ؟. 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 
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السابع : عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنةء وما يليق به. 

التاسع: بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء فى وقت المرض . 

الحادى عشر: النظر فى الدواء المضاد لتلك العلة. 

الثانى عشر: النظر فى قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقطء. بل إزالتها على وجه 
يأمن معه حدوث أصعب منهاء مدي كان إزالتها لا يمن معها حدوث علة خرف 
أصعب منها: أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق : 
بيصي خيف حدوث ما هو أصعب منه. 
الدواء. 5 عند تعذرهء 5 يتتقل إلى الدواء ال مركب » إلا عند تعذر امياد اسن 
فمن سعادة الطبيب: علاجه بالأغذية بذل الأدوية» وبالادوية البسيطة بدل المركبة . 

الخامس عشر: أن ينظر فى العلة: هل هى مما يمكن علاجهاء أولا ؟ فإن لم يمكن 
هل يمكن تخفيفها وتقليلُها ؟ أم لا ؟ فإن لم يمكن تقليلهاء ورأى أن غاية الإمكان 
إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه فإذا 
تم نضجه: بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل 
عظيم فى علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهودء 
والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما. كان هو الطبيب الكامل. 
والذى لا خبرة له بذلكوإن كان حاذقاً فى علاج الطبيعة وأحوال البدن تصف طبيب» 
وك نيم لا ينارق العليل : 5520000 وتقوية أرواحه وقوآة بالصدقة 
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وقفل الثير والكهياة» :والاقنال على اللدءوالذار الأخرةاتفلبين ,يطبييية بل متطيي 
قاصرء ومن أعظم علاجات المرض : فعل الخير والإحسانء. والذكر والدعاءء والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل وحصول الشفاءء 
أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن: بحسب استعداد النفس وقبولهاء وعقيدتها فى 
ذللف ونتعة. 

الثامن عشر: التلطف بالمريض والرفق بهء كالتلطف بالصبى . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل» 
فإن لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء» فالطبيب الحاذق 
يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب -» أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً على ستة 
ازكاق: ملظ التصيدة اذ روود الصوطة: ا لفقوردة بحسي الأنكا ناه روازالة الغلة 
أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتّين لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنى 
المصلحتَّين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج» وكل طبيب 
لا تكون هذه أخميته2"7 التى يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله أعلم . 

فصل 

ولا' كات للحورقى ‏ ازيعة اخوال ؟ إعداء ,وضعو واقياء «واقعطاط ). تين عار 
الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء ويستعمل فى كل حال 
ما يجب استعماله فيهاء فإذا رأى فى ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك 
الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض 
لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ. أو لبرودة الفصل. 
أو لتفريط وقعء فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود المرض؛ لأنه إن 
فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» 
ومثاله: أن يجىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. فيشغله عنه بأمر آخر ولكن 
الواجب فى هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 


ف 


)١(‏ الأخية: الحلقة التى تشد فيها الدابة. 
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فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ فى استفراغه واستئصال أسبابه» فإذا أخذ فى 
الانحطاط كان أولى بذلك». ومثال هذا: مثال العدو إذا انتهت قوته. وفرع سلاحه : 
كان أنحذه سهلا فإذا وأ وأخذ فى الهرب» كأن أسهل أخذا وحدته وشوكته إنما هى 
شْ ابتذائه وحال استفراغه ‏ وسعة قوته. فهكذا الداء والدواء سواء : 

ومن حذق الطبيب : أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل». فلا يعدل إلى الأصعب» 
ويتدرج من الأضعف إلى الأقوىء إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ: فيجب أن يبتدئ 
بالأقوى» ولا يقيم فى المعالجة على حال واحدة: فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها عنهء 
ولا تجسر على الأدوية القوية فى الفصول القوية» وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج 
يقدم حتى يتبين لهء ولا يجر به بما يخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره . 

وإذا اجتمعت أمراض : بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال . 

أحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه: كالورم والقرحة. فإنه يبدأ بالورم. 

الثانية: أن يكون أحدهما سببا للآخرء كالسدة والحمى العفنة» فإنه يبدأ بإزالة 
ااي 

الثالئة: أن يكون أحدهما أهم من الآخر. كالحاد والمزمن. فيبدأ بالحاد» ومع هذا 
فلا يغفل عن الآخرء وإذا اجتمع المرض والعرض: بدأ بالمرض» إلا أن يكون العرض 
أقوى كالقولنج'''» فيسكن الوجع أولاء ثم يعالج السدة» وإذا أمكنه أن يعتاض عن 
المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» لم يستفرغه» وكل صحة أراد حفظهاء 
حمظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منهاء نقلها بالضد . 


د د !2 


() القولنج: مرض معوى . 
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فصل 
فى هديه جَِكَِدِ فى التحرزمن الأدواء المعدية بطبعها؛ 
وإرشاده اللأصحاء إلى مجاتبة أهلها 
ثبت فى «صحيح مسلم؛ من حديث جابر بن عبد الله -: أنه كان فى وفد ثُقيف 
رجل مجذوم فأرسل إليه النبى عَكللهِ : ١‏ ارجع فقد بايعناك و40 
وروى البخارى فى " يحت ' تعليقاً من حديث أبى هريرة» عن النبى' ولد 
أنه قال: ‏ فر من الّجذوم كما تفر من الأسد 76" . 
وفى « سنن ابن ماجه » من حديث ابن عباسء» أن النبى يَكِيْدٌ قال : « لا تديموا 
النظر إلى المحذومين )7) 
وفى ١‏ الميسيكن : الح يجيي أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه كلل : اح 
يوردن ممُرض على مصح 476 . 
ويذكر عنه كَل : ١‏ كلّم الجذوم وبينك وبينه قبد رمح أو رمحين ؛) 
الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرّضة السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج 


الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسدك فى آخره أوصالها حتى تتاكل اللأعضاء 
وتسقطء ويسمى ٠.‏ داء الأسد ١‏ 


(0) 


وف هذه التسمية ثلا بة أقوال للأطباء : أحدها: أنها لكثرة ما يعترى اللأسد. 
والثانى: أن هذه العلة نجهم وجه صاحيهاء وتجعله فى سحنة الأسد. والثالث: أنه 
ري ا 1 أو يدنو منه بدائه» افتراس فيك 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة. وققارت المجذوم وصاحب 
الل سكم عرزا انهه فالنبى كد لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن 


.)6١1١١ا/( رواه البخارى‎ )( .)١55/51771( روأاه مسلم‎ )١( 

فرة صحيح. رواه ابن ماجه (7057) وفى زوائد البوصيرى: رجال إسناده ثقات . 

(8) رواه الببخارى (١لالاه.‏ 5/الا6) ومسلم .)١٠١14/5377١(‏ 

(5) ضعيف . رواه أحمد ١/8لاء‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» )٠١١9(‏ وفى سنده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف كما فى التقريب. ١١‏ 


فصل فى هدبه كله فص التحرز سن الأدواء المعدية ... ١‏ 


الأسباب التى تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه 
قد يكون فى البدن تهيوء واستعداد كامن لقبول هذا الداءء وقد تكون الطبيعة سريعة 
الانفعال. قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطهء فإنها نقالة» وقد يكون 
خوفها من ذلك ووهمهاء من أكثر أسباب إصابة تلك العلة لهاء فإن الوهم فعال 
مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح, فتسقمهء وهذا 
معاين فى بعض الأمراض» والرائحة أحد أسباب العدرى , ومع هذا كلهء فلابد من 
وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداءء» وقد تزوج النبى يليد امرأةء فلما أراد 
الدخول بها: وجد بكشحها بياضاء فقال: ١‏ الحقى بأهلك 0( . 

وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث آخر تبطلها 
وتناقضهاء فمنها ما رواه الترمذى من حديث جابر أن رسول الله يكل أخذ بيد رجل 
مجذوم . فأدخلها معه فى القصعة. وقال: ١‏ كل باسم الل ثقة باللّه وتوكلاً 
عليه" .. ورؤآة انة :فالخ .. 


وبما ثبت فى «الصحيح»» عن أبى هريرة» عن النبى يَكلِِ أنه قال: «لا عدوى 
ولاطيرة ) 2 ' 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد اللَّه بين أحاديئه الصحيحة» فإذا وقع التعارض 
نإما أدريكون اعد لين سنن 005 20 وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه 
ثقة ثبت فالثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخرء فإذا كان مما يقبل النسخ أو 
التعارض فى فهم السامع» لا فى فى نفس كلامه كله فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة . 

وأما حديثان صحيحان صريحانء» متناقضان من كل وجه»ء ليس أحدهما ناسخا 
للآخرء فهذا لا يوجد أصلاًء ومعاذ الله أن يوجد فى كلام الصادق المصدوق. الذى 
لاوخوع من بن نقه الاكدر ‏ والآفة من التقصير فى معرفة المنقول والتمييز بين 
صحيحه ومعلوله» أو من القصور فى فهم مراده وكيد وحمل كلامه على غير ما عناه به 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد: (/ 9 4) والحاكم (4/ 84) وفى سنده جميل بن زائد وهو ضعيف . 


() ضعيف. رواه الترمذى )١18١1/(‏ وابن ماجه (55147) وفى سنئده المفضل بن فضالة وهو ضعيف كما فى التقريب . 
(") رواه البخارى (؟/الاه) ومسلم .)٠١5/5550(‏ 


٠١‏ زاد المعاد: الجرء الرايع 


أو منهما معاء ومن ههنا وقع من الاخ.تلاف والفساد ما وقع» وباللّه التوفيق. 

قال ابن قتيبة فى كتاب « اختلاف الحديث »© له حكاية عن أعداء الحديث وأهله: 
قالوا: حديثان مد ذء رديتم عن النى 25 أن قال : ١‏ لاعدوى ولا طيرة ‏ وقيل 
له : إن الثقبة تقع ب مكير الخرب فيجرب لذلك الإبل » قال: ١‏ فما أعدى 
الأول)”! ا قت : ) لي وفر من اللجدوم فرارك من 
الأسد )2.20 وأتاه رجل مجذوم ليبايّعه على الإسلام» فأرمسل بإلية الع 4«رامرة 
بالانصراف ولم يأذن له وقال: «الشوْم فى المرأة والدار والدابة 5 فالواةعوهذا كله 
مختلف لا يشبه بعضه بعضاً. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فى هذا اختلاف, وذكل معنى منها وقت' 
وموضعء فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذامء فإن المجذوم تشتد رائحته حتى 
يُسقم من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم» فتضاجعه فى 
شعار واحد. فيوصل إليها الأذى. وربما 56 . وكذلك وده ينزعون فى الكبر 
إليه وكذلك من كان به 9 ودق 2527 والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا 
لممجذوم. ولا بونكون بذلك معنى العدوىء وإنما يرد يدون به معنى تغير الرائحة وأنها 
قد ٠‏ نُسقم من أطال اتيامها +.والأطاء أبعد الناس عن الإيمان بِيمْنِ وشؤمء وكذلك 
الع تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى فى مباركها: 
وصل إليها بالماء الذى يسيل منه وبالئطف» تحو ما بهء فهذا هو المعنى الذى قال 
فيه النبى عَكلِد: الايورد ذو عاهة على مصح»”'. كره أن يخالط المعيوه الصحيح لثلا 
بناله من تَطفه وحكته نحو مما به. 

قال بو اننا التي لاخر ,ره العدوى. فهو : الطعون ينزل ببلدء فيخرج منه 
خرف العدوىء وقد قال كَكِ: « إذا وقع ببنْد وأنتم به فلا تخرجوا منه» وإذا كان ببلد 
فلا تدخلوه ا يريد بقوله: لا تخرجوا 0 البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن 
الفرار من قدر اللَّه ينجيكم من الله ويريد بقوله: وإذا كان ببلد فلا تدخلوهء أ 


)١(‏ صحبح. رواه أبو دأود 23411 وأحمد 2 (20) سبق تخريجه. 
(9) رواه البخارى (60.948) ومسلم (4؟757/١١1١).‏ (5. 5) سيق تخريجهما. 


فصل فص هدبه يَلهٍ فص التحرز من الأدواء المعدية ... ٠١6‏ 


مقامكم فى الموضع الذى لا طاعون فيه» أسكن لقلوبكم. وأطيب لعيشكم. ومن 
ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدارء فينال الرجل مكروة أو جائحة» فيقول: أعدتنى 
بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول اللَّهِ يكلِِ: « لا عدوى» . 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب 
لاوا و الإرسانه .وام الاكل معدم قله ليان القواز وان هذا اليس بكراء. : 

رتاقعقزقة خرص بول اللفلاي بدني القطابين عو لا كلر ‏ بفكل وانعد 
خاطبه النبى يككِِ بما يليق بحاله» فبعض الناس يكون قوى الإيمان قوى التوكل» يدفع 
قوة توكله قو العدورى» كما تدفع قوة الطبيعة قوةً العلة» فتبطلهاء وبعض الناس لا 
يقوى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ. وكذلك هو كيد فعل الحالتين 
مع لتقتدى به الأمة فيهماء فيأخذ من قوى من أمته بطريقة التوكل والثقة باللّه ويأخذ 
من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط؛ وهما طريقان صحيحان: أحدهما 
للمؤمن القوى» والآخر للمؤمن الضعيفء. فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة 
وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم» وهذا كما أنه يَكِْهْ كوى» وأثنّى على تارك الكى 
وقرن تركه بالتوكل وترك الطّيرة» ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسئة جداً. 
نوه أعطاها: حتهاة. بور رق فته فسن اقبيا. أزاللك عله تار ]قمر يفلنه اللي 
السضية + 

وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعى» وهو: 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة» إلى الصحيح» وهذا يكون مع 
تكرين المشالظة والملافسة لله واف أكله عه .فقدارا يسيرا من الزمان لضلحة واجبحة» بود 
بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة». فنهى نئل للذريعة؛ 
وحمايةً للصحة». وخالطه مخالطة ما: للحاجة والمصلحة؛ فلا تعارض بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معهء به من الجذام 
أمر يسير لا يعدى مثلهء وليس الْجَدْمَى كلهم سواءء ولا العدوى حاصلة من 
جميعهم» بل منهم: من لا تضر مخالطته ولا تعدى» وهو: من أصابه من ذلك شىء 
يسيرء ثم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقية جسمه. فهو ألا يعدى غيره أولى 
واحرى . 


١١‏ زوأد المعاد: الجرء الرابع 


وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدى بطبعهاء 
من غير إضافة إلى اللَّه سبحانه» فأبطل النبى يَكٍِ اعتقادهم ذلك» ,وأكل مع المجذوم 
ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذى يمرض ويشفى» ونهى عن القرب منه ليتبين لهم 
اندهةدمن اللآسياتب التن حضيلها الله عفقية إلى يتياه ففى تنيننة* اثنات: الأسيات” 
وفى فعله بيان أنها لا تستقل بشىء» بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر 
شيئاً» وإن شاء أبقى عليها قواها فأئّرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيه الناسخ والمنسوخ. فنظر فى تاريخها 
فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ. وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ . وبعضها غير محفوظ. وتكلمت فى 
حديث « لا عدوى ( وقالت: قل كان أبو هريرة يرويه أولك ثم شك فيه فتركه. 
وراجعوه فيه وقالوا له: مغك درف فأبى أن عدن ١‏ 

قال أبو سلمة: فلا أدرى أنسي بق هريرة ؟ أم نسخ أحد الحديثين الآخر؟. 

وأما حديث جابر : « أن النبى يَككِْدٌ أخذ بيد مجذوم. فأدخلها معه فى القصعة ». 
فحديث لا يثبت ولا يصح. وغاية ما قال فيه الترمذى أنه غريب لم يصححهء ولم 
يحسته» وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب». قال الترمذى: ويروى هذا من فعل 
عمرء وهو أثبت». فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهى, 
أحدهما : جم أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. والثانى : لا يصح عن رسول 
الله كلد واللّه أعلمء وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة» فى كتاب المفتاح بأطول من 
هذا. وباللّه التوفيق . 

2 2 2 
فى هديه يَكِْدِ فى المنع من التداوى بالمحرمات 

روى أبو داود فى سننه من حديث أبى الدرداء قال: قال رسول الله يك : 

إن اللّه أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء» فتداوؤا ولا تداووا بالمحرم 2١7»‏ . 


)غ0( ضعيف. رواه أبو داود (: 8 وفى سنده تعلبة بن مسلم لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ «التقريب»؟ مسثور . 


فصل فى هدبه كد قى المنع من التداوس بالمحرمات ا 


وذكر البخارى فى ١‏ صحيحه ؟ عن ابن مسعود : ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم 
ا )01 
فيما حرم عليكم ؟ '. 

وفى « السنن » عن أبى هريرةء قال: نهى رسول اللّه تك عن الدواء الخبيث2 . 

وفى «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفى» أنه سأل النبى كَل عن 
الخمرهء فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء فقّال: اإلليس دوا 
ولكنه داء )0 . 

وفى ١‏ السنن »© أنه يَكَةْ ستل عن الخمر: يجعل فى الدواءء فقال: ١‏ إنها داء' 
وليست بالدواء 6 وا بزواء نأبو نؤاود والترفدى: . 

وفى صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمى؛ قال: قلت: يا رسول 
اللّه إن بأؤضتا أعتاباً تَعتصرهاء فنشرب منهاء قال: «لا», فراجعئهء قلت: إِنَا شين 
للمريض » قال : اإوطت لسن كفا ولكنه داء )0 

وفى 9 سان النسائى » أن طبيبا كر ضفدعا فى دواء عند رسول الله يك 

( 

فنهاهن عن قتلها '"' . 

ويذكر عنه لبي أنه قال : « من تداوى بالخمر فلا شفاه اللّه د : 

المعالحة بالمحرمات 6 عقلاً وشر عاء أما الشرعء فما ذكرنا من هذه الأحاديث 
وغيرهاء وأما العقل : فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخيثه فإنه لم يُحرم على هذه 
الأمة طيبا عقوبة لها جاح طن بي إبرائال بتعوله ( فبِظلمٍ من الّدين 
هادوا حَرمًا علَيهِمْ طَيبّات أُحلت لَهُمْ 4 [ النساء: 6 .]١‏ وإنما حرم على هذه الآمة 
ما حرم» وتحريمه له حمية لهم وضيانة عن اولك فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من 
الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر فى إزالتهاء لكنه يعقب سمأ أعظم منه فى القلب» 


. رواه البخارى تعليقا فى كتاب الأشربة  باب شراء الحلواء والعسل‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أبو داود ( ٠‏ /41؟) والترمذى (10 )5١‏ وابن ماجة (159") وأحمد .)5١00/7(‏ 
(©) رواه مسلم (985١1/؟7١5).‏ 

(4) صحيح . رواه أبو داود (341/7) والترمذى )3١57(‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) صحيح . رواه ابن ماجه (- ٠‏ 56) وأحمد )3١١/5(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. . 

(1) صحيح . رواه النسائى : .)١٠١/0(‏ 

(0) ضعيف . ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» )808١(‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه. 


م١٠‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 
بقوة الخبث الذى فيه فيكون المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن» بِسَقّم القلب. 

وانقاة نان رع رعتقين :فده بوالنهن عن ركز ظطزيق» بوقن: ااانه وز مقر 
على الترغيب فيه وملابسته. وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه 
صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 

وأيضاً: فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية 
الدواء انفعالا بياء فإذا كان كيفيته خبيثئة: اكتسبت الطبيعة منه خبثاًء فكيف إذا كان 
خبيئاً فى ذاته ؟» ولهذا حرم اللّه سبحانه على عباده الأغقية والأشربة والملابس 
الخبيئة» لما تكتسب النفس : من هيئة الخبيث وصفته . 

وأيضا: فإن فى إباحة التداوى بهء ولا سيّما إذا كانت النفوس تيل إليه» ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة؛ لا سيّما إذا عرفت النفوس أنه نافع لهاء مزيل" لأسقامهاء 
جالب لشفائهاء فهذا أحب شىء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» 
ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله - تناقضاً وتعارضاً. 

وأيضا : فإن فى هذا الدواء المحرم من الأدواء. ما يزيه على ما بظن فيه من 
الشفاء» وليفرض الكلام فى أم الخبائث نث التى ما جعل اللّه لنا فيها شفاء قط : فإنها 
شديدة المضرة بالدماغ الذى هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 
قال أبقراط فى أثناء كلامه فى الأمراض الحادة: « ضرر الخمرة بالرأس شديد: لأنه 
يسرع الارتفاع إليه, ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى البدن» وهو لذلك يضر 
بالذهن ). 

وقال صاحب الكامل : « إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب ©). 

وأما غيره من الأدوية المح مدا فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس» ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض» كالسموم 
ولحوم الأفاعى» وغيرها: من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير 
حينئل داء لا دواء. 

والثانى: ما لا عا النفس » كالشراب الذى تستعمله الحوامل مثلةٌ فهذا عر 
أكثر من نفعه» والعقل يقضى بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق للشرع فى ذلك ْ 


فصل فى هديه يلد فى علاح القمل الذص بالرأس وإزالته 8 


وهتهنا سر الطنك فى كو المحرماقد لاتق ياتا شرظط الغفاء بالدواء: 
تلقّيه بالقبول واعتقاد منفعته. وما جعل اللّه فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو 
لمبارّك. وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس أينما كان» هو الذى ينتفع به حيث 
حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين» مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتها وبين حسن ظنه بهاء وتلقّى طبعه لها بالقبول» بل كلّما كان العبد أعظم إيمانً 
كان أكره لهاء وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعه أكره شىء لهاء فإذا تناولها فى هذه الحال : 
كانت داءً له لا دواء»ء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها 
بالمحبةء وهذا يثافى الإيمانّء فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء واللَّه 
أعلم . 

2 
فصل 
فى هديه َكِْدٌ فى علاج القمل 
الذى فى الرأس وإزالته 

ىل الفجمدن اخن كمي دن عدر قال كانتي أذ عن ران تحملق 
إلى رسول اللَّهِ يلِ والقَملّ يَتنائرُ على وجهى فقال: « ما كنت أرى الَْهدَ قد يلغ 
نك ما آرئ ؛» وفى رواية: فأمره أن يحلق رأسه. وأن يطعم قرقا بين ستة» أى بيدئ 
شاة» أو يصوم ثلاثة أياه37) ْ 

القمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج الوسخ والدنس المركب فى سطح الجسد. والثانى: من خلط ردىء عفن». 
تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم» فيتعفن بالرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها من 
المسام فيكون منه القمل» وأكثر ما يكون ذلك: بعد العلل والأسقام») يسبب 
الأوساخ. وإنما كان فى رءوس الصبيان أكثر: لكثرة رطوباتهم» وتعاطيهم الأسباب 
التى تولد القمل ولذلك حلّق النبى َك رءوس بنى جعفر. 


)000( رواه البخارى (15مكء *للاسه) ومسلم /١7١/1١(‏ فى 875 ). 


١٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ومن أكبر علاجه: حَلْقُ الرأس لينفتح مسام الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة الرديئة» 
فتضعف مادة الخلطء وينبغى أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل القمل 
وتمنع تولده. 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها: نسك وقربة» والثانى: بدعة وشركء والثالث: 
حاخة ونوا فالأول» انان فى احد دكين )نل ال العمرة. 

والثانى: حلق الرأس لغير اللّه سبحانه» كما يحلقها المريدون لشيوخهمء فيقول 
أحدهم: أنا حلقت رأسى لفلاف» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت 
لفلان» فإن حل الرأس خضوع وعبودية وذل؛ ولهذا كان من تمام الحجح حتى إنه عند 
الشافعى رحمه اللّه رك من أركانه : لا يتم إلا به فإنه وضع “التواضى نين ينان 
ربها: خضوعاً لعظمتهء وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت 
العرب: إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه. حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شيوخ 
الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من 
مريديهم أن يتعبدوا لهم. فزينوا لهم حلق رءوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم. 
ربد شير اينف بكترا هو وضع الرأس بين يدى الشيخء وَلعَمن اللّه : إن 
السجود لله هو: وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن يَنذْروا لهم» ويتوبوا 
لهمء ويحلفوا اام وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون الله قال تعالى : 


سس ت#ر تيوه -_ 


د مَا كان لبشمر أن يوني الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 


وح لد مر ووو دام مم عرويير 


دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنم تعلّمون العكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكقر بعد إذ نتم مسلمون 4 [آل 
عمران: ةل ]. 

وأشرف العبودية: عبودية الصلاةء وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
والخبابرة فأخل الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون بالعلماء 
منها الركوع» فإذا لقى بعضهم بعضاً: ركع له كما يركع المصلى لربه سواءء وأخذ 
الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية لهمء وهم جلوس» 
وقدل بهى رسول الله م2 عن هذه الأمور العغلاثة على التفصيل . فتعاطيها مخالفة” 


فحل فى هديه :4 فص علاح القمل الذى بالرأس وإزالته ١‏ 


صريحة له؛ فتهى عن التسجوة لغير الله .وقالة لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد»'''. 
وأنكر على معاذ للا سجد لهء وقال: « مه »ى وتحريم هذا مغلوم مر دز بالضرورة» 
وتحوارة املق تو رده لغير اللّه مراقهة لله ورسوله.ء وهو من 39 أنواع العبودية» فإذا 
جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز عبودية غير اللّه. وقد صح ١‏ أنه قيل 
ّْ له: الرجل يلقى أخاف أينحَتى له ؟ قال: لاء قيل: أيلتزِمه ويقبّله ؟ قال: لاء قيل: 

أيصافحه ؟ قال: انعم" . 

وأيضآ: فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى: # وادخلوا الباب 
محذا # [ البقرة: 08 ]ء أى منحئين» وإلا: فلا يمكن السجود والدخول على 
الحياه . 

ضيه الى من القيام وهو جالس ء كما تعظّم الأعاجم بعضها بعضاًء حتى 
منع ذلك فى الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالساً: أن يصلوا جلوساً وهم أصحاء لا 
عذر لهمء لثلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن قيامهم للهء فكيف إذا كان 
القيام تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه .. 

والمقصوى: أذ «العقوسى الفاهلة القالة انتقظك غيوروية الله سيحانة»: تيركت 
فيها من يعظمه من الخلق؛: فسجدت لغير اللّه وركعت له وقامت بين يديه قيام 
الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغيرهى وذبحت لغيره» وطافت لغير 
بيته» وعظميه بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظَّم الخالق بل أشدء» وسوت من 
تعده من المخلوقين. برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين 
بربهم يعدلون؛ و الذين يقولون وهم فى النار مع آلهتهم يختصمون -: ( تَالله 
إن كنا لَفَى ضلآل مبين. إذ نسويكم برب العالَمِينَ © [ الشعراء: 517 48 ]0 وهم 
الذين قال الله فيهم: .ل ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبِوتهمْ كَحَب الله 
وَالّذين آمنوا أشد حبا لله 4 [ البقرة: ١10‏ ]» وهذا كله من الشركء واللّه لا 
يغفر أن شرك بهء فهذا فصل معترض فى هديه فى حلق الرأس» ولعله نما قصد من 
الكلام فيه. الله الموفق . 


زفق ضعيف. رواء الترمذى (484؟/17؟) وابن ماجه ره وأحمد (*/م و )١‏ وفى سئنده حنظلة بن عبد النّه ؟ 
السنوسى وهوضحيف كما فى التقريب . 


١١‏ راد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هديه يَكِِ فى العلاج بالأدوية الروحانية الالهية المطردة: 
والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 


فى هديه كَِدِِْدٌ فى علاج ا مصاب بالعين 
5 9 5 سسالاه اتير 
روى مسلم فى «صحيحه)ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَة: «العين 
2 7 ' 
حق ولو كان شىء سابق القدر: لسبقته العين 2١7)‏ . 
وف :1«متحييكة 1 أرقن عن انب :: 8 أن التنى كلق رخص افق الرقئة تفن اللمة 
والعين والئملة 76 . 


وقن 8 المتحيحين 4 شن تعليية أبن قور قال “قال «رسيوك: الله 36 19 الغين 
ان 
ل" 


وفى « سان أبى داود »ء عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان يؤمر العائن 
5 ابي 
فيتوضأء ثم يغتسا| منه المعين 0 

وفى ) الصحيحين ( عن عائشة . قالت: أمرنى النى لله أو أمر أن نسترفى من 
03 

. ور م 

وذكر الترمذدى.ءمن حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار»ء عن عروة بن 

و - 5 و ره 7 

عافن عن عبند»ين:وفاعة الزرقى » أن أسماء ينث عمبسن: قالث» يا رسول الله 1 إن 
١ 1 7‏ 5 < ار ع. ا هه ' ٠.‏ 0 3000 ىو 5 95 59 
بنى جعفر تصيبهم العين ؟ أفأسترقى لهم ؟ فقال: « نعم فلو كان شىء يسبق القضاء. 
لسبقته العين )"2 . قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ رواه مسلم .)11/5١8/(‏ (0) رواه مسلم (01//5195). 
(*) رواه البخارى (-51/4) ومسلم (51/71417). 
(:) رواه أبو داود (7842). 
(6) رواه الببخارى (017/78) ومسلم (696١5/151مه).‏ 
6 صحيح. رواه الترمذى )٠١859(‏ 


فصل فى هدبه كله قى علاح المحاب العين 11 
لالجب 77 ل ل 00 


يا سو وساي با راسي 
ا 5 1 5 مطيع” فاتى رسول اله يي عامرء َع عليه 
وقال : « عَلامَ يقل أحدكم أخاه ؟ ألا برَكْت اغتسل له). فغسل له عامر وجهه وبديه ) 
ومرفقيه وركبتيه ) وأطراف رجليه. وداخلة إزاره فى قدح» ثم صب عليه : فراح مع 
0١‏ 

سس ١‏ 
وووع «الكتبرضيية الله انضا سعن متعمةدتن انى. أمامة ابره سيل عن أبيه هذا 
#3 2م وى 

الحديث» وقال فيه: ١‏ إن العين حق توضأله » 2'7. فتوضاً له . 

وذكر عبد الرزاق عن مَعْمَّرِ عن ابن طاوسن عن ابه مرفوعا: ١‏ العين حق ؛ ولو 
كان شىء سابق القدر: ليستقين العين ؛ فإذا استفْسل أحدكم فليغتسل ) 0 . ووصله 

- قال الترمذى: يؤمر الرجل العائن بقدح ؛ فيدخل كفه فى فيه فيتمضمض» ثم 

بمجه فى القدح. ويغسل وجهه ف القدح ِ ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب على 
ركبته اليمنى فى القدح ؛ ثم يدخل يده اليمنى» فصي على ركنه الببرى ١‏ ثم 
يغسل بداخله إزاره» ولا يوضع القدح ة فى الأرض» لي بععيب الى ررآسن الرجل 
الذى يصيبه العين. من خلفه. صبةٌ واحدةٌ 1 

والعين عيئنان: : عين إنسية» وعين جنية . فقد صح عن أم سلمة: ” أن النبى كَل 
رأى فى بيتها جارية فى وجهها سعفة: فقال: «استّرقوا لهاء فإن بها النظرة )247 . 

قال الحسين بن مسعود الغراء : وقوله ( سعفقة ) أى نظرة م يعنى من الجن . يقرل 
بها عين أصابتها من نظر الجن» أنفذ من أسنة الرماح . 

ويذكر عن جابر يرفعه: ‏ إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر »© . 

وعق أ سعيده»: أن النتى. لله كان بيتعود من الكان: بومن بعين الأنيان0" :. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» 7/7 . (؟) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ .)١/1/10‏ 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١91/1/٠(‏ (1) رواه البخارى (01/79) ومسلم )5١1917(‏ واللفظ للبخاري , 


(6) صحبح. رواه أبو نعيم فى «الحلية» (9/1) وانظر السلسلة الصحيحة للألبانى (49؟1١).‏ 
(1) -حسن. رواه الترمذى )3١54(‏ والنسائى )77/١/8(‏ وابن ماجة .)3511١(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك 
أوهام لا حقيقة لها . وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباً: 
وأكثفهم طباعاً ؛ وأبعدهم من معرفة الأرواح والنفوس وصفاتهاء وأفعالها وتأثيراتها. 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره. وإن اختلفوا 
فى سيبه » ووجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية ل انبعث من عيئه قوة 
سمية تتصل بالمعين» فيتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة 
تتكمن الأنقى + فصل بالإقياة فيلك رهذا آترقواشتهر عن توم .من الأفاعى ” 
أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير 

ثية» فتتصل باعي وتتخلل مسام جسمهء فيحصل له الضرر . 

وقالقفرقة الخرى” قن اجرف الله العادة خلق ما رشاء مق القيرون: عقن مقابلة 
عين العائن لمن يعينه. ميخ كين أذ يكوان نجه قر ولاسنيى :ول تاثر املد .: رهد 
مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات فى العالّم . وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
باب العلل والتأثيرات والأسباب. وخالفوا العقلاء أجمعين . 

ولأدريي :انا الله سجاه كلق لان الأجسام والأرواح قو وطبائع مختلفة وفلف 
وجعل فى كثير منها خواص وكيفيات مؤثرةً . ولا يمكن العاقل إنكار تاثر 0 
الأجسام فإنه امن مكاعد محسوند . وأنت اترى ارد كن يح عية شديدة : إذا 
نكر اليش عن يستشعة ويستح و هله / ونعف يق يد عند نظر من يخافه إليه . 
وقد شاهد الناس من يُسقَّم من النظر وتضعف قواه . وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح. ولشدة ارتباطها بالعين» ينسب الفعل إليها ؛ وليست هى الفاعلة» وإنما 
التأثير للروح . والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواهاء وكيفياتها وخواصها . فروح 
اطاشن .يقش المحمود اذى بان ولهذا امن الله سححالةرسوله أن معي بيه من 
شره . وتأثير الحاسد فى أذَى المحسودء أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 
الإنسانية . وهو أصل الإصابة بالعين . فإن النفس الخحبيثة الحاسدة» تتكيف بكيفية 
خبيثة» وتقابل المحسودء فتؤثر بتلك الخاصية . وأشبه الأشياء بهذا الأفعى: فإن السم 


فصل فس هديه كله فى علاح المحاب العين يلل 
كامن فيها بالقوة ؛ فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية 
خبيئة مؤذية . فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين . ومنها: ما 
يؤئثر فى طمس البصر . كما قال النبى عَكِيَدِ فى الأبثر وذى الملسن فخ :اكات 9 


صم | صم 


إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان ابل »237 . 

ومنها: ما تؤثرٌ فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث 
تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة . والتأثير غير موقوف على اتصالات الجسميةء كما 

نظنهامن قل عله .ومعرفقة بالطبيعة والشريعة ...بل التائير يكون ثأرة بالاتضال» وتارة 
بالعابلة وتارة بالرؤيةء وتارة توه الزوت دخو من يؤثر فيه» وتارة بالأدعية ارق 
والتغر ذائقة وتارة بالوهم والتخيل »تفن الاف: ئن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية ؛ بل 
قد يكون أعمى» فيوصف له الشئ فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره . وكثير من العاتنين 
يوثر فى العين بالوصف من غبر رؤية . وقد قال تعالى لنبيه: ( وإن يكاد الذين 
كقَروا لَِرْلقُوَك بأبصّارهم لَمَا سَمعوا الذأكر 4 1 القلم: ١‏ ]ء وقال: دقل أعوذ 
برب الفلّق من شر ما حَلق ومن شر غاسق إذا وَقَب ومن شر النفاَات فى العقّد ومن 
شر حاسد إذَا سد » . فكلا عائن خاسف » وليس كل حاسد عائنا. 00 
أعم من العائن : كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن . وهى: سهام تخرج من 
نفس الحاسد والعائن؛. نحو المحسود والمعين» تصيبه تارة وتخطئه تارة . فإن صادفته 
مكشوفاً لا وقاية عليه : أثرت فيه ولابد ؛ وإن صادفته حذراً شاكى السلاحء لا منفذ 
فيه للسهام: لم تؤثر فيه ؛ وربما ردت السهام على صاحبها . وهذا بمثابة الرمى الحسى 
سواء . فهذا من النفوس والأرواحء وذاك من الأجسام والأشباح . وأصله من 
إعجاب العائن بالشىءء ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة 
إلى المعين . وقد يعين الرجل نفسه ؛ وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه . وهذا أردأ ما 
5 النوع الإنسانى . وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَن عرف 
بذلك : حبسه الإمام: وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا هو الصواب قطعاً 

فصل 
والمقصود العلاج النبوى لهذه العلة . وهو أنواع . وقد روى أبو داود فى سئنهء 


)2غ( رواه البخارى فاخفغضة ومسلم لزفر ف" 


15> زاد المعاد: الجزء الرابع 


عن سهل بن حدّيف » قال : افوا بسيلء فدخلت فاغتسلت فيه أفخرجت 
محموما انر ولك إلى رسول اللَّهِ يلل فقال: مروا أبا ثابت يتعوذه » . قال 
فقلت: يا سيدى اوالرق اكه قال : «لاارقية إلا فى نفس أو حمة أو لدغة0(" . 

والنفس : العينء يقال أضابت فلانا نفس أى عين. ١‏ والنافس: العائخ 
واللدغة فد اله شهيملة وعات ككف دوع ندرية العقري كوه :: 

فمن التعوذات ا الإكثار من قراءة المعو داق وفاتحة الكتاب وآية الكرسى : 
ومنها: التعوذات النبوية . 

نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خَّلق”) ءْ 

ونحو: لأعوذ بكلمات اللّه التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة ا 

ونحو: أعوذ بكلمات الله الامّات التى لا بجاوذهن ير ولا فاج من شر ما 
خلق وذرأ وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء؛ ومن شر ما يُعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ 

فى الأرض. ومن شر اما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر طوارق 
الليل والنهار» إلا طارقا طرق بخيريا رحمن»”؟؟ . 

ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. ومن شر عباده» ومن همات 
الشياطين وأن يُحضرون ) ا 

ومنها : «( اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التائات؛ من شر ما أنت آخل 
لابين اللي ا نيدت ااثربإلار اللبي ]اا جور ميات رلا لزاب ومن 

ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظم منه؛ وبكلماته التامات التى 
خلق وذرأ وبرأء وعد شر كز اق شر له أطي البو ومن شر كل ذى شر أنت آخذ 
بناصيته ؛ إن ربى على صراط مستقيم . 
)١(‏ ححسن. رواه أبو داود (844*”) 5 68 رواه مسلم .)1١7١68(‏ 
(©) رواء البخارى )3:*:0/1١(‏ . 


(5)14 ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» ”/ 76 )1١(‏ وأحمد )4١9/9(‏ بسند مرسل . 
)0( حسن. رواه الترمذدى (4؟ه؟) وأبو داود (78957). 


فصل فى هدبه وَل فى عزلاح المصاب العين ١1/‏ 

ومنها: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» عليك توكلت. وأنت - العرش 
العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ؛ لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ أعلم أن 
اللّه على كل شىء قديرٌ» وأن اللَّه قد أحاط بكل شىء علماً» وأحصى كل شىء عدداً 
. اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه؛ ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتها ؛ إن ربى على صراط مستقيم . 

وإن شاء قال: تحصنت باللّه لا إله إلا هو إلهى وإله كل شىء» واعتصمت بربى 
زروت كل لت دوع ةله فلن الى الذى الأتعورت واستدقّعت الشر بلا حول ولا 0 
إلا باللّه ؟ حسبى اللّه ونعم الوكيل» حسبى الرب من العباد» حسبى الخَالقَ من 
المخلوق» حسبى الرازق من المرزوق ؛ عدي دقر عير معدي لاد بيده ملكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ؛ حسبى الله وكفى سمع اللّه لمن دعاء 00000 
الله فرع حي الله لا إله: للا اهئاء عليه توكلت» تقو يرف العرقق المطليع + 

ومن خوت :قله الناعؤات: والعوة عر فقداز متفكيا» وفيزة الخاعة لبها : 
وهى تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصولهء بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه 
واستعداده. وقوة توكله وثبات قلبه . فإنها سلاح» والسلاح بضاربه . 

فصل 

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرها بقوله: اللهم 
بارك عليه ؛ كما قال النبى يكل لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: ١‏ ألا 
برت" أى قلت: اللهم بارك عليه . 

ومما يدفع به إصابة العين» قول: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه . روى هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه» أو دخل حائطاً من حيطانه قال: ٠‏ 
شاء الله لا قوة إلا باللّه » . 


ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبى يكِ التى رواها مسلم فى «صحيحه» 
اباسم الله أَرْقِيك» من كل داء يؤذيك ؛ من شر كل نفس أو عون حاسد اللَّه يفيك 
باسم اللّهِ أرقيك »27 . ْ 


.)5١857( سبق تخريجه . (5) رواه مسلم‎ )١( 


4م١١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ورأى جماعة من السلف: أن يكتب له الآيات من القرآن» ثم يشربها . قال 
مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض . ومثله عن أبى قلابة . 
ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن» 
يغسل ويسقى . وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» ثم غسله بماء 
وسقاه رجلاً كان به وجع . ا 

فصل 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه» وداخحلة إزاره وفيه قولان: 
أحدهما: أنه فرجه . والثانى: أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجانب 
الأيمن ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة . وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ؛ 
ولا ينتفع به من أنكرهء أو سخر منه» أو شك فيهء أو فعله مجرباً لايعتقد أن ذلك 

وإذا كان فى الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة بل هى عندهم خارجة 
عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية. فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص 
الشرعية ؟! هذا مع أن فى المعالحة بهذا الاستغسال.» ما تشهد له العقول الصحيحة» 
وتقر لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية فى لحمها ؛ وأن علاج تأثير النفس الغضبية 
فى تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه.» وتسكين غضبه . 
وذلك بمنزلة وجل : معه شعلة من نار وقد آراد أن يقذفك بهاء قصببت عليه الماء 
وهى فى يدهء حتى طفئت؛ ولذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه؛؟ ليدفع 
تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذى هو إحسان إلى المعين . فإن دواء الشىء بضده ولا 
كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ فلا 
تجد أرق من المغاين وداخلة الإزار ولا سيما إن كانت كناية عن الفرج: فإذا غسلت 
بالماء بطل تأثيرها وعملها . وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أن غسلها بالماء يطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخرء وخر وضود أثر الغسل إلى القلب» من أرق المواضع وأسرعها 
تنفيذاً فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين . وهذا كما أن ذوات السموم 


فصل فى هديه 6 فى علاج المصاب العين ا 


إذا قتلت بعد لسعها: خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحته . فإن أنفسها تمد أذاها 
بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع» فإذا قتلت: خف الألم . وهذا مشاهد: وإن كان 
من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه؛ فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه . 
وبالحملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه ؛ وإنما ينفع غسله عند 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل ؛ فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين ؟ 
قيل: هو فى غاية المناسبة . فإن ذلك الماء أطفأ تلك النارية» وأبطل تلك الكيفية 
الرديئة من الفاعل ؛ فكما طفئت به النار القائمة بالفاعل» طفئت به وأبطلت عن 
المحل المتأثرء بعد ملابسته للمؤثر العائن . والماء الذى يطفأ به الحديد» يدخل فى 
أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء . فهذا الذى طفع به نارية العائن» لا يستنكر أن 
يدخل فى دواء يناسب هذا الدواء . وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى 
العلاج النبوئ» كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم. بل أقل . فإن التفاوت الذى بينهم 
وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذى بينهم وبين 'اطرقية» بما لا يدرك الإنسان 
مقداره . فقد ظهر لك عقد الإخاء الذى بين الحكمة والشرعء وعدم مناقضة أحدهما 
للآخر . واللّه يهدى من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن آدام قرع باب التوفيق منه كل 
باب . وله النعمة السابقة» والحجة البالغة . 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه : ستر محاسن من يخاف عليه العين» 
يردها عنه. كما ذكر البغوى فى كتاب شرح السنة: «أن عثمان رضى اللّه عنه 0 
صبياً مليحاً» فقال : #دسموا ونته لكلا تصيبه العين»؟؛ ثم قال فى تفسيره: ومعنى «دسموا 
نونته؛ أى سوّدوا نونته؛ والنونة : الثقرة التتى تكون فى ذقن الصبى قد 

وقال الخطابى فى غريب الحديث له عن عثمان: أنه رأى صبياً تأخذه العين» 
فقال: دسموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحبى عنهء فقال: أراد بالنونة 
النقرة التى فى ذقنه؟ والتدسيم : التسويد. أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنهء ليرد 
العين . 


.)١177/17( شرح السنة‎ )١( 


اا زاد المعاد: الجرء الرابيع 


قال: ومن هذا حديث عائشة أن رسول اللَّه يِه خطب ذات يوم وعلى رأسه 
عمامة دسماء(!2 » أى سوداء»؛ أراد الاستشهاد على اللفظة . ومن هذا أخذ الشاعر 
قوله: 

ما كَانَ أحوج ذَا الْكَمَالَ إِلَى عيب يوقيِه من الْعين 
فصل 

ومن الرقَى التى ترد العين. ما ذكر عن أبى عبد الله التياحى: , اهكان فين 

بعض أسفاره للحج أو الغزوء على لاقلانيارهة ؟ ركان نف الرفقة وكل عائزة فنا تقان 
إلى شىء إلا أثلف قال الى عبلة الله الحفظ انافتك من العائق. .., افقال 4 لبمين الها إن 
الى سير . فاخي العاتن بقولدة لسر غنة أ ضيد الله نفيعاة: إلى ر حلفة لطر 
إلى الثاقةء فاضطريت ومنقظت + اقعاء أبى عنن: اللداو 'تاخير > آنا :العاف قن حانياء 
وهى كما ترى فقا ل: دلونى عليه . فدل. فوقف عليه: وقال باسم اللّه ؛ حبس 
جايس :وخر انين ديات قاس © رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس 
إليه ؛ فارج البصر هل تَرى من فطوره 3 م ارْجع البصر كرتن ينْقَلب إِلَيِك ' البصر 


حَاسئاً وهو حسيرٌ 4 [ الملك : “ل 5 ] فخرجت حدقتا العائن . وقامت الناقة لا بأس 
بها ») . 


فى هديه يد فى العلاج العام 
لكل شكوى؛ بالرقية الإلهية 


روى أبو داود فى ا(لسئئه) . من حديث أبى الدرداء. قال: سمعتا رسول الله 


كد يقول : ١‏ مّن اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ لهء فليقل: ربنا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك وأمرلك فى السماء والأرض ؛ كما رَحْمئك فى السماء فاجعل رحمتك 


فى الأرضء. واغفر لنا حوبنا وخطايانا ؛ أنت رب الطيّبين ؛ أنزل رحمة من عندك؛ 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ ١٠م/*؟)‏ ومسلم )١1١758(‏ واللفظ للبخارى. 


فصل فى هدبه ك فص العلاح العام لكل شكوى بالرقية الالهية 1١‏ 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع . فَيَبْراً بإذن الله لا 

وفى «صحيح مسلم» عن أبى سعيد الخدرى: لوي وا ان 
ار فقال : ايا محمد اشتكيّت ؟24 قال: نعم . فقال جبريل عليه السلام : ابأسم 


الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله ُشفيك ؛ باسم 
اللّهِ أرقيك »20 , 


فإن قيل : فما د تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود: « لا رقية إلا من عين 
أو حمّة » ؛ والحمة: ذوات السّموم كلها ؟ 

فالجواب أنه َل لم يرد به نفى جواز الرقية فى غيرها ؟ بل المراد به: لا رقية 
أولى وأنفع منها فى العين والحمة . ويدل عليه سياق الحديث ك ؛ فإن سهل بن حنيف 
قال له لما أصابته العين: أوفى الرقى خير ؟ فقال: الآرقة الاش تنس أن حنة 1 .: 
وبدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة 5 وقد روىي أبو داود من حديث 
أنس . قال : قال رسول اللّه عله : ١‏ لارقية إلا من عين» أو حمة, أو دم لا يرقأ »'" . 

وفى صحيح مسلم عنه أيضا: ٠‏ رخص رسول اللَّه يكهِ فى الرقية من العين والحمة 
والنملة ا 


قا ءاد ءاد ءانع 2 
يني عن عن عت 


فصل 
فى هديه يلد فى رقية اللديغ بالطاتحة 
أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى سعيد المخدرى» قال : انلق نفر من أصحاب 
النبى ن ا فى صفيرة سافروهاء حتى نزلوا على حى من أحياء العرب؛ فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم ٠‏ فلغ سيد ذلك الحى. فسعوا له بكل شن ء' لا يتفعه اشىء. . 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء 
. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط ؛ إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شىء لا ينفعه شر 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (؟3845) وفى سنده زياد بن محمد وهو منكر الحديث كما فى لسان الميزان. 
00( رواه مسلم (85١5؟).‏ 

(9) ضعيف. رواه أبو داود (58/894) وفى سنده شريك وهو سيئى الحفظ . 

(4) رواه مسلم /١١95(‏ لاه ل ه). 


فد زاد المعاد: الجزء الرابع 


فهل عند أحد منكم من شىء ؟ فقال بعضهم: نعم ؛ واللّه إنى لأرقى ؛ لعن 
استضقناكم فلم تضيفونا ؛ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصا حوهم على قطيع 

من الغنم . فانطلق يتل عليهء ويقرأ الحمد لله رب العالمين . فكأنما نشط من عقال. 
فانظلق. عش :وما بيه قل . قال: فأوقوهم جعلّهم الذى صالحوهم عليه فقال 
بعضهم: اقتسموا . فقال الذى رقى : : لا تفعلوا حتى نأتى رسول اللّه عكليه فنذكر له 
الذى ام مر ش فقدموا على رسول اللّه كلل فذكروا له ذلك. فقال: 
«وما يدريك أنها رقية ». ثم قال: ١قد‏ أصبتم اقتسموا واضربوا لى معكم سهم]»(© 

ا ل من حديث على » قال: قال رسول اللّه عله : 
«خير الدواء القرآن )57 

ومن المعلوم أن بعض الكلام فه خواص ومناقع معرب #دافها الفان كلام رب 
العالمين: الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هر الشفاء التام. 
والعصمة النافعة» والنور الهادى.ء والرحمة العامة ؟؛ الذى لو أنزل على جبل 
لتصدّع فق بعظيقة وكدلالفه .. اقان تالن” و اك 
للمؤمنين 4 1 الإسراء: 85 ] . و من ' ههنا لبيان الجنس ء لا للتبعييض . 
أصح القولون . اكقو له هال 1 ا ا 
مغفرة وأجراً عظيماً # [ الفتح: ]١9‏ . وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟. 
فيا القن يتاخة الكتاو الكن ل, ينزل فى القرآن ولا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا 
فى الزيون كلها المتضيكة لمع الى ' كبن" اللده المفعيلة على :ذكر اضول أسبناء 
لوده ومعافيدها .وه اللدرو اف ادن والرحيم» وإثبات المعاد» وذكر 
التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب 
العاةة: بوكلانية ١‏ تنه اوم سبحانه بذلك ؛ وذكر أفضل الدعاء على 
الإطلاق وأنفعه وأفرّضهء وما العباد أحوج شئ إليهء وهو: الهداية إلى صراطه 
المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنهء والاستقامة عليه إلى الممات . <:..٠‏ من ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى 
لحي > اف ف 0 الولعم ٠‏ ومحبته وإيثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق 


.)55 56 /523 0 


8 .فى سنذه : الاك الأعور وهو ضعيف . 


فصل فص هديه 25 في العلاح العام لكل شكوى بالرقبة الرلهية ذا 


بعد معرفته له ؛ وضال بعدم معرفته له . وهؤلاء أقسام الخليفة . مع تضمنها لإثبات 
القدر والشرع. والأسماء والصفات؛ والمعاد والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح 
القلوب». وذكر عدل الله وإحسانه ؟ والردٌ على جميع آهل البدع والباطل . كما ذكرنا 
ذلك فى كتابنا الكبير فى شرحها ؟! . وتحقيق يسورة هذا تعفن أشانها أن يتعشتى يها 
من الأدواء. ويرقى بها اللّديغ . 

وبالجملة: فما تضمئته الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء على الله وتفويض 
الأمر كله إليهء والاستعانة به والتوكل عليه ؛ وسؤاله مجامع النعم كلّهاء وهى: 
الهداية التى تجلب النعم» رتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية 

وقد قيل : إن موضع الرقية منها: ( إياك تعبد وإياك تستّعين 4. ولاارفت أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء؛ فإن فيهما: من عموم التفويض والتوكل. 
والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب. والجمع , بين أعلى الغايات» وهى: عبادة 
الرب وحده؛ وأشرف الوسائل.» وهى : : الاستعانة به على عبادته ما ليس فى 
غيرها . ولقد مر بى وقت بمكة: سقمت فيهء وفقدت الطبيب والدواء ؛ فكنت 
أتعالج بها: آخذ شربة من ماء زمزم. وأقرؤها عليها مراراً» ثم أشربه فوجدت بذلك 
البرء التام . ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فصل 

وفىر تأثير الرقى بالفانحة وغيرهاء فى علاج ذوات السموم سر بديع . فإن ذوات 
السموم 95 بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم. وسلاحها: حمتها التى تلدغ بهاء 
وهى لا تلدغ حتى تغضب» فإذا غضبت: ثار فيها السموم. فتقذفه بآلتها . وقد جعل 
الله سبخاتة لكل بداء وؤاة..ولكل: هلي ضذا «وتفسن الراقى تفعل :قن اتقسن ار تنه 
فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء: فتقوى نفس المرقى وقوته 
بالرقية على ذلك الداءء فيدفعه بإذن اللّه . ومدار داثير الأدوية والأدواء» على الفعل 
والأنفعال . وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدداء 
الروحانيين» والروحانى والطبيعى . وفى النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. 
والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء . فإن الرقية تخرج من قلب الراقى ود. فإذا 
صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس: كانت أتم تأثيراً» وأقوى 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


فعلاً ونفوذاً ؛ ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة» شبيهة بالكيفية الحادثة 
تركيب الآدوية . 

وبالجملة: فنفْس الراقى تقايل تلك النفوس الخبيئة» وتزيد بكيفية تفسهء 
وتستعين بالرقية وبالنفُس على | إؤالة ذلك الكقر .كلما كانت كينية تمن الراق اقوس 
كانت الرقية أتمء واستعانته بنفئه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 

وف النفية سر اخ .: فإنه مما يستعين به الأرواح الطيبة والخبيئة . ولهذا تفعله 
السحرة»ء كما يفعله أهل الإيمان . قال تعالى : « ومن * شر التفانّات فى العقّد» . 
وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب اه وترسل أنفاسها سهاما 0 
وتفذها بالنفث والتفل الذى معه شئ؛ من ريق مصاحب لكيفية مؤثرة . والسواحر 
شين بالتفف" انشعانة بين : وإن لم يتصل بجسم المسحورء بل ينفث على العقدة 
ويعقدها ويتكلم بالسحرء فيعمل ذلك فى المسحور: بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة ؛ 
لها الروع الرجية اليم ؛ بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعين بالنفث ابيا 
قَوِى كان الحكم له شاه الأرواح بعضها لبعض ومحاريتها وآلتها. من جنس مقابلة 
الأحيدام ومهاريتها رالتها سواه بل الأصل فى المحاربة والتقابل للأرواح: والأجسام 
آلتها وجندها. ولكن: من غلب عليه الس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها 
وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحس عليه وبعده من عالم الأرواح وأحكامها 
وأتعاليا: 

والمقصود أن الروح إذا كانت قوية» وتكيفت بمعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث 
والتفل: قابلت ذلك الأثّرَ الذى حصل مح النفوس الخبيثة» فأزالته. واللّه أعلم . 


فى هديه جَيِْدٌ فى علاج لدغة العقرب بالرقية 
روىف ابن أبى لل مسنئده» من 0 عبل الله بن مسعود» قال: « 
سول الله كقوا يصيلى + إذ سجد فَلْدَغْتَه عقرب عن اضف فانصرفة سول لله 
وقال : العن اللّهِ العقرب ما تَدَع نبيآ ولا غيره 2 قال : ثم دعا بإناء فيه 27 وملح. 


فحل فص هديه يله فى عزاح لدغة العقرب بالرقية كنا 
لت 2222222222 7222ل لش لبي يحل 


ا ل ل لل د 


و و #2 2 
فجعل يضصع 5 اللّدعْة فى الماء والملح. ويقرأ وقلن هو الله أحد 4[ سررة 
الاخخلاضن] والمعوديق < مض سكيك 130 ., 


ففى هذا الحديث» العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعى والإلهى . فإن 
فى سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى, وإثبات الأحدية للَّهِ 
المستلزمة نقّى كل شركة عنه ؛ وإثبات الصّمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع 
كون الخلائق تسل اليه اقل سح امجهاة: الى تقهيد» اللدايقة وقتر سه الزنه علرييا 
ومدديا ,ولق الوالك بوالر لد والكنية عنه» المتضمن لنفى الأصل والفرع والنظير 
والمائل ها اشغصيق بق وضارت تعدل كلف القراة كتى امه «#الضهة 41 نات 
كل الكمال ؛ وفى نفى الكفء: التنزيه عن الشبيه والمثال ؛ وفى « الأحد ©: تفى 
كل شريك لذى الجلال . وهذه الأصول الثلائة هى مجامع التوحيد . 

وَكن«الغردتين الأفشعاذ: من كل .كرو خملة وتقضيلة تإن الامتفادة من 
شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء كان فى الأجسام أو الأرواح . والاستعادَة 
من شر الغاسق؛ وهو الليل» وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة من شر 
ما يتتشر فيه من الأرواح الخبيثة التى كان نور النهار يحول بيئها وبين الانتشار ؛ فلما 
أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثئت . 

والاستعاذة من شر الئنفائات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرومن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها 
ونظرها . 

والسورة الثانة قشعي «الأسععاذة علي ناطق الأفن. وان :. افك يقت 
النيووناة- الاسععاذة هن كل ننه :وليه نان عظبو كلى الاسرانى . والتتعضن هه 
الشرور قبل وقوعها . ولهذا أوصى النبى يل عقبة قبة بن عامر ؛ بقراءتهما عقب كل 
صلاة . ذكره ل 9 0006 ون هذا 0000 فى استدفاع الشرور من 
الصلاة إل الغيلةة ىوقأل ها ته امغر دون هذليهاا ج دوعق دكن أنه عله ب سخر فلن 


. عزاه صاحب موسوعة الأطراف للطب النبوى للذهبى ص‎ )١( 
.)59.6( روآه الترمذدى‎ : 69 


شنا راد المعاد: الجزء الرابع 


إخدى غكرة عقدة0 .وآن حويل تزل غليهايهما + فجمل كلما يقرا آلة مهما اخلف 
سا و0 
العقرب . 78 55 ود ) 000000 لان لكي . وذكره 
غيره أيضاً . وفى الملح: من القوة الجاذبة المحللة ؛ ما يجذب السموم ويحللها . 
ولّما كان فى لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج: جمع بين الماء المبرد 
لنار اللسعةء والملح الذى فيه جذب وإخراج. وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء: بالتبريد والجذب والإخراج . واللّه أعلم 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة . قال : حاء رجل إلى النبى 35 
فقال: يا رسول اللّهء ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة ! فقال: «أما لو قلت حين 
ع 5# ً َ ٌِ ُ 
أمسيّت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضرك »7 . 

واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله؛ وتمنم من وقوعه ؛ وإن 
وفع الم بتع رجوعا مقر وإن كان مؤذياً . والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول 
الداء» فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وفرع هذه الآسباب» وإما أن تحول بيئها وبين 
كمال تأثيرهاء. بحسب كمال المتعوذ وقوته وضعفه» فالرقى والعواذ تفيل لحفظط 
الصحة ولإزالة المررض 

أما الأول» فكما فى الصحيحين من حديث عائشةء قالت: « كان رسول الله 
يك إذا أوى إلى فراشه: تَفَثْ فى كَفيه بقل هو اللّه أحد والمعوذين» ثم يمسح بهما 


و 
وجهه وما بلغت يده من جسده 00 ' 


وكما فى حديث عوذة أن الد وذاة المرفوع: ١‏ اللّهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم 2. وقد تقدم . وفيه: ١‏ من قالها أول نهاره: 
لم تصبْه مصيبةٌ حنى يمسى ؛ ومن قالها آخر نهاره: لم تصبْه مصيبةٌ حتى يصبح) ا 
)١(‏ رواه مسلم (005؟). 


ه6 رواه البخارى 051 ومسلم (؟191١2)5.‏ 
() ضعيف. رواه ابن السنى (/01) فى «عمل اليوم والليلة» وقال العراقى فى تخريج الإحياء )3١18/١(‏ ضعيف . 


فصل فى هديه ول فى رقية النملة ١11/‏ 


وكما فى «الصحيحين»: « من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة» فى 
ليلة. كفتاه 2106 , 
التامّات من شر ما خلق 0 

- فى سسماكن أبى او : (أن رسول اللّهِ يكلْدِ كان فى السفرء يقول بالليل : 
يا أرض ؛ ربى وربك الله ؛ أعوذ بالل من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك ؛ 
يوذ الس لمدواية وبين انيه والبفرنبه ببرساتي ينديس بريه 
ولك 24 

وأما الثانى» فكما تقدم: من الرقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما يأتى . 

ان 
فى هديه يلد فى رقية النملة 

قد تقدم من حديث أنس الذى فى «صحيح مسلم» أنه يه «رخص فى الرقية 
من اطية والعين والنملة 06 

وفى سنن أبى داودء عن الشمّاء بنت عبد اللّه» قالت: : دخل على رسول الله 
يه وأنا عند حفصة فقال: «ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علّمتيها الكتاية )9 . 

(النملة) : فروح تخرج فى اجنبين؟ وود معروف . وسمى غملة؛ لأن صاحيه 
بحس فى مكانه كأن نملة تدب عليه وَتَمَضَه . وأصنافها ثلاثة 

قال :ابن 'تتية وغيرة: كان الحوس .يزضموة اذبولد الركل سيقي الع إذا خط 
على النملة: شفى صاحبها . ومنه قول الشاعر: 

ولأ عيب فين غير نسل مشر كراوء انا لا نحط على الَمل 
وروق اتقلآن+ :« أن الشقاء بنك حيد اللّه كات ترق :فى اللاهلية من 'التملةاة 


. ))01/5ا/١8( رواه البيخارى (6.09) ومسلم (808). (5) رواه مسلم‎ )١( 
. حسن رواه أبو داود .)2 وفى سنده الزبير بن الوليد وهو مقبول كما فى التقريب‎ )( 
. )5/8/41/( سبق تخريجه . (( تصسدحياح. رواه أبو داود‎ )1( 


14 زاد المعاد: الجزء الرابع 


ليوا ا ا ا لسع 
ضلت عق يغود 0 افر لهذا الله : اقلت الناس روف ' الناس . 
قال : ترقى بها على عود سبع مرات» وتقصد مكاناً نظيفاً. وتذلكه هلان عجر يدل 
مر حاذق» وتَطّليه على النملة. وفى الحديث: دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 


اد !د جد جاه جا 


فى هديه يَككِدِ فى رقية الحية 

قد تقدم قوله: ١‏ لا رقية إلا فى عيّن أو حمة ». الحمةء بضم الحاء وفتح الميم 
ولتفياه ا 00 رخحص رسول الله يي فى 
ا ل ا فال البى كل هل من راق ؟ فقالوا: 00 
اللّه؛ ! إذ ال هرم كانوا يرقون رقية الحية ؛ ؛ فلما نهيت عن الرقى : تركوها . فقال: 
«ادعوا عمارة بن حزم) فدعوه لترضن فلبطر تأده فقال: (لا بأس بها» . فأذن له 

0 
فيهاء فر ١:‏ 


؟ى عله عله عله ماى 
لي ا 


فى هديه كيد فى رقية القرحة والجرح 
أخرجا فى الصحيحين عن عائشة؛ تالقك :1 كان .رسول الله يك إذا اشتكى 
الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح . قال بإصبعه هكذا ووضع سفيان سمابته بالأآأرض 
ثم رفعهاء ودل: اباسم اللّه تربة أرضناء بريقة بعضنا ؛ ليشفى سقيمناء بإذن ربنا »7 
| هذا من العلاج السهل الميسر النافع المركب ؛ وهى معالجة لطيفة يعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية . إذ كانت موجودة بكل 
أرض» وقد علم أن طبيعة التراب الخالص الباردة يابسة» مجففة لرطوبات القروح 


. فر رواه مسلم (199١؟) بمعناه‎ .)70١1/( صحيح. رواه ابن ماجة‎ )١( 
.)65/737090( روآأه البخارى (45*6/اه, 0/5 ومسلم‎ 69 


فصل فى هدبه بَلِةِ فى رقبة الحبة , ورقبة القرحة والجرح 8 


والجراحات التى تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالها اي ل 
الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة . فإن القروح والجراحات يتبعها فى أكثر الأمر سوء 
مزاج حارء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح . وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
أشد من برودة جميع الأدوية المفردة البادرة ؟ فتقابل برودة التراب حرار المرض» لا 
سيما إن كان التراب قد غسل وجفف. ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان؛ 
والفراف جلف لياة فزي :الشدة بمية و عليه اللرطويةة الردفة المافطة سن .رقها 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل . ومتى اعتدل مزاج العضو قويت 
قواه المدبرة» ودفعت عنه الآلم بإذن اللّه . 

ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيعلق بها منه شىء؛ فيمسح على اجرح بوكرل 11 الخلد م :ها افية. من 
بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه فينضم أحد العلاجين إلى 
الآخرء فقيقوى التأثير . 

وهل المراد بقوله: « تربة أرضنا » جميع الأرض ؟ أو أرض المدينة خاصة ؟ فيه 
قولان» ولا ريب ري ا و ل ب لوا كثيرة) 
ويشفى بها أسقاماً رديئة . قال جالينوس: ١‏ رأيت بالاسخدرية مُطحولين وكشن 
كثيراء يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم 
وظهورهم وأضلاعهم ؛ فينتفعون به منفعة بينة . قال: وعلى هذا النحوء فقد يقع 
هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة . قال: وإنى لأعرف قوما ترهلت أبدانهم 
كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعاً بينآً ؛ وقوماً آخرين 
شفوا به أوجاعاً مزمنة» كانت متمكنة فى بعض الأعضاء تمكناً شديداً» فبرأت وذهبت 
أصلاً » وقال صاحب الكتاب المسيحى: ١‏ قوة الطين المجلوب من كنوس وهى جزيرة 
المصطكى قوة تجلو أو تغسل» وتنبت اللحم فى القروح» وتختم القروح » انتهى . 

وإذا كان هذا فى هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها: 
وقد خالطت ريق رسول الله لد وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه ؟! 
وقد تقدم أن قوى الوفةموتاترها بحنب الراتى وانتعال الر ون هد فده . وهذا 
أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم ؛ فإن انتفى أحد الأوصاف,» فليقل ما شاء . 


ل زاد المعاد: الجزء الوابع 
فصل 
فى هديه يلد فى علاج الوجع بالرقية 
روى 0 فى «صحيحه»» عن عثمان بن أبى العاص أنه شكى إلى رسول الله 
كي وجعا يجده فى جسده منذ أسلم . ٠‏ فقال النبى عله : «ضع يدك على الذى تألم من 
جسدك» وقل : 2 اللّه ثلاث ؛ وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته + من شر 
ما أجد وأحاذر 2١76‏ . ففى هذا العلاج : من ذكر اسم الله والتنفويض إليه» والاستعاذة 
بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به وتكزار: ليكون أنجع وأبلغ » كتكرار الدواء 
لإخراج المادة وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرها »وفى «الصحيحين» أن النبى كَل 
كان يعود بعض أهله» يمسح عليه بيده اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب 
الباسء واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك : فاء لا يغادر سقمآ 00" . ففى هذه 
الرقية ؛ ومل إلى اللّه : يبكمال ربوبيته » وكمال رحمته بالشفاء؛ وأنه وحده الشافى» 
وأنه لا شفاء إلا شفاؤه . نتضمنت التوسل إليه : بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 
2 
فصل 
فى هديه وَكِْدِ فى علاج حرالمصيبة وحزنها 
قال تعالى : « ويثمر الصابرين لين | إِذَا ا أصابتهم مصيبة الوا | إِنَا للّه 3 
راجعون . أولئك عَلَيْهم صلوات من ربُّهم ورم نه وأولئك هم المهتدون» [ البقر 
٠١ -06‏ ] .وفى «المسند» عنه يَيٌْ أنه قال : ب و0 
ا ل ا 
مصيبته. وأخلف له خيراً منها » 9 . 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب. وأنفعه له فى عاجلته وآجلته . فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته . 
)١(‏ رواه مسلم .)517//56١5(‏ 
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فر صحيح. رواه أحمد (77/5). 


فصل فى هدبه وله فى علاح الوجه بالرقية» عزاح حو المصيبة وحزنها فنا 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله يلاك للداعة وج عقيف : وقد جعله عند العبد 
عارية . فإذا أخذه منه» فهو كالمعير: يأخذ متاعه من المستعير . وأيضاً: فإنه محفوف 
بعدمين : عدم قبله» وعدم بعده . ولك الغيك له مسة "معارنة الزن اسن سير 14 أنضا : 
لالس كوالدي ارجد عز عدم حتى يكون ملكه حقيقة ؛ ولا هو الذى يحفظه 

مو اكفاك بعك وححوده ولا يبقى عليه وجوده .افليس اله قد تانر يول ملك حقيقى . 
وأيضاً: فإنه متصرّف فيه بالأمرء تصرف العيد المأمور المنهى» لا تصرف لملآك . 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيهء إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى . 

والكانن؟ .أن صر 'الغية ومرعفه إلى اللدتمولاه اللو بو لانت آنا لخلتت النانا 
وراء ظهرهء ويجىء ربه فرداً كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ولكن 
بالحسنات والسيئات . فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته» فكيف يفرح 
بموجودء أو يأسى على مفقود ! ففكرة العبد فى مبدئه ومعاده. من أعظم علاج هذا 
الداءء ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم 
كن اص قانتعال : .لا ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفسكم إلا فى 


كن 17-7 


كتّاب من قَبْلٍ أن لما إن ذلك عَلَى الله يسير”. لكيْلا تأسوا على ما فاتكم ولا 


رحا بم آناكم اله يحب كل محال كَور» 1 الحديد: ل 78 ]. 

ومن علاجه : لايق | لو هاا ايت يدن فط ره قد لقن عله مقلة ىقال 
منه» وادخر له إن صبر ورضىّ ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة ؛ 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى . 

ومن علاجه: أن يطفىً نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب» وليعلم أنه فى 
كل واد بنو سعد ؛ ولينظر يُمنة» فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف يَسَرةٌ فهل يرى إلا 
حسرة ؟ وأنه لو فتش العالم: لم ير فيهم إلا مبتلى إما بفوات محبوب». أو حصول 
رو وأن سرور الدنيا أحلام نوم» ار كظل زائل إن أضحكت قليلاً» أبكت 0 
وإن ضرت نوما ادك قفر + وإن مَتّعتْ قليلة منعت طويلاً ؛ وما ملأت دارا 
خيرةٌ. إلا ملأتها عيرة 0 بو لأاسراتة 0 سرورء إلا خبات له يوم وو قال ابن 
مسعود رضى الله عنه : ل ترحة» وما ملءً بيت .فرحآء إلا ملئ تَّرحا . وقال 
اخ شيوينة ما كان :قبيخك قط إلا كان من بعده بكاء» 


ضن زاد المعاد: الجزء الرابع 


ه 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعزٌ الناس وأشدهم ملكا ؛ ثم 
لم تغب الشمس حتى رأيتنا: وتكن اث التاسن « وإنسدر على الله: ألا يملأ داراً 
عيرم دالا ملاعاعرة 

وسألها رجل أن تحدنّه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذات صباح: وما فى العرب 
أحدٌ إلا يرجوناء ثم أمسينا: وما فى العرب أحد إلا يرحمنا 

وبكت أختها حرقّة بنت النعمان يوم وهى فى عزها فقيل لها: ما يبكيك ؟ لعل 
أحدا آذاك ؟ قالت: لا ؛ ولكن رأيث غضارة فى أهلىء وقلّما امتلات دار سروراء 
إلا امتلأت حزناً . 

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوماً» فقلت لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه بالأمس ؛ إنا نجد فى الكتب أنه ليس 
من أهل بيت يعيشون فى خيرة» إلا سيعقّبون بعدها عبرةً ؛ وإن الدهر لم يظهر لقوم 
بيوم يحبونه» إلا بطن لهم بيوم يكرهونه . ثم قالت: 


رهم س وير 5 ع ودو رد ص © ير 06 لير سس ليه سرصرس 


فا ترس الاين والأمر أمرا ذا نحن فيهم سوفّة تَتنَصف 
َف لدنيًا لا يدوء مها تلب تارات يا وتمتيصرت 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفها . وهو فى الحقيقة من 
تزايد المرض . 
ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبير والتسليم وهو من الصلاة والرحمة 
والهداية التى ضمئّها اللّه على الصبر بالامترجل الحر سيا 
ومن علا جها : أن يعلم أن الجزع د يشمت عذوه» 5 صدليقه 2 595577 ربة» 
ويسر شيطانه . حفط أجرهء وريد لين 1 وإدا صبيرد واستين: أقصى شيطانه. 
ورذه ايد وأرضى ربهة » و سر صديقه . وساء عذوه» وحمل عن دا وعزاهم 
هو قبل أن بعزوه 1 فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم المندود. وشسق 5 
والدعاء الول بر الد ون والنسعا على انراد 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة- أضعاف 
ما كان يحصل له بيقاء مأ أصيب بهء لو بقى عليه . ويكفيه من ذلك بدت اخمد 


فصل فى هديه يله فى علاح الوجه بالوقية» علاح حر المصيبة وحزنها يقل 


الذى ب يبنى له فى الحنة. فى يد لربه واستر جاعه . فلينظر أى المصيبتين أعظم : 
55 العاجلة ؟ أو مصيبة فوات بيت الحمد فى جنة الخلد. وفى الترمذى مرفوعاً: 

2 - 7 و و 
١ايود‏ الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنياء لما يرون من 
واب أهل البلاء 01 

وقال عضن القلكف» لول ماكب الذناة وردنا القنامة فالس 14 

ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله . فإنه من كل شىء 
عوض » إلا اللّه فما منه عوض . كما قيل : 

من كل شىء إذا ضيعته عوض وما من اللّه إن ضيعته عوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له ؛ فمن رضى فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط 1 كلاف ,نيا بن العوقد. :للك . فاختر إما خير 
الحظوظ» أو شرها . فإن أحدثت له سخطأ وكفراً: كتب فى ديوان الهالكين ٠‏ وإن 
أحدثت له جزعآ وتفريطاً فى ترك واجب» أو فى فعل مجرم” . كنب فى ديوان 
المفرطيه: وإن أحدئت له شكاية وعدم صبر : كتب فى ديوان المغبونين ا 
له اعتراضاً على الله ونديعا في حكمته-: فقد قرع باب الزندقة أو ولّجه . 
أحدثت له صبراً وثماتا للّه : : كتب فى ديوان الصابرين : وإن سويب 
ديوان المحبين المخلصين : 

وف امسند الإمام أحمد» والترمذى من حديث محمود بن لَبيد يرفعه : ١‏ إن الله 
إذا أحب قوماً ابتلاهم ؛ فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » ؛ زاد أحمد: 
0 ومن جزع فله الجزع ال ) 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجزع غايته» فآخر أمره إلى صبر 
الاضطرار . وهو غير محمود ولا مئاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل فى أول 


600 ضعيف . روأه الترمذدى (51.05) وفى سئذه عبد الرحمن بن مغراء تكلم فى حديثه عن الأعمش كما فى 
التقريب . 
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ان < زاد المعاد: اإجزه الرابع 


٠ 2‏ مام 9 
يوم من المصيبة» ما يفعله الجاهل بعد أيام . ومن لم يصبر صبر الكرامء سلا سلو 
و 2ه 

البهائم . وفى الصحيح مرفوعاً: «الصبر عند الصدمة الأولى » 27. وقال الاشعث 
ابن قيس: إنك إن صبرت إيانآ واحتسابا ؟ وإلا سلوت سلُْو البهائم. 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 
له؛ وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما 
يحبه وأحب ما يُسخطه: فقد شهد على نفسه بكذبه» وتَقّت إلى محبوبه . 

وقال أو الدرواءة إن الله إذا فى نقضاء الح أن ررض بعد بوكان عمراةانة 
لصون يقول تن هلةة هه إلى أيه إلبه.» بوكدللك قال ابو العالية: , 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين» ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به. 

ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين رادو ييا لذة تمتعه بما أصيب 
به» ولذة تمتعه بثواب اللّه له . فإن ظهر له الرجحان» فآثر الراجحّ: فليحمّد اللّه على 
توفيقه . وإن آثر المرجوح من كل وجه: فليعلم أن مصيبته فى عقله وقلبه ودينه. 
أعظم من مصيبته التى أصيب بها فى دنياه . 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذى ابتلاه بها: أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين ؛ 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه» ولا ليعذبه به ولا ليَجتاحه ؛ وإنما افتقده 
نه ليمتحن صبره ورضاه عله وإيمانه. وليسمع نضرعه وابتهاله وليراه طريحاً ببأبه. 
لائذاً بجنابه ؛ مكور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بنى إن المصيبة ما جاءت لتهلككء وإِنَّما جاءت لتمتحن 
ضيرك وإيمانك : يأ بنىء القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة : 

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذى جك ل حاصلهء» فإما أن يحرج ذهباً أحمر 
وإما أن يخرج خبثاً كله . كما قيل : 

يكناء و ينيك لعا “قاد الكت عن د ف الحديد 
فإن لم ينغمه هذا الكير فى الدنيا: فبين يديه الكير الأعظم . فإذا علم العبد أن 


() رواه البخارى (7.) ومسلم (5؟8). 


فصل فى هدبه يه فى علاح الوجه بالرقية» علاح حر المصيبة وحزنها نون 


إدخاله كير الدنيا ومُسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك». وأنه لا بد من أحد 
لكيرين فليعلم قد نعمة اللّه عليه فى الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبدَ من أدواء 
الكبر والعجب» والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً . فمن 
رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية 
له من هذه الأدواء»ء وحفظأً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة 
منه . فسبحانه من يرحم ببلائه. ويبتلى بنعمائه ! كما قيل : 

قَد يعم اللّهُ بالبلوى وإن عَظمَت ويبتلى الله تعفن الوم بالئعم 

فلولا أنه - سبحانه ‏ يداوى عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطّعْوا وبغوا وعتوا. 
واللّه - سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله. 
يستفرغ به الأدواء المهلكة ؛ حتى إذا هذيه واتقاةبوضناة: أهاه لأشرف مراتب الدنيا 
وهى عبوديته وأرفع ثواب الآخرةء وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها: أن.يعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 
سبحانه كذلك ؛ وحلاوة الدنيا بعيئها مرارة الآخرة؛ ولأن ينتقل من مرارة منقطعة: 
إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك؛ على عللك اا الى إلى +1 
الصادق المصدوق: ١‏ حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات 7 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق ق» وظهرت حقائق الرجال . فأكثرهم آثر 
الحلاوة المنقطعة» على الحلاوة الدائمة التى لا تزول ؛ ولم يحتمل مرارة ساعة 
بحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبد . فإن 0 


عنذه ياف والمنتظر غني والإيعان فيعك) وسلطان الشهوة ة حاكم . فتولّد من 
ذلك إيثار العاجلة والافظن الآخرة 1 


الذى يخرق حت العاجلة وا إلى العواقب والغايات فله شأن آخر . 


فادع نفسك إلى ما أعد اللّه لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 


.)5877( رواه مسلم‎ )١( 


فول ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الأنقيق: :والقون التق ا نوين انعد لاقل البظالةة.والاضاعة من الترى روالعقاتة 
الراك الدائية .اق إخدر إى الفسمين البو بلك . دكل يَعْملَ على شاكلته. كل 
أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به . ولا تستطل هذا العلاج: فشدة الحاجة 
إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وباللّه التوفيق 


8 ١ 
د !د ماد اد واد‎ 


فصل 
فى هديه جد فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 
أخرجا فى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يل كان يقول عند 
الكرب ٠:‏ لا إله إلا اللّه العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللّ رب العرش العظيم؛ ٠‏ لا إله إلا 
لله رب السموات ( السبع )» ورب الأرضء رب العرش الكريم 7 
| وفى عا الترمذئ عن أنس أن رسول اللَّه ككل كان إذا حَرَبّه أمرّء قال : 
حى يا قيوم» برحمتك أستفيث 76" 1 ا ا أهمه 
الأمر رفع طرفه إلى السماءء فقال: سبحان الله العظيم . وإذا اجتهد فى الدعاء؛ 
قال : : ايا حى يا قيوم ) ا" 
وق لساك الى ذاودةو«فن ان نكن الصتديق»: آذ سول اللّه مَكلدٍ قال : ادعوات 
المكروب اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله 
لا إله إلا أنت )217 . 
إن أيضاً عن أسماء بنت عمّيس» قالت: قال لى رسول اللَّهِ يكل : «آلا أعلّمك 
تقوليهن عند الكرب أو ذ فى الكرب: الله ربى لا أشرك به شيعا )0 
رواية: أنها تقال بيع جر الخة.: 
اع لمم أحمد عن ابن مسعودء عن النبى ككِلْهِ قال : ١‏ ما أصاب عبداً 
هم ولا حرّنٌ فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتى بيدك؛ ماض فى 
(1) رواء البخارى (346 +584) ومسلم ا 8 . 
(؟) ضعيف. رواه الترمذى (7”075) وفى سنئده يزيد الرقاشى وهو ضعيف كما فى التقريب. 


(؟) ضعيف جدا. رواه الترمذى (3175) وفى سنده إبراهيم بن الفضل المخزوهى وهو متروك كما فى التقريب. 
)0( صحيم: رواه أبو داود (-6094). )00( حسن. رواه أبو داود (6؟161١)‏ وابن ماجه (845؟) وأحمد (ه4/ ؟:). 


قصل فى هدبه كَلةِ فى علاح القرب والهم والغم والحؤن يهنا 


و3 |ء ٠‏ عدل فى قضاؤك ؛ ؛ أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته فى 
كتايبك. أو علمته أحداً من خلقك. ٠‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل 


القرآن العظيم ربيع قلبى. ونور صدرى.» وجلاء حزنى) وذهاب همى إلا أذهب الله 


حزنه وهمه. وأبدله مكانه فرحا )١()‏ : 


وفى الترمذى عن سعد بن أبى 50 قال: فا سوا اللّهِ يكل : ادعوة دي 
النون إذ دعار به وهو فى بطن الحوت: « لا إله إلا نت سبحائك إِنى كنت من 
الظّالمنَ * . لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قطء إلا استجيب له 76" . 


وفى رواية: ١‏ إنى لأعلم كلم لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه ؛ كلمة أخى 
008 
عسل : 


ولق لاست ألى كاوذفه فى الى معنف القتوىه قآل» كل .رسال الله لا 
ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصارء يقال له: أبو أُمّامة . فقال:« يا أبا 
أمامة ما لى أراك فى المسجد فى غير وقت الصلاة ؟» فقال: هموم لزمنى وديون يا 
رسول اللّه . فقال: «ألا أُعلَّمَكَ كلامآ إذا أنت قلته» أذهب الله عرّ وجل همّك 
وقضى دينك ؟» قال: قلت: بلى يا رسول اللّهِ. قال: ١قل‏ إذا أصبحت» وإذا 
مييق اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل؛ وأعوذ 
بك من الجحبن والبخل ؛ وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجال» . قال: ففعلت 
ذلك فأذهب الله عز وجل همّى» وقضى عنى دينى 29 . 
-59 سان أب 0 عق ابرح عات قال قال ,سول الله يتلا : ١‏ من لزِمٍ 


الاستغفار: جعل الله له من كل هم فرجًء ومن كل ضيق مخرجاً ؛ ورزقه من حيتٌ 


لا يحتسب 6 2©0, 


0 ل واي سا وقد قال 


. )36٠.065( صحيح. رواه الترمذى‎ (00 .)107/١( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
. )7105( (؟) حمسن. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛‎ 

(4:) ضعيف. رواه أبو داود )١505(‏ وفى سئده غسان بن عوف وهو لين الحديث كما فى التقريب. 
(5) ضعيف. رواه أبو داود )١518(‏ وقى سئده الحكم بن مصعب وهو مجهول كما فى التقريب . 
(1) حسن. رواه أحمد (5388/60). 


نا زاد المعاد : الجزء الرابع 


وفى السئن: « عليكم بالجهاد: فإنه من أبواب الجنة» يدفم الله به عن النفوس 
الهم والغم » 217 . 

ويذكر عن ابن عباس» عن النبى يك: « مَن كثرت همومه وغمومه: فليكشر من 
قول لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ . 

وثبت فى الصحيحين: أنها كنز من كنوز الجنة"" . 

وفى الترمذى: ١‏ أنها باب من أبواب الجنة»7" . 

هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشر نوعا من الدواء فإن لم تقو على إذهاب داء الهم 
والغم والحزن: فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه» ويحتاج إلى استفراغ كلى : 

الأول: توحيد الربوبية . 

الثافى: توحيد الإلهية . 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادى . 

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده؛ أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب 
ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء إليه. ».وهو أسماؤة وصيفاتة 
ومن أجمعها لمعانى الأسماء والصفات: الحى القيوم . 

السابع: الاستعانة به وحله . 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه ؟ والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 
يصرفه كيف يشاء ؛ وأنه ماض فيه حَكمّه» ‏ عدل فيه قضاؤه . 

العاشر: أن يرت قلبه فى رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان ؛ وأن 


)000 مجم رواه أحمد (ه/7 19 وعبد الرزاق (4/ا؟ة) وابن حبان (590) موارد. 
)»2 رواه السخارى (9. 3) ومسلم 39 .2)1٠‏ 
ف صدحيح. رواه الترمذى (1خ2) وقال: حديث حسن . 


فصل فص هديم 25 فى ببان جهة تاثبر هذه الأدوية فص هذه الأمراض طن 
يعنفي + به فى ظلْمات الشبهات والشهوات ؛ وأن يَتسلّى به عن كل قاقتويتغزى به 
عن كل مصيبة» ويستشفى به من أدواء صدره» فيكون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه. 

الحادى عشر: الاستغفار . 

الثانى عشر: التوبة . 

الغالث عشر: الجهاد . 

الرابع عشر: الصلاة . 

الخامس عشر: البراءة من الحَول والقوة» وتفويضهما إلى من هما بيده . 


فى بيان جهة تأثيرهذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق الله - سبحانه ‏ ابن آدم وأعضاءه؛ وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده 
أحس بالألم ؛ وجعل لملكها وهو القلب كمالا إذا فقده حضرثه أسقامه وآلامه من 
الهموم والغموم والأحزان . 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار ؛ وفقدت الأذنْ ما خلقت له من 
قوة السمع ؛ وفقد اللسان ما خلق له: من قوة الكلام: فقدت كمالها . 

والقلب خلق: لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده» والسرور بهء والابتهاج بحبه: 
والرضا عنهء والتوكل عليهء والحب فيهء والبغض فيهء والموالاة فيه؛ والمعادة فيه 
ودوام ذكره ؛ وأن يكون أحب إليه من كل ما سواهء وأرْجى عنده من كل ما سوا 
وأجَل فى قلبه من كل ما سواه ؛ ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياةً إلا 
بذلك . وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة . فإذا ققد غذاءه وصحته وحياته 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوب والغفلة»؛ والاستهانة بمحابّه ومراضيه؛ وترلكٌ 
التفويض إليهء وقلة الاعتماد عليه ؛ والركون إلى ما سواه؛ والسخط بمقدوره. 


والشك ف ى وعذه ووعيده . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


وإذا تأملت أمراض القلب: وجدت هذه الأمور وأمثالهاء هى أسبابهاء لا سبب 
لها سواها . فدواؤه الذى لا دواءً له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من 
الأمور المضادة لهذه الأدواء . فإن المرض يزال بالضد»ء والصحة تحفظ بالمثل . 
تصيطةه تعقظل رده الأموى الويف واتراضه با فندافها .. ْ 

فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج ٠‏ والتوبة 
استفراغٌ للأخلاط والموادٌ الفاسدة التى هى سبب أسقامه؛ وحمية له من التخليط ؛ 
فهى تُعْلقَ عنه باب الشرور . فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيدء ويغلق باب 
الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية ا فليقلل عن الطعام 
والشراب» ومن أراد عافية القلب : فليترك الآثامء وقال ثابت بن ل والح الجسم فى 
قلة الطعام. وَوَائعة الررج فى قلة الآثام. وراك اللسان فى قلة الكلام. 

والذنوب للقلب بمنزلة امول إن لم تهلكه أضعفته ولا بد . وإذا أضعفت 
قوته : يوار طايه الأمراض . قال طبيب القلوب عبد اللّهِ بن المبارك : 


رايت اللنوف تفوت التلوي وقد يورث كدر ادمسانية 


لذل بير هم وس 


ورك توب حا اللقذلوب وخير لتفسك عصيانها 

فالهوى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتها. والنفس فى الأصل خلقت جاهلة 
ظالمة» فهى لجهلها تظن شفاءها فى اتباع هواها ؛ وإنما فيه تلقها وعطبها. ولظلمها لا 
تقفبل من الطبيب 5 + بل يضع الداء مو ضع الدواء 5-5-5 ويضع الدواء 
موصع الداء افتجتنبه 0 فكو لك :مرك :ان إيثارها للداءء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام 
والعل الل تعيى الأطباءء ويتعذر 4 الشفاء ١‏ والمصييةٌ العطمي أنها تركب ذلك 
على القدر؛ تزرى التسياء 4 توتلوم يا بلسان دائماً ؛ ويقوى اللوم حتى يصرح به 
اللكناك::: 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال: فلا يطمع ف يرئه 4 إلا أن تسذاركة .ربحمة من 
ربه فيحييه حياة جديدة» ويرزقه طريقة حميدة . فلهذا كان حديث ابن عباس فى دعاء 
الكرب»؛ مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم 


فصل فى هديه كه فى ببان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١4١‏ 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز. ووصفه 
يكجال ربوبسه للعالم العلوى والسفلى» والعرش الذى هو سقف المخلوقات واعظيينا: 
ره التامة ستارم تو ححيده ) وأنه الذى لا تنبغى العبادة والحب والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة. إل له . وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وإسلت كل 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده ؟ فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم . وأنت تجد المريض إذا 
ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوى نفسهء كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسى 
. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ره ال ا ا , ايحراءي ريه 
والسروزة رهد الأعور إغا يصلدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وياعين قله بحقائقها . 

وفى تأثير قوله : ١يا‏ حى يا قيوم برحمتك أستفيث » فى دفع هذا الداء- مناسبة 
بديعة . فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لهاء وصفة القيومية 
متضمنة لجميع صفات الآأفعال. ولهذا كان اسم اللّه الأعظم الذى إذا دغ بيه اجايةا 
وإذا مال اععلى هق اسم الحى القيوم : والحياة التامة نضا جميع الأسقام والآلام 
. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة: لم يلحقهم هم ولا غم ولا جزنء. ولا شىء من 
الآفات . ونقصان الحياة يضر بالأفعال» وينافى القيومية . فكمال القيومية لكمال الحياة: 
فالحى المطلق التام لا يفوته صفة الكمال البتة؛ والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة؛ 
فالتوسل بصفة الحياة والقومية. له ا إقالة ها خياد الحياة» ويضر بالأفعال . 


ونظير هذا توسل النبى َيل إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه 
ارت فسن للق دنه : فإن.جياة القلب:بالهداية ؟ وففسوكل الله ضيانة 
هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحى الذى هو. حياة القلوب؛ 
وميكائيل بالقَطر الذى هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالتقح فى الصور الذى 
هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها . فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه 
الأرواع الفكلئمة ال عله بالهافاك اله قافر :فى يحطيوك: مارت 


١1‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


والمقصود: أن لاسم الحى القيوم تأثيراً خاصاً فى إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات» وفى اك ايت أبي -- مرفوعا أسم الله الأعظم قف هاتين 
الآيتين : ( وإلهكم إلهُ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم4 [البقرة :1117 وفاتحة 
آل عمران: #الم الله ل إله إل هو الحى القيوم» [آل عمران: ٠1‏ 7]. قال الترمذى: 

5 )0 
حديت 1 5 

وفى «السئن») و1 صحيح ابن حيان) أيضاً كن ديت انين : 2 أن رجلا دعا 
فمّال اللهم ؛ ا أسألك ك بن لك الحمد. لا إله إلا أنت المثّان بديع السموات والأرضء 
ياذا الجلال والإكراء »رامس وااقيوء . فقال النبى جد : «القد دعا الله باسمه الأعظم: 
الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى)”"'. 

ولهذا كان النبى كَل إذا اجتهد فى الدعاء؛ قال: «يا حى يا قيوم» . 

وفى قوله : ١‏ اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى 
شأنى كلّه ؛ ؛ لا إله إلآّ أنت » من تحقيق الرجاء لن الخير كله بييديه والأععماد غلنه 
وحذده. وتمويض الأمر إليه. والتضيرع إليه : أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى 
نفسه ع والتوسّل إليه بتوحيده ما ا قوى فى دفع هذا الداء . وكذلك قوله: « الله 
ربى لا أشرك به شيئاً » :. 

0 حديث أبن مسعود: ١‏ ا عبدك ابن عبدك ). فميه: من الم 
وعبودية آبائه تان ب .وأ ا بيده 00 كيف 5 فلا يملك الع دونه 
لنفسه » نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا حياة » ولا نشورا. أن من ناصيته بيده غيره: 
فليس إليه شىء' من أمرهء بل هو عان فى قبضتهء ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله : : اماض فى حكمَكَ عدل فى" قضاؤلة ‏ متضمّ" لاصلين عظيمين عليهما 
مدار التوحيد . 

أحدهما: إقنات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة فى عبدله ) فافسة فلة لا 


)0غ( صحيح. رواه الترمذدى (417/8) وآبو داود )١11945(‏ وابن ماجه (8066؟) وقال الترمذى: حسن صحيح . 
)ع( صحبح. رواه أبو داود )١566(‏ والنسائى /)١‏ 6 وابن ماجه (84648؟) وابن حبان (5694 إحسان . 


فصل فى هديه يي قى ببان جهة تأثبر هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١‏ 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 

والثانى: أنه سبحانه دل فى + هذه ارح 0 لعبده ؛ بل 0 
مدير عدوت رع عو خرديارة ومن هوخن عن كل شىء؛ 95 
فقير إليه ؛ ومن هو أحكم الحاكمين . فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته 
عدو اميحر عن اودر ويد . فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته 
وقدرته . ولهذا قال نبى الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه 
بالهتهم : « إِنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشرٍكون من دونه. ُكيدونى جميعاً 

ثم لا ننظرون إنَى توكلت على الله ربى وربكم مَا من دابة إلأ هو أخل بتاصيتهًا إن 
ربى على صراط مستقيم» [ هود: 4 0/7 ] أى مع كونه سبحانه آخذا بتواصى خخلقه 


وتصريفهم كما يشاءء فهو على صراط مستقيم : لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة., 
واد خياد والرححمه فقوله : ماض فى حكمك ؛ ؛ مطابق لقوله: « ما من دابة إلا 


2 مك ال سر 


ه و آخذ بتاصيتها وقوله: ١‏ عدل فى قضاؤك ؛؛ مطابق لقوله: 8 إن ربى على 


يوس 


صراط مستّقيم 4 . 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التى سمى بها نفسه: ما علم العباد منهاء وما لم يعلموا 
ومنها : ما استأثره فى علم الغيب عنده: فلم يطلع عليه ملكا مقرباً. ولا نبيآً مرسلاً 
وهذه الوسيلة أعظم الوسائل». وانديا إلى الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله: أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان وكذلك القرآن: 
ربيع القلوب وأن يجعله شفاء همه وغمّه ؛ فيكون له بمنزلة الدواء الذى يستاصل 
الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله . وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذى يجلو الطبوع 
والأصدية وغيرها . فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل فى استعماله أن يزيل عنه 
داءه»ء ويعقبه شفاء تام وصحة وعافية . واللّه الموفق . 

وأما دعوة ذى النون» فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى: واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. _- الوسائل إلى اللّه 
سبحانه فى قضاء الحوائج فإن التوحيد والتنزيه يتضمئان إثبات كل كمال اللّه 
وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه . والاعتراف بالظلم بتضمن إيمان العبد بالشرع 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الرايع 


واله اع والعقات» بوموسب الكضا ره ووتوعة إلى اللده:بوامتقال: عرقي والخودراك 
بعبوديته وافتقاره إلى ربه . فههنا أربعة أمور قد وفع التوسل بها : التوحيدء والتنزيه» 
والعبودية» والاعتراف . 

وأما حديث أبى أمامة : او إنى أعوذ بك من الهم والحرّن 3 ضير 
الانثعاذ: فق ثمانية أشباء كل اثنين منها قرينان مزدوجان قالهم والحزن أخوان» 
والعجر والكسل آلخوان» والحين والبخل ألخوان» وضَلّم الديق وليه الرحاة 
أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن يكون سببه أمراً ماضياًء 
فيوجب له الحزن . وإن كان أمراً متوقعاً فى المستقبل: أوجب الهم :وقبخلف العاد 
عن مصاحه وتفويتها عليه: إما أن يكون من عدم القدرة وهو الع + أو من عدم 
الإرادة وهو الكسل . وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بنى جنسه إما أن يكون منع 
نفعه ببدنه: فهو الجبن» أو بماله: فهو البخل . وقهر الناس له إما بحق فهو ضَلَع 
الذيوة أوماطل قوفل الوجال + :ققد قيس الحديث الانتعاد: من كل قن : 
11 تأثير الاستغفار فى دفع الهم والغم والضيق» فلمًا اشترك فى العلم به أهل لل 
وعقلاء ء كل أمة أن المعاصى والفساد توجب الهم والغمء والنوكف واطيوق:وْضَيق 
الصدرء وأمراض القلب . حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم. 58 
نفوسهم : ارتكبوها دفعاً لما يجدونه فى صدورهم: من الضيق والهم والغم . كما قال 
شيخ الفسوق : 

وكأس شربت على لذ وأخرى تداويت منها بها 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام فى القلوب: فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار . 


وأما الصلاة فشأنها فى تفريح القلبى وتقويتهغ والترحدة وابتهاجه ولذته؛. أكبر 
شأن وفيه من اتصال اللي را اله وقربه؛ والتنعم بذكره» والابتهاج بمناجاته 
والوفوفم, ني لال و استعمال جب البدن وقواه وآلاته فى عبوديته» وإعطاء كل 
عضو ا منهاء واشتغاله عن التعلق بالمخلوق ودتحيم ومحاورتهم. وانجذاب 
توك فلبههبو جو ارححة إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من 
أكثر الأدوية والمفراحات» والأغذية التى لا تلائم إلا القلوب الصحيحة 20 القلوت 
العليلة» فهى كالابدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة . 


قصل فى هدبه يله فى بيان جهة تأثبر هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١6‏ 


فالصلاة : من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهى منهاة عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن 
الجسدء ومنورة للقلب» ومبيضة للوجهء ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» 
ودافعة للظلم» وناصرة للمظلومء وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة للنعمة 
ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة» وكاشفة للغمة» ونافعة من كثير من أوجاع. البطن . 
وقد روى ابن ماجه فى سنئنه من حديث مجاهد» عن أبى هريرة قال: رآنى رسول 
اللَّهِ كله وأنا نائم أشكو من وجع بطنى ع فقال لى : ليبا ب 0 
قلت : نعم يا رسول اللّه ٠‏ قال: «قم فصل؛ ٠‏ فإن فى الصلاة شفاء 200. وقد روى 
هذا الحديث موقوفاً على أبى هريرة» وأنه هو الذى قال ذلك د . وهو أشبه 
وفعق ذه اللنفلة بالفارسية:: اتوجيك يلتق 5 
فإن لم ينشرح صدر رنديق الأطباء بهذا العلاج: فيخاطب بصناعة الطب» ويقال 
له: الصلاة رياضة النفس واليدن جميعاًء إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع 
مختلفة: من الانتصاب» والركوع, والسجوية» .زاكر شه بوالافمالاكبوغيرفا نه 
الأوضاع التى يتحرك معها أكثر المفاصلء وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة 
والأمعاء وسائر آلات النققن :والعذاء .فنا كر أن فن: هذاه الخركات تقرية وعلية 
امراف برل ما بواسطة قوة النفس وانشراحها فى الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع 
الألم» ولكن داء الوا عاض يد ا ب نر والتّعوض عنه بالإلحاد داء 


مل م 


ليس له دواء إلا نار تَلَلّىء لآ يَصَلاَمَا إلا الأشقىء الّذى كذَب وتَولّى . 


وأما ل الجهاد فين دفع الهم والغم. فأمر معلوم بالوجدان فإن 0 
تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءةع اشتد همها وغمهاء وكربها وخوفها . 
جاهدته لله تعالى : أبدل اللّه ذلك الهم والحرنة فرحا ونشاطأآ وو ٠‏ كما قال 


وى راس رو ددهو و ونا ى دع وو م 


تعالى : 7 قاتلوهم يعذبهم | الله ؛ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. ويشف صدور 


م ا 


نَوْمٍ مؤمنين ويلاهب غَيْظ قُلوبهم 4 [التوبة' ]١٠ ١1‏ . فلا شىء دهت لجوى 
القلف وغمه وهمه وحزنه» من الجهاد واللّه المستعان . 
وأمّ تأثيرُ « لا حول ولا قوة إلا باللّه ؟ وفى دفع هذا الداءء فلما فيها: من كمال 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (7454) وفى الزوائد: فى إسناده ليث بن أبى سليم ضعفه الجمهور. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


كر والتبرئ من -00 والقوة 3 به وتسليم الاك ا 00 ثى 
والقوة على ذلك التحول. وأن ذلك كله بالل و-حده فد بكوم لهذه الكلمة شسىء . 


وفى بعض الآثار: « أنه ما ينل ملك من السماء ولا يصع إليهاء إلا بلا حَوَلَ ولا 
قو إل باللّه» . ولها تار عكي تن غارة الشيطان 1 واللّه المستعان. 


د ]د د 3/6 
فصل 
فى هديه جَكِْدِ فى علاج المزع والأرق المانع من النوم 
وق الترمذى فى جامعه ا قال: شكا خالد إلى التبئ عله فقال: 
:0 | رسول الله با ما أنام الليل من الأرق . فقال النى ككل: «إذا أويت إلى فراشك,ٍ 
فقل: اللهم رب السموات السبع 8 أظَلَتْ ورب 'الأرفيز وما أَكَلَت ورب 
الشياطين وما ضلت ؛ كن لى جار من شر" خلقك كلهم جميما ل يفرط علر” ا 
منهم» أو يبغى على. عزذ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » (2. 
وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه») عن جده: « أن رسول اللّهِ يكل 
كان يعلّمهم من الفزع : «أعوذً بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش رعباده؛ ومن 
همزات الشياطين. وأغود بك ربا أن شه رون قال: وكان عبد اللّه ب عر 
يعلمهن من عَقَل من بنيهء ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه( . ولا يخفى مناسبة هذه 
العو ذةء لعلاج هذا الداء . 
ةن 


فى هديه يد فى علاج داء الحريق وإطفائه 
يذكر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء قال رسول اللّه ككلِ: « إذا 
رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه 06" . لما كان الحريق سببه النارٌء وهى مادةٌ 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (3071:2) وقال: إستاده ليس قوى . (؟) حسن . رواه الترمذى (4؟37075). 
(9) صعيففب. رواه ابن السو فى «عمل اليوم الليلة») )١98  ١946(‏ فيه القاسم بن عبد الله بن عمر رماه أحمد 


د لطت علا مع لت ست / ١‏ 


الشيطان التى خلق 1 وكان فيه من الفساد 0 ما ناي الشيطان بمادته وفعله: 
كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذاً لهء وكانت الثار تطلب بطبعها العلى لثما ْ 
وهذان رد وهما: الغلر اف الأرض» والفناة هما هدق الشيطان» وإليهما يدعو. 
ييا يهلكٍ بنى آدم . فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو فى الأرض والفساد . 
وكبرياءً الرب عز وجل تَقمَْ الشيطان وفعله . 

ولهذا كان تكبيرٌ اللّه عز وجلء له أثر فى إطفاء الحريق . فإن كبرياء اللّهِ عز 
وجل لا يقوم لها شىء». فإذا كبر المميلم ربه: أثر تكبيره فى خخمود النار وخمود 
الشياطن التى هى مادتهء فيطفئٌ الحريق . وقد جربنا نحن وغيرها هذاء فوجدناه 
كذلك . واللّه أعلم . 

+22 
فصل 
فى هديه يَبَةِ فى حمّظ الصحة 

للا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤهء إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة رار 
فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجها وبداع فضلاتهاء وتصلحها وتلطفها. وإلا أفسدت 
البدن ولم يمكن قيامه . وكذلك الرطوبة: هى غذَاءُ الحرارة فلولا الرطوبة: لأحرقت 
البدن وأيمسته وأفسدته . فقوام كل واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاً. 
وكل منهما مادة للأخرى. فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد 
والاستحالة: والرطوبة مادة للحرارة: تغذوها وتحملها. ومتى مالت إحداهما إلى 
الزيادة على الأخرى: حصل مزاج البدن الانحراف. بحسب ذلك . فالحرارة دائماً 
تحلّل الرطوبة» فيحتاج البدن إلى ما به يخَلَفَ عليه ما حّلته الحرارة ضرورة بقائه 
وهو: الطعام والشراب . ومتى زاد على مقدار التحثل : ضعفت الحرارة عن تحليل 
فضلاته. فاستحالت قود رديئةً: فعائت فى البدن وأفسدت» فدض الف الأمراض 
المتنوعة بحسب تنوع موادهاء وقبول الأعضاء واستعدادها . 


وهذا كله مستفاد من قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 [الاعراف: 


١‏ 3]. فأرشد عباده إلئ إضالدما يليم الإدذا من الطعام والشراب» عوض ما تحلل 
منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن: فى الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان 
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إسرافاً . وكلاهما مانع من الفحة غالب المرقن . أعنى عدم الأكل والشرب» أو 
الإسراف فيه . 

فحفظ الصحة كلّه فى هاتين الكلمتين الإلهيتين . ولا ريب أن البدن دائماً فى 
التحلل والاستخلاف» وكلّما كثر التحلل: ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن كثرة 
التحلل تفنى الرطوبة» وهى مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة: ضعف الهضم. 
ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفئً الحرارة جملة؛ فيستكمل العبد الأجل 
الذى كتب اللّه له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره: حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء 
لإزابهدا الم يحص لمح لي هده الدار. . وإنما غاية الطبيب: أن يحمى الرطوبة عن 
مفسداتها من العفونة وغيرهاء» ويحمى الحرارة عن مضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل 
فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان» كما أن به قامت 56 والأرض . وسائر 
المخلوقات إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدى النبى يَكلَةّ وجده أفضل هدى يمكن 
حفظ الصحة به . فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب», والملبس 
(والمسكن) والهواءء والنوم واليقظة» والحركة والسكون». والمنكح. والاستفراغ 
والاحتباس . فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن 
والعادة: كان أقرب إلى دوام الصحة والعافية أو غالبتها إلى انقضاء الأجل 

و كانت الصحة من أجل نعم اللّه على عبده. وأجزل عطاياه» وأوفر متّحه بل 
العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق فخقق الن, رت حمطا مو الفوقق » شراغانها 
وحفظهاء وحمايتها عما يضادها ؛ وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك « نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغٌ »27 . 

وقن العرسدي وغيره من حديث عبد الله بن محصّن الأنصارى قالخ قال وول 
اللّهِ عله : ١‏ من أصبح معافى فى جسده: آمناً فى سربه عنده قوت يومه: فكأنما حيزت 
له الدنيا »7 , 


)١(‏ رواه البخارى (؟511). (0) ضصضعيافت. رواه الترمذى (155؟75) وابن ٠‏ ماجة ))١1(‏ فى سنئده مجهول. 


فصل فى هديه 5ه فى حفظ الصحة ١‏ 


ظ 000 9 و 
وفى الترمذى أيضاً من حديث أبى هريرة» عن النبى يكو أنه قال: « أول ما يسأل 
و 3 2 2 
عنه العبد يوم القيامة: من النعيم. أن يقال له: ألم نصح لك جسمك. ونروك من الماء 
النارد ؟1! 2300 , ' 


لثن صا وس 
0 لي 7 


ومن ههناء قال من قال من السلف فى قوله تعالى : ( ثم لتسسئلن يومئذ عن 
النعيم 4 [التكاثر : 8] قال: عن الصحة . 

وفى (مسئنكد. الإمام اع أن النبئ: علد قال للعباس : «ياعباس ياعم رسول 
اللّهه سل اللَّه العافية فى الدنيا والآخرة )20 . 


وفه عق أن نكر السنايي هقانا ممعت رسوك الله كك وقول لدسلوا الله 
اليقين والمُعافاةه فما أوتى أحد بعد اليقين خيراً من ع العافية »20 . فجمع بين عافيتى 
الدين والدنيا . ولا يتم صلاح العبد فى الدارين» إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقويات الآخرة. والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا : فى قلبه وبدنه 1 


وفى اعبار النسائى» من حديث أبى شريرة يرفعه: ١‏ سلوا الله العف والعافية 
والمعافاة» فما أوتى أحد بعد يقين خيراً من معافاة )21 . وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية : بالعفو. والحاضر: بالعافية. والمستقبلة : بالمعافاة 1 فإنها تتضمن 
وفى الترمذى مرفوعاً: ١‏ ما سئل اللّه شيئاً أحب إليه من العافية ؛(©© . 


وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن أبى الدرداء: « قلت: يا رسول اللّه؛ لأن 
::-ر 20> ع و ع ع 2 5 2 : سات يا 
أعاقّي فأشكرء أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . فقال رسول اللّه ككللهِ: «ورسول الله 
يحب معك العافية 26 . 


ويذكر عن ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يك فقال له: ما أسأل 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (754؟) وفى سنده عبد الرحمن بن عزوب وهو مجهول كما فى التقريب. 
(؟) صحيح. رواه أحمد )7١1/١(‏ وصححه أحمد شاكر فى المسند (*177). 

(؟) صحيح. رواه أحمد .)7”/١(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة .)١٠١1/11/(‏ 

(5) ضعيف. رواه الترمذى )7”5١15(‏ وقال: غريب,» وفيه عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى ضعيف . 
(1) ذكره صاحب كنز العمال )57٠057(‏ وعزاه للطبرانى. 


6 : ظ زاد الصكاد: الجزء الوابع 


الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال: سل اللّه العافية . فأعاد عليه» فقال له فى 
الثالثة: «سل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة » . 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة: فنذكر من هديه يك نى مراعاة هذه الأمور. 
ما يتبيّنُ لمن نظر فيه أنه أكمل الهدى على الإطلاق: ينال به حفظ صحة البدن 
والقلب وحياة الدنيا والآخرة . واللّه المستعان. وعليه التكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه . 

فصل 

فأما المطعم والمشرب؛ فلم يكن من عادته يَكهّ حبس النفس على نوع واحد من 
الأغذية» لا يتعداه إلى ما سواه . فإن ذلك يضر بالطبيعة جداء وقد يتعذر عليها 
أحيانا: فإن لم يتناول غير ضعف أو هلك» وإن تناول غيره لم .تقبله الطبيعة : فاستضر 
به . فقصرها على نوع واحد دائمآ ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله: من اللحم والفاكهة والخبز والتمرء 
وغيره ما ذكرناه فى هديه فى المأكول . فعليك بمراجعته ههنا . 

وإذا كان فى أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل : كسرها وعدلها بضدها 
إن أمكن» كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ . وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة 
وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يحملها إياه على كره . وهذا أصل 
عظيم فى حفظ الصحةء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا تشتهيه» كان تضرره 
به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة: ما عاب رسول اللّه يل طعاماً قطء إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه ولم يكل منه"'2 . ونا قدم إليه إليه الضب المشوى: لم يأكل منهء فقيل 
له: أهو حرام ؟ قال : « لاء ولكن لم يكن بأرض قومىء فأجدنى أعافه »7") . فراعى 
عادتّه وشهوتّه فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه. وكانت نفسه لا تشتهيه: أمسك عنه» 
ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله . 

وكان يحب اللحمء وأحبه إليه: الذراع ومقدّم الشاة . ولذلك سم فيه » وفى 


.)1945( رواه البخارى (7071) ومسلم (50584). (؟) رواه البخارى (/0677) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه وآ فى حفظ الصحة 6١‏ 
«الصحيحين»: أتى رسول اللّه يكللبلحم» فرفع إليه الذراع؛وكانت تعجبه(2 . 
وذكر أبو عبيد وغيره؛ عن امبياعة بنك الر بين « أنها ذّبحت فى بيتها شاةٌ 
فأرسل إليها رسول الله يكل: «أن أطعمينا من شاتكم؟ . فقالت للرسول: ما بقى 
عندنا إلا الرقبةٌ» وإنى لأستحى أن أرسل بها إلى رسول الله كل . فرجع الورشول 
فأخبره» فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلى بهاء فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير؛ 
والعدها من الأذى 2 
ولا ريب أن خف لحم الشاة: لحم الرقبة» وحم الذراع والعضد. وهو 
أخف على المعدةء وأسرع انهضاماً . وفى هذا مراعاة الأغذية التى تجمع ثلاثة 
أوصاف: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها فى القوى الثانى: حفتها على المعدة. وعدم 
ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها . وهذا أفضل ما يكون من الغذاء . والتغذى 
باليسير من هذاء أنفع من الكثير من غيره . 
وكان يحب الخَلُواء والعسل . وهذه الثلاثة أعنى: اللحم» والعسل» والحلواء 
من أفضل الاغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء . وللاغتذاء بها نفع عظيم فى 
حفظ الصحة والقوة. ولا حقر ميا لمن بطل وآذة : 


ل لا 


وكان يأكل الخبز مأدوما ها وحن له إذاما + قتارة يأدمه باللحم» ويقول: اهو سيل 
طعام أهل الدنيا والآخرة »" 9 : روآأه اين ا 00 3 وتارة بالبطيخ ‏ ؤثارة بالتمر. 
هاوس ترااعلى كسرةه وقال: « هذا إدام هذه »0 .. وفى هذا من تدبير الغذاء أن 
خبز الشعير بارد يبس ء والتمر حار رطب على أصح القولين» فآدم - ولاس اير 
أحسن ال لا سيما لمن تلك عادتهم : كأهل المدين . وتارة بالخل. ويقول : 
نم الإا ال : وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء ا 
: كما يظن الجهال . وسبب الحديث: أنه دخل على أهله يومآء فقدموا له 
7 فقال : «هل عندكم من إدام ؟» قالوا: ما عندنا إلا حل . فقال: انعم الإدام 
الي .00 . 


.)7717/1١945( ومسلم‎ )7”* 1٠ ( رواه البخارى‎ )١( 

(7) حسن. رواه أحمد (5/ 27750 )561١‏ وفيه الفضل بن المفضل وثقه ابن حبان. 

(9) ضصعيف جدا. رواه ابن ماجة )7720١5(‏ وفى الزوائد للبوصيرى: فيه سليمان بن عطاء ضعيف؛ واتهمه الترمذى 
بالوضع . 

(1) صحيع. رواه أبو داود (69؟7) . (6) رواه مسلم .)١717//٠١0617(‏ 


١6١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على 
أحدهما وحده . وسمى الأدم أدماً: لإصلاحه الخبرٌ وجعله ملائما لحفظ الصحة . 
ومنه قوله فى إباحته للخاطب النظر: ١‏ إنه أحرى أن يوْدَم بيتهما ؛» أى أقرب إلى 
الالتعام والموافقة, فإن الزوج يدحل على بصيرة. فل« يندم 1 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمى عنها . وهذا أيضا من أكبر 
أسباب حفظ الصحة: فإن اللّه سبحانه بحكمته جعل فى كل بلد من الفاكهة ما ينتفع 
به أهلها فى وقته. فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم. ويغنى عن كثير من 
الأدوية . وقل من احتمى زه فاكهة بلذه: خشية السقمء إلا وهو من أسقم الناس 
يني : وأبعدهم من الصحة والقوة. 5 

٠. 5 ٠ 59 5‏ 4 8 3 و 

وما فى تلك الفاكهة : من الرطوبات فحرارة الفصل والاأرض , وحرارة المعدة 
تنضجهاء وتدفع شرها: إذا لم يسرف فى تناولهاء ولم يحمل منها الطبيعة فوق 
ماتحتملهء ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه.ء ولا أفسّدّها بشرب الماء عليهاء وتناول 
الغذاء بعد التحلّى منها . فإن القولّنج كثيراً ما يتحدث عند ذلك . فَمن أكل منها 
ما ينبغى» فى الوقت الذى ينبغىء على الوجه الذى ينبغى: كانت له دواء 
نافعاً . 


غم ١‏ 
وح حي ‏ را2 


فى هديه جَدِْدٌ فى هيئة الجلوس للأكل 

0 2 وو 6 5 5 0 و و 

صح عنه أن قال: ١‏ لا آكل متكئاً »”'' وقال: (إنما أجلس كما يجلس العبد. 
وآكل كما يأكل العبد ) ش 

5 عن 0د 0 عت و ئ 

وروى ابن ماجه فى سننه: ١‏ أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه 6 

وقد فسر الاتكاء: بالتربع . وفسر: بالاتكاء على الشئ» وهو الاعتماد عليه . 

وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة من الاتكاءء فنوع منها يضر بالأكل»' 


.)6798( رواه البيخارى‎ )١( 
ضعيف. بنط ابن ابن ماجه (772370) وفى سئده جعفر بن برقان وهو يهم فى حديث الزهرى.‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى هيئة الجلوس للأكل 16 


وهو: الاتكاء على الجنب» فإنه يمنعم مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته» ويعوقه عن 
سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة فلا يستحكم فتجها للغذاء . وأيضاً: فإنها تميل 
ولا تبقى منتصبةً» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران» فمن جلوس الجحبابرة المنافى للعبودية . ولهذا قال: « آكل 
كما يأكل العبد »» وكان يأكل وهر مقع" . ويذكر عنه: « أنه كان يجلس للأكل 
متوركا على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى» على ظهن قدمه اليمتي 6+ تواظيعا 
لربه روك وأدباً بين يديه» والعترنيا للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات 
الأكل وأفضليا؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وصبعها الطبيعى»ء الذى خلقها الله 
سبحانه عليه؛» مع ما فيها من الهيئة الأدبية . وألخود ما اغتذى الإنسان إذا كان 
أعضاؤه على وضعها الطبيعى» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتتصاب 
الطبيعى . وأرداً الجلسات للأكل حت الجنب» لما تقدم: من أن المرىء وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعى لأنها تنعصر مما 
يلى البطن باللأرض» ومما يلى الظهر دك الفاصل بين آلات الغذاء وآلات النفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس . 
فيكون المعنى: أنى إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطية والوسائد» كفعل الحبابرة 
ومن يزيد الإكثار مق الخلعام» الكت أكل لخ كما يكل اليد .+ 

فصل 

وكان يأكل بأصابعه الثلاث » رهد أنفع ما يكون من الأكلات: فإن الأكل امع 
أو إصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد طول؛ ولا تفرح آلات 
الطعام والمعدة بما ينالها فى كل أكلة» فتأخذضها على إغماضء كما يأخذ الرجل حقه 
حبةً أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلتذ بأخذه. ولا يسر به . والأكل بالخمسة والراحة 
يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة وربما استدّت الآلات فمات وتُخصب 
الالات علن دقوي ب والمسدة على الحدمناليه: لوسك له لذ بولا امشدراء + 
فأنفع الأكل : أكله يك . وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 


.)5١ 54( رواه مسلم‎ )١( 


165 زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
ومن تدبر أغذيته يك وما كان يأكله: وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك ولا 
بين لبن وحامض»ء ولا بين غذائين حارين» ولا باردين» ولا لزجين» ولا قابضين ولا 
مسهلين» ولا غليظين» ولا مرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين 
مختلفين : كقابض ومسهل» وسريع الهضم وبطيئه» ولا بين شوى وطبيخ» ولا بين 
طرى وقديدء ولا بين لبن وبيضء, ولا بين لحم ولبن . ولم يكن يأكل طعاماً فى 
وقت شدة حرارتهء ولا طبيخا بائتاً يسخن له بالغد. ولا شيئاً من الاطعمة العفنة 
والمالحة. كالكوامخ والمخلّلات والملوحات . وكل هذه الإنواع ضار مولّد لأنواع ا 
الخروج عن الصحة والاعتدال . 
وكان يصلح ضرر , بعض الأغذية ببعض : إذا وجد إليه سبيلاًء فيكسر حرارة هذا 
ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذا . كما فعل فى القثّاء والرطب» وكما كان يأكل 
العم بالسمو بؤفو :اسن ويشرب نقيع التمر يلطّف به كَيمُوسات الأغذية الشديدة . 
وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمرء ويقول: « ترك العشاء مهرمة ) ذكره 
00 وذكز ألو العم جيه « أنه كان ينهى 
عن النوم على الأكل» ويذكر: أنه يقسى القلب » . ولهذاء فى وصايا الأطباء لمن 
أراد حفظ الصحة أن يمشى بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوةء ولا ينام عقبهء فإنه 
مضر جداً . وقال مسلموهم: ل لبقف العذاء مقس العدف فيسهل 


هضمه ويجود بذلك 1 


الترمذئ فى جامعهء وابن ماجه فى «سئئنه» 


ولم يكن من هديه: أن يشرب على طعامه فيفسده». ولا سيّما إن كان الماء حاراً 
أو تاودا فإتهروفء ذا . قال الشناع. : 

لا تكن عند أكل سخن وبردء ودخول الْحَمَام شرب مَاءَ 

قَإِذَا ما اجتتبت ذلك. حقا: لم تَخف ما حبيت فى الجوف داء 

ويكره شرب الماء عقيب الرياضة وللتعب» وعقيب الجماع» وعقيب الطعام وقبله» 


)١(‏ ضعبف . رواه الترمذى )١8057(‏ وابن ماجة (73700) وفى الزوائد: فى إسناده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف 
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وعقيب أكل الفاكهة وإن كان الشرب عقيب بعضهاء أسهل من بعض وعقب الحمام, 
وعند الانتباه من النوم . فهذا كله مناف لحفظ الصحة . ولا اعتبار بالعوائد فإنها 
طبائع ثوان . 


فصل 

وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة فإنه كان يشرب العسل 
الممزوج بالماء البارد . وفى هذا من حفظ الصحة» ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل 
الأطباء فإن شربه ولعقه على الريق: يذيب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويجلو 
لزوجتهاء ويدفع عنها.الفضلات» ويسخنها باعتدال» ؤيدفع سددهاء ويفعل مثل ذلك 
بالكبد والكلى وامثانة . وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها . وإنما يضر بالعرض 
لصاحب الصفراء : لحدته وحدة الصفراء» فربما هيجها . ودفع مضرته لهم بالخل» 
فيعود حينئذ لهم نافعاً جداً . وشربه أنفع من كثير الأشربة» المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا ألقّها طبعه . فإنه إذا شربها لا 
يلائمه ملائمة العسل» ولا قريبآً منه . والمحكّم فى ذلك العادة: فإنها تهدم أصولاء 
وتبنى أصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفّى الحلاوة والبرودة: فمن أنفع شىء للبدن» ومن 
أكبر أسباب حفظ الصحة» وللأرواح والقوى والكبد والقلب» عشق شديد له 
واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان: حصلت به التغذية» وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء وإيصاله إليهاء أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطبب: يقمع الحرارة»ء ويحفظ على البدن رطويباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ما تملّل منهء ويرقق الغذاءء وينفذه فى العروق . 

واختلف الأطباء: هل يغذّى البدن ؟ على قولين: 

فأثبت طائفة التغذية به» بناءً على ما يشاهدون: من النمو والزيادة والقوة فى 
لقنن ولا سما عت فده الخاجة اله : 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة. منها: لصيو 
والاغتذاء والاعتدال . وفى النبات قوة حس وحركة تناسبه . ولهذا كان غذاء الثبات 


بالماء . فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاءء» وأن يكون جزءاً من غذائه التام . 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء وم دي الطعام» وإنما أنكرنا ألا يكون 
للماء تغذية البتة . قالوا: وأيضاً الطعام إغما يعْذَّى بما فيه: من المائية» ولولاها لا 
حصلت به التغذية . 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة 
الشئ حصلت به التغذية» فكيف إذا كان مادتّه الأصلية ؟! قال اللّه تعالى: #وجعلنا 
من الماء كل شئء حى © [الانبياء: ]*٠‏ . فكيف ينكر حصول التغذية بما هو مادة 
الحياة على الإطلاق 0 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرى بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطّه وحركته»ء وصبر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه . ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام: ولا يجد به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننكر أن الماء 
ينفل الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى جميع الأعضاءء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به . 
وإفا تك على هن عليه ره التغذية عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار 
الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به . واحتجت بأمور: يرجع حاصلّها إلى 
عدم الاكتفاء بهء وأنه لا يقوم مقام الطعام» وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاءء ولا يخلف 
عليها بدل ما حللته الحرارة» ونحو ذلك ثما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون 
تغذيته بحسب جوهره والطافه لي وتغذية كل شىء بحسبه . وقد شوهد الهواء 
الرطية الناوة:الليق اللذيك:.يخدى بحسيه :.والزاتتحة الطبية: تعدى .توق مو الغذاء. ... 
فتغذية الماء أظهر وأظهر . 

والمقصود أنه إذا كان بارداء وخالطه ما يحلية: كالعسل أو الزبيب أ التمر أو 
العو او احم ما وجل البدن. وحفظ عليه صحته . فلهذا كان الى الشراب 
إلى رسول الله ككل البارد الحلو وإللاء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه» قال النبى يبد وقد 
دخل إلى حائط ابي الهقم بن التجهات: ١‏ هل من ماء بات فى شنّْه ؟ » فأتاه به فشرب 
مد وواة البشاوى: . ولففله :1 إن كان عندكم ماء بات فى شنّه وإلا كَرِعنًا »200 . 


.)035371( رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى هديه بَلةِ فى هبئة الجلوس للأكل /س6 ١‏ 


والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذى شرب لوقته بمنزلة الفطيرء وأيضا فإن 
الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبى يك كان يستعذب له 
الماء»ء ويختار البائت منه. وقالت عائشة: كان رسول الله يَكَِهِ يستقى له الماء العذب 
07 ايا 

والماء الذى فى القرب والشّانء ألذّ من الذى يكون من آنية الفَخَار والأحجار 
وها ول مما اده سقية الأدم . ولهذا التّمس النبى يِه ما بات فى شنّهء» دون 
غيرها من الأوانى . وفى الماء إذا وضع فى الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة» ويه 

من المسام المنفتحة يرشح منها الماء . ولهذا : الماء الذى فى الفخار الذى يرشح ألذَّ منه 
وأبرد فى الذى لا يرشح فصلوات اللَّه وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفساً. 
وأفضلهم هَدياً فى كل شئ لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والأبدان. فى الدنيا والآخرة . 

قالت عائشةٌ رضى الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول اللّه تكلل. اللو 
نار 177 وها عتما اناسرية ييه الماء العدف ١‏ كمه العيون: والايان الخارة ونقانة 
كان يستعذب له الماء . ويحتمل: أن يريد به الما الممزوج بالعسل» أو الذى نقع فيه 
القدر أن اونب ...لاقن تقال وهو الأطينة نحديها يها .. 

وقوله فى الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء بات فى شّن» وإلا كَرِعنَا 76 
فيه دليل على جواز الكترع ؛ رعوة العدريب بالقم فخ الوم والمقراة رن . 
وقتهواللء أعلم واقعة فين دعث: اللا افنها إلى الكرع بالفم» أو ري 
فإن من الناس من يكرهه» والاطباء تكاد تحرمه ع ويعولوك : إنه يضر بالمعدة 1 
رُوى فى حديث لا أدرى ما حاله؟ عن ابن عمر رضى الله عنهما: ا 
نهانا أن نشرب على بطوننا رقو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال : لا 
َع أحدكم كما يلغ الكلب؛ ٠‏ ولا يرب بالليل من إناء حتى يُختبره إلا أن يكون 


7 ا" 6 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (5"/ا7) وفى سئده عيد العزيز بن محمد كان يحدث من كتب عيره فيخطئ كما فى 
التقريب . 

.)1١7//5( وأحمد (78/5) والحاكم‎ )١1896( صحيح. رواه الترمذى‎ )١( 

(9) سبق تح يجه . (:) ضعيف. رواه ابن ماجة )7”17١(‏ وفى الزوائد فى إسناده بقية وهو مدلس . 


أ 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وحديث البخارئ أصح من هذا . وإن صح فلا تعارض بينهماء إذ لعل الشرب باليد 
لم يكن يمكن حينئذء فقال: «وإلا كرعنا» والشرب بالق إما يضر: إذا انكب 
الشارب على وجهه ل كالذى يشرب من النهر والغدير. فأمًا إذا شرب متتصبا 
بفمه) من حوص مرتفع ونحوه: فذاق د وى ان شرب سدة اكه : 

وكان من هذيه القيرك قاعدل هذا كان هديه المعتاد ( وصح عنه أنه نهى عن 
الشوت قائم] 2230 وصح عنه : أنه أمر الذى شرب قائماً أن د 2 مسقو 7 1 وصح عنه : 

ار ان 0 

فقالت طائفة: هذا ناسخ للنهى . 

وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهى ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى . 

وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلاًء فإنه إنما شرب قائمآ للحاجة: فإنه جاء 
إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى» فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم. وهذ كان 
موضع حاجة . 

وللشرف قائماً آفات عديدة» منها: أنه لا يحصل به الرى التامء ولا يستقر فى 
المعدة حتى يُقسمّه الكبد على الأعضاء. ول سرعة وحدة إلى المعدة» فيخشى منه 
الا شود عخرار تيا ويفتوشهك وتمرع الققوة إل اسافل الندن يخي اتلاريج + وكل هذه 
يضر بالشارب . وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة: لم يضره . 

ولا يعترض بالعوائد على هذا: فإنَ العوائد طبائع ثوان» ولها أحكام أخرى. 

وى ص ما وا اس ا 100 : كان رسول اللّه يَكيُوْ يتنس 

فى الكترات كاذنا ونقول 3:1 أنه رو .ؤامرا واار 1071 , 

الشراب فى لسان الشارع وحملة الشرع هو: الماء . ومعنى تنفسه فى الشراب 


تا 


.)١١17/5١53( رواه مسلم‎ )0( .)١١56 21١5/5078( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5/7078( رواه البخارى (053377) ومسلم (117//5071). (1) رواه مسلم‎ )( 
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القدح عن فيه وتنفسه خارجه. ثم يعود إلى الشراب . كما جاء مصرحا به فى الحديث 
الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا يش فى القدح؛ ولكن لين الإنا عن فيهة”" . 


وفى هذا الشرب حكم جمة؛ وفوائد مهمة. وقد نبه وك على مُجامعهاء بقوله : 
)) إنه أروى وأمرأ وأبرأ » فأروى : شد ريا وأبلغه افع 1 وأبرأ انعا ميق اله 


و 


وهو الشفاء أى يبرئ من شدة العطش ودائه» لتردده على المعدة لمتلهبة دفعات فتسكّن 
الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه» والثالئة ما عجزت الثانية عنه . وأيضاً: 
فإنه أسلم لحرارة المعدة». وأبقّى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة وتّهلةٌ 
واحدة . 

وأيضآ: فإنه لا يروى لمصادفته لحرارة العطش لحظةء ثم يقلع عنها ولا تكسر 
سورئها وحدثها. وإن انكسرت لم تبطل بالكلية» بخلاف كسرها على التمهل 
والتدريج . 

وأيضاً: فإنه أسلم عاقبة: ومن غائلة من تناول جميع ما _بددى دفعة واحدة . 
فإنه يخاف منه أن يطفئً الحرارة الغريزية بشدة بردهء وكثرة كميته- أو يضعقها: 
فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد» وإلى امراف .رذللة وخصومنا فى.سكاة 
البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهماء أو فى الأزمنة الحارة: كشدة الصيف . فإن 
الشرب وهلة واحدةً مََحُوفْ عليهم جداً: فإن الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء 
وفى تلك الآزمنة الحارة . 

وقوله: « وأمرأ » هو أفعل من ١‏ مرئ الطعام والشراب فى بدنه »: إذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه: ١‏ كلوه هنيئا مِيئً 4 [النساء : 4] هنيئاً فى 
عاقبته» مريئاً فى مذاقه . وقيل : معناه أنه التمرع انحداراً عن الأرىءء لسهولته وخفته 
عليه» بخلاف الكثير: فإنه لا يسهل على المرىء الختذارة : 

ون آثاف الشربي نملة والحدفه :آنه قاف مق الشرق :زآن يتمد مجر اللدير الى 

لكثرة الوارد عليه تعفر ان اذا تقس رويينا 0 شر : أمن من ذلك». ومن 
فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة» تصاعد البخارٌ الدخانى الحخار الذى كان على 
)١(‏ صحيح. رواء مالك فى الموطأا (؟/ 8/؟1) والترمذى (188130) وابن ماجة (5314717) وقال الترمذى: حبسن 

يدم - 


حلا راد المعاد: الجرزء الرابع 


القلب والكبد لورود د فاخخرجهه الطبيغة غقها: فإذا شرب مرة واحلة: 
ال وول اماء البارد 5 البخارء فيتدافعان ويتعالجان, د سرك بأ للك خارف اشيرق 
والحفيةة ولا بهن الشارب بالماء» ولا 10 ولا يتم ريه . وقل روى عبد الله بن 
200 وغيرهما عن النبى ليه : « إذا شرب أحدكم: لليمض الماء فضا 


لاير م 


ولا يع عباء فإن الكبَاد )(1) 

والكبّاد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد. وقد علم بالتجربة: أن 
وزوظ لاه مهيل راعلا على الكرك بيواياة .ور شهف خرار يا. بوسيب زلله لياف 
التى بين حرارتهاء ودين عاورة هليه من كيفية المبرود وكميته 0 ورد بالتدريج 
شيئاً فشيعاً : لم يضاد حرارتها: اولم يضعفها . وهذا مثاله: صب الماء البارد على 
القدر وهى تفورء لا يضرها صبه قليلاً قليلاً : وقد روى الترمذى فى جامعه عنه 
يللهِ: ١‏ لا تشربوا نَفّساً واحداً: كشرب البعير» ولكن: اشربوا مَتْتى وثُلاث» وسموا 
إذا أنتم شربتمء واحمّدوا إذا أنتم فَرَغْتَم »27 . 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب» وحمد اللَّه فى آخره تأثيررٌ عجيب فى نفعه 
واستمرائه . ودفع مضرته . 

قال ا أحمد: « إذا جمع الطعام انعا ففك كمل إذا ذكر 3 الله فى أولهء 
وحوك للد ف حرم وكثرت عليه الأيدى, وكان من حل . 

فصل 

وقد د روى مسلم فى "صحيحه؟ من حديث جابر بن عبد الله قال: معدارمه 0 
الله كلد يقول : ١‏ غطُوا الإناء» وأَوكُوا السّقَآء فإن فى السَنة ليلةً ينزل فيها وباء: لاعن 
بإناء ليس عليه غطاءء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء ا 

وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم . وقد عرفه من عرفه: من عقلاء الناس 
بالتجربة . قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: «الأعاجم عندنا كزين تلاك الليلة 
فى الستنة فى كانون الأول منها 


)١(‏ ضعيف. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (9 )١‏ وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه 
(؟) ضعيف. رواه الترمذى (1885) وفى سنده يزيد بن سنان ضعيف كما فى التقريب. 
(9) رواه مسلم .)99/586١5١8(‏ 
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وصح عنه: أنه أمرَ بتخمير الإناء ولو أن يَعرض عليه عودا!». وفى عرض العود 
عليه من الحكمة : أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاده حتى بالعود. قله أنهوعنا :اذ 
اديت أن يسقط فيه لم عن العرة فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه. 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناءء» بذكر اسم اللّه. فإن ذكر اسم اللّه عند 
تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان؛ وإيكاؤه يطرد عنه الهَوام» ولذلك آمر بذكر اسم الله 
فى هذين الموضعين» لهذين المعنيين . 

وروى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس: « أن رسول اللّه عد نهى 
عن الشرب من فى السقاء”" . 

وق هذا اذا عدينة» كنياة ‏ اخدتر .د الاين الشا رتب فته" نيه ر هوي ورائعدة 
كريهة» يعاف لأجلها. 

ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به. 

ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر بهء فيؤذيه. 

ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذَاة أو غيرهاء لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه. 

سني أن الشروت: كذلاك علا النطلك تن العوات» اموق عن الكل فلم هن لاه 
أو احم أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم. 

فإن قيل: فما تصنعون بما فى جامع الترمذى”. « أن رسول اللّه يكِ دعا باداوة 
يوم أحد». فقال: «احتدث فم الإداوة) . ثم شرب منها من فمها » ؟ 

قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى: « هذا حديث ليس إسناده بصحيح ؛ وعبد الله 
ا 1 من قبل حفظة, .ولا أدرى 1 سمع :من عبس أريه 0 
انتهى يريد: عيسى بن عبد اللّه الذى رواه عنه عن رجل من الأنصار. 

فصل 
راقن الاسناق ألى بواودةفن ديف أى معتة: الخدرف قال تي بوسول الله عله 


.)6579( رواه البخارى (0571) ومسلم (99/7017). (1) رواه البخارى‎ )١( 
. وفى سئده جهالة‎ )١1861١( ضعيف. رواه الترمذى‎ 49 


ا زاد المعاد: الجزء الرابع 
عن الشرب فى ثُلْمة القدح» وأن ينفخ فى الشراب 7( وهذا من الآداب التى يتم بها 
مصلحة الشارب . فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد: 

أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قَذَئ أو غيره يجتمع إلى الثلمق بخلااف 
الجانف الصحيح . 

الثانى: أنه ربما شوش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة . 

َ 5 ع ع م 

الثالث: أن الوسخ والزهومة تجتمع فى الثلمة. ولا يصل إليها الغسل. كما يصل 
إلى الجانب الصحيح . 

الرابع: أن الثلمة محل العيب فى القدحء وهى أردأ مكان نيه. فينبغى تجنبه وقصل 
الجانب الصحيح: فإن الردىء من كل شىء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا 
يشترى حاجة رديئة» فقال: ١لا‏ تفعل؛ أما علمت أن اللَّه نزع البركة من كل ردىء!24. 


الخامس: أنه ربما كان فى الثّلمة شق أو تحديدٌ يجرح فم الشارب. ولغير هذه من 
المفاسد. 

وأما النفخ فى الشراب: فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة» يعاف لأجلها ؛ 
ولا سيّما إن كان متغيّر الفم. 

وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطهء ولهذاء جمع رسول الله كي بين النهى عن 
التنفس فى الإناء» والنفخ فيه فى الحديث الذى رواه الترمذى ا ابن 
ميانى واي الله عيبا قال: نهى رسول اللَّهِ كَكةِ: أن يتنفس فى الإناءء أو ينفخ 

ند 

فإن قيل: فما تصنعون بما فى الصحيحين من حديث أنس: ١‏ أن رسول الله يك 
كان يتَنفّسّ فى الإناء ثلاث 7" قيل : تقابلُه بالقبول والتسليم ؛ ولا معارضة بينه وبين 
الأول. فإن معناه: أنه كان يتنفس فى شربة ثلاثاً ؛ وذكر الإناء: لأنه آلة الشرب. 
وهذا كما جاء فى الحديث الصحيح: ١‏ أن إبراهيم بن رسول اللّه يَكهٍ مات فى 
ا : أى فى مدة الرضاع . 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (69/17) وفى إستاده قرة بن عبد الرحمن له مناكير كما فى التقريب. 


2 صحيح. روا الزرمديم (/8م١)‏ وقال: حسن صحيح . 
(9) رواه البخارى (3511) ومسلم (126/503548). (4) رواه مسلم (57/51915). 


فصل فى هديه #5 فى تدبيرة لأمر العليس نل 
فصل 
وكان يكب يشرب اللبن خالصاً تارة» ومشوياً بالماء أخرى. وفى شرب اللين الحلو 
لوحك لباه كار جالع ربجو اع عتمم ' فى حفظ الصحة» وترطيب البدنء 
ورى الكبد ؛ ولا سيّما اللبنَ الذى ترعى ا الشيح والقّيصوم واعدرافن وما 
أشبهها. فإن لبنها غذاء' مع الأغذية. 207 مع الأشربة» ودرا مع الأدوية» وفى 
جامع الترمذى عنه وَكي: ل و فيلقل: اللهم بارك لنا فيهء وأطعمنا 
خيراً منه. وإذا سقى لبنآء فليقل فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه. فإنه ليس شىء يجزوء 
من ) الطعام والشراب. إل اللي 60 . قال الترمذى: هذا حديث حسن . 
فصل 
وثبت فى « صحيح مسلم » أنه يك كان ينتبذ له أول الليل» ويشربه إذا أصبح 
يومه ذلك. والليلة التى تجئْء والغد والليلة الأخرى» والغد إلى العصر. فإن بقى 
منه شىء: سقاه الخادم» أو أمر به فصب”"©. وهذا النبيذ هو: ماء يطرح فيه تمر 
يحلّيه وهو يدخل فى الغذاء والشراب» وله نفع عظيم: فى زيادة القوة» وحفظ 
الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث: خرن من قرو إلى الاشكان: 
د د د جد د 
فصل 
فى تدبيره لأمرا ملبسن 
وكان من أتم الودى» و القعه للندنو :و انه علية وو اموه امنا وخلفا: 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزر. وهى أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس 
القميص» بل كان أحب الثياب إليه . وا ا أنفع شىء للبدن. 
لإنه لمريكن بطبل اكعامة بوبوسعها” بل كانت كُم قميصه إلى ارح لا نجاوز اليد 
فتشق على لابسهاء وتمئعه خفة الحركة والبطش . ولا تقصمر عن هذهء فتبرز للحر 
والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين: لم يتجاوز الكعبين» فيؤذى 


. ضعيف. رواه الترمذى (ه2:6 وفى سئده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف‎ )١( 
.0/5/5٠١4( رواه مسلم‎ )1( 


١5‏ زاد المعاد : الجرء الرابع 


الماشى ويؤودهء ويجعله كالمقيّد. ولم يقصر عن عضلة ساقه. فتنكشف: فيتأدّى بالحر 
والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التى يوذى الرأس حملّها ويضعفه. ويجعله عرضة 
للضعف والآفات» كما يشاهد من حال أصحابها ؛ ولا بالصغيرة التى تقصر عن وقاية 
الزائى من اط والبرة يل بوسطا اين :ذلك .ركان يدغتلها قرت حك .ون يزللك 
فوائد عديدة» فإنها تقى العئق الحر والبردء وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل 
والإبل» والكر والفر. وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن التحنك. ويابعد 
ما بينهما فى النفع والزينة ! وأنت إذا تأملت هذه اللّبسة: وجدتها من أنفع اللْبسات 
واللقها الى عن صحة" الندن واقوتة» وابعدها من التكلف والمنقة على ابد 

وكان يلبس الخفاف فى السفر دائمآ أو أغلب أحواله: لحاجة الرأجلين 
إلى ما يقيهما من الحر والبرد وفى الحضر أحياناً. 

وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحيرة ؛ وهى: البرود المحبرة: ولم يكن 
من هديه لبس الأحمرء ولا الأسود.ء ولا المصبغ, ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء 
الى الهدها» وى الرداء النناى الذى اثئه سوا برتقي ويافى :اداه لمر اد 
نقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك» وتغليظ من زعم أنه لبس الأحمر القانى 
ما فيه كفاية . 


فى تدبيره لأم را مسكن 

ا علم يَكةِ أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره» ثم 
ينتقل عنها إلى الآخرة لم يكن من هديه وهدى أصحابه ومن تبعه» الاعتناء بالمساكن 
وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها. بل كانت من أنحسن منازل المسافر: تقى الخر 
والبرد» وتستر عن العيون» وتمنعم من ولوج الدواب ؛ ولا يخاف سقوطها لفرط 
ثقلهاء ولا تعشعش فيها الهوام لسعتهاء ولا تعبّور عليها الأهوية والرياح المؤذية 
لارتفاعها. وليست تحت الأرض: فتؤذى ساكنهاء ولا فى غاية الارتفاع عليهاء بل 
وسط. وتلك أعدل المساكن وأنفعهاء وأقلها حراً وبرداً ؛ ولاتضيق عن ساكنها 
تتحفر )رول اتنقنان. عنم وكير امنففة رلة قائدةقارى الهواء :فى كلوه :ولو يكن 


فصل فى هديه كل فى تدبيرة لأ مر النوم والبقظة لا 


فيها كنف تؤذى ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ لأنه كان يحب 
الطّيب ولا يزال عنده؛ وريحه هو من أطيب الرائحة» وعرفه من أطيب الطيب ولم 
يكن فى الدار كنيف تظهر رائحته. ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعهاء 
وأوفقها للبدن وحفظ صححية . 
فى تدبيره لأمرالنوم واليقظة 

ومن در نومه ويقظته عد : وجدة أعدل نوم وأنفعه للبدن لصم والقوى : 
فإنه كان 0 أول 0 00 0 النصف 0 فقوم ويستاك ويتوضا 
حلا من الرياضة 0 مع "5 الأجر وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر الحتاج. إليهء ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج 
إليه منه . وكان يفعله على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقة 
الأيمن: ذاكراً اللّه حتى تغلبّه عيناه ؟ غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب» ولا 
مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعة ؛ بل له ضجاع من أدّم حشوه ليف . 
كان يضطجع على الوسادة. ويضع يذه تمع ده أحيانا : 

ونحن نذكر فصلاً فى النوم» والنافع منه والضار. فنقول : 

النوم حالة للبدنن يتبعها 0 الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن» لطلب 
الراحة . ابا 0 وغير ريف : الظبيفى : إمساك القوى النفسانية على 
أفعالها ؛ وهى قوى امس والحركة الإرادية . ومنتى يكت هذه القوق عن عريك 
البدن : اسثّر خى » واجتمعت الرطوبات والأبخرةٌ التى كانت تتحلّل وتتفرق بالحركات 
واليقظة فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى» د ويسترخى وذلك النوم 
الطبيعى . 

وأما النوم غير الطبيعى» ل ري وذلك: بأن 7 تستولى الرطوبات 


55ا زاد المعاد: الجزء الرابع 


على الدماغ استيلاءً لا تقدر اليقظة على تفريقها ؛ أو تَصعَدَ أبخرة رطبة كثيرة كما 
يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيّه. فيتخدر ويقع إمساك 
القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

وللنوم فائدتان جليلتان» إحداهما: سكون الجوارح وراحتها ما عرض لها من 
التعب ؟ فيريح الوا هن تعن الفظة: ويل الإعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاء. ونضج الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم 
تفور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك. ولهذا يبرد ظاهره» ويحتاج النائم إلى فضل 


دثار : 


- 


وأنفع النوم: أن ينام على الشّق الأيمن. ليستفر الطعام بهذه الهيئة فى المعدة» 
استقراراً حسنا. فإن المعدة أميّل إلى الجانب الأيسر قليلاً ثم يتحول إلى الشق الأيسر 
قليلاً: ليُسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد ؛ ثم يستقر نومه على الجانب 
الأيمن: ليكون الغذاء أسرع انحداراً عن المعدة. فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة 
نومه ونهايته . وكترة النوم على الجانب الايسر مضر بالقلب ؟؛ بسبب ميل الأعضاء إليه 
تيب الله المواد. 


وأردأ النوم: النوم على الظهر. ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. 

ا لوو واحجحهه. ووو وا 
ل وقال قاو الها نو ج190 

0 ارا ان كاب (التقدمة) : 007 نوم الريض على بطنه. بانيبم يكون 
البطن. قال الشراح لكتانه : لأنه خالف العادة الحيدة ‏ إلى هيئة رديئة. من غير سبب 
ظاهر ولا باطن. 

والنوم المعتدل ممكّنّ للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» مكثر من 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجة (7*/705) وفى الزوائد للبوصيرى: الوليد بن جميل؛ قال أبو حاتم عنه: شيخ روى عن 
القاسم أحاديث منكرة ورواه أحمد (141//7» 1 )7٠١‏ عن أبى هريرة. 


فصل فى هديه 5 فص تدبيرة [أمر النوم واليقظة 1 
او 
ووم النهار 0 يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ؛ ول اللون؛ ورت 
الملُّحال ويرخى العصب ): ويكسل 56 الشهرة م إل فى الصيف وقت الهاجرة . 
وأردؤه: 3 , أول ددا به انر 0 ورأى عبد اللّه بن 


وقيل: نوم النهار ثلائة: خلق» وخرق» وحمق: فالخلق: نومة الهاجرة؛ وهى 
خلق رسول اللّه يد . والدرق: نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة. 
والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: « من نام بعد العصرء فاختلس عقله فلا 
يلوه الأ كثبية 1 وقال الشاعر: 


هحمس ورور مر 


آلآ إن وما الضحَى تورث الْمَتَى حال وتيومفاك العصير جنون 

ونوم ل منع الررق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخلقة أرزاقهاء وهو وقت 
قسمة الأرزاق. . فنومه جومان إلا لعارض أو صبرورة . الكره 0 لإرخائه 
البدن. وإفساده للفضلات الى سكن للها بالوياضة 0 فتحلنف تكسراً وعباً وضعفاً 
وإن كان قبل التبرر والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشىء» فذلك الداء العضال المولّد 
لأنواع من الأدواء. 

والثوم فى الشتصين»: كيو الذاء الدفين: ونوم الإنسان بعضه : فى الشمس. 00 

فى الظل ردىء. وقد رؤى أبو داود فى سلئئله من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يكل «إذا كان أحدكم فى الشمس» فقلص عنه الظّل فصار بعضه فى الشمس؛ 
وبعضه فى الظّل فليقم »27. 

وفى سان ابن ماجه وغيره من حديث بريدة ابن الخصّيب: ١‏ أن رسول اللّه ككل 
نهى أن يقعد الرجل بين الظّلّ والشمس27»). وهذا تنبيه على منع النوم بينهما. 

وفى «الصحيحين» عن البراء بن عازب» أن رسول اللّهِ كلل قال: ١‏ إذا أتيت 
مضحعك: : فتوضاً وضوءَكَ للصلاة» ثم اضطجع على شقّك الأممن يي 


. ضعيف . روآه أبو داود (60) وفى سنده جهالة‎ )١( 
روآه ابن ماجه 654 وفى الزوائد: حديث بريدة لجسا‎ ٠. حسن‎ 68 


ل زاد المعاد: الجزء الرابع 
1 وى * > الا اه 9 2 و 7 
أسللمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألنأت ظهرى 
إليك: رغبةٌ ورهبة إليك» لا ملجاً ولا مئجا منك إلا إليك ؛ آمَنت بكتابك الذى أَنْزْلت» 
ونبيّك الذى أرسلت. واجعلهن آخر كلامك. فإن مت من ليلنك مث على الفطرة)7" . 

وفى لاصحيح البخارى» عن عائشة أن رسول الله د كان إذا صلى ركعتى 
الفجر - يعنى سثنّها - اضطجع على شقّه الأيمن "2 . 

وقد قيل: إن الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرق النائم فى نومه 
لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار ؛ فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره 
من الجانب الأيسر سو ا ا بخلاف قراره 
فى النوم على الجانب اليسار: فإنه ه؟ فيحصل بذلك الدعة التامة ؛ فيستغرق 
الاتسان فى الوهة :و بسي رةه ني ودنيأه . 

وما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخ.و الموت ولهذا يستحيل على الحى الذى 
لا يموت سبحانه وأهل الجحنة لا ينامون فيها وكان النائم محتاجاً إلى من يحرس نفسه 
ويحفظها مما يعرض لها من الآفات: ويحرس بدنه أيضا من طوارق الآفات ؛ وكان 
ربه وفاطره تعالى هو المتولى لذلك وحده: علّم النبى يك النائم» أن يقول كلمات 
التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة : ليُستدعى بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه 
وبدنه 0 وأرشده مع ذلك لين أن يمتذكر الإعان وينام عليه كل التكلّم به آخر 
كلامه. فإنه ربما توفاه الله فى منامه ؛ فإذا كان الإيمان آخر كلامه: دخل الخنة . 

فتضمن هذا الهدى فى المنام؛ ال ات فى النوم واليقظة. 
والدنيا والآخرة. ترزراف الله وسلافه على تق ثالك ند أمثه كل عدين. 

زقؤلة14 اسلمت نين إليك )2 ؛ أى جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك 
0 إل سيدذه ومالكه. 2567 وجهه إليه : ا إقبالّه بالكلة على ربه )» 
وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره عودة والذل والانقياد. قال تعالى : 9 فإن 
حَاجِوكَ فل ألمت وجهى لله وَمَن تعن 4 [آل عمران: .]٠١‏ وذكر الوجه: إذ 


(0)-يواه البخارى ")2 ومسلم 0. 05/1 ). 
(؟) وواه البخارى فرة ا كرة فى التهجر. باب الضجعة على الشق الأيمن بعل ركعتى الفجر . 


فصل فى هديه ييه فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة 74 


هو أشرف ما فى الإنسان» ومّجْمَمْ الحواس. وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد ؛ من 
قوله: 
استغفر اللّه دنا لت محصيّه << رب العباد إِلَيه الوجه وَالْعمل 

وتفريقى "الأمر . الفة برودة: إلى الله منيهائة بزذلك يوسيب متكون: :القالت 
وطمأنينته» والرضا بما يقضيه ويختاره له: مما يحبه ويرضاه. والتفويض من أشرف 
مقامات العبودية» ولا علة فيه ؛ وهو من مقامات الخاصة. خلاناً لزاعمى خلاف 
دلق ْ 

وإطناء التلهى' إلنه سان عقب دقر ة الاععيادغل»». والتقةتيفة والسكوة اليف 
والتوكل عليه . فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق: لم يخف السقوط . 

ولاكان القليه قر نان قوة الطلب وهى الرغبه» وقوة الهرب وهى الرهبة؛ وكان 
العبد طالب لمصالحه. هارباً من مضارًه جمع الأخرين إلى .هذا التتررقن والتوحده 
فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى على ربه: بأنه لا مُلجأ للعبد سواهء ولا منجاً له 
ةا خيزة. 4 قيو الذق يلجا إليه العيدة جه فز 'نفسة كينا قن اللذيت: الآشى : 
أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك 66" . فهو سبحانه 
الذق 00 عبده ‏ وينجيه من بأسه الذى بمشيئته وقدرته ؛؟ فمنه البلاء ومنه الإعانة: 
وفقه هنا رطلة التعهاة ففه :وليه لآلتباء فتن العيماة: فهو الذى يلجأ إليه فى أن ينجى 
ثما منه بع ا فهو رب كل شئ. 0 ١‏ وإن 


7 


م را أراد بكم سوءً 1000 ا .]١١/‏ 
ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله» الذى هو ملاك النجاة والفوز فى 
النانا والآخرة: : فهذا هده فى لوقه 


ر هة م © ملر هم 0 ل بير “فيه اس ىو © ره و 


رسول لكا ن شاهد فى هديه ينطق 


وأمّا هديّه فى يقظته: فكان يُستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الدّيك فيحمَد الله 


.)571/487( رواه مسلم‎ )١( 


/ زاد المعاد: الجزء الرابع 


تعالى ويكبرهء ويهذّله ويدعوه. 3# يُستاك» ثم يقوم إلى وضوئه. م يقف للصلاة 
نال طن ونه مناجياً له بكلامه. مكنياً عليه راجيا له راغب راهب فأى حفظ لصحة 
القلب والبدن رادت والقوى. ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فحل 

وأما تدبير الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقةٌ هديه 
فى ذلك. لأكمل أنواعه وأحمدها وأصويها. فنقول: 

من المعلوم افتقار البدن فى بقائه إلى الغذاء والشراب. ولا يصير الغذاء بجملته 
جزءًا من البدن» بل لابد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما: إذا كثرت على مر 
الزمان اجتمع منها شىء له كمية وكيفية ؛ فيضر بكميته: بأن يسد ويثقل البدن. 
ويوجب أمراض الاحتباس. وإن استفرغ تأذّى البدن بالأدوية؛ لأن أكثرها سمية: 
ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به. ويضر بكيفيته: بأن يسخن بنفسهء أو بالعفن 
أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه. 

0 الفضلات لا محالة ضارة : تركت أو استفرغت . والحركة أقوى الأسباب 
فى منع تولّدها: فإنه تَسخُّن الاعضاءء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان ؛ 
057 الندن اتفقة والتشناط»بويجيطله فازدك للخذاء» ويُضلب امفاصل: ويقوى الأوتارَ 
والرباطات . ويؤمَن جميع الأمراض المادية» وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر 
المعتدل منه فى وقتهء وكان باقى التدبير صواباً. 

اووقت الرياضة : بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم . والرياضة المعتدلة هى : التى 
تحمنا فيها البشرة 0 ويتتدى فيها البدن . وأما التى يلزمها سيلان العرق, 
فمفرطة» وأى عضو كثرت رياضته قُوى» وخصوصا على 0 تلك الرياضة. بل كل 
قوة بهذا شأنّها: فإن من استكثّر من الحفظ قويت حافظته: ومن استكثر من الفكر 
قويت قوته المفكرة . ولكل عضو رياضةٌ تخصه: فللصدر القراءة : فلييتدئ فيها من 
الخفية إلى الجهر بتدريج.. ورياضة السمع: » سي الاصيرا ات والكلام بالتدريج. 
فيتتقل من الاعف إلى الأثقل . وكذلك رياضة 0 فى الكلام. وكذلك رياضة 
البصر . الله ررائة الفي بارع نيا لذينا. 


وأما زكرت الخيل ‏ ورمى التشتّاب» والصراع والمسابقة بقة على الأقدام فرياضة للبدن 


فصل فى هديه 45 فى تدبيرة لأ مر النوم واليقظة من 
كله ِ وهى قالعة لأمراض مزمئة : كالجخذام والاستسقاء والقولنج . 


ووياضة التفوس: بالتعلّم قدنب والفرح والسرورء والصبر والثبات والإقدام؛ 
والسماح وفعل الخير»ء ونحو ذلك: مما ترتاض به النفوس. ومن أعظم رياضتها: 
الصبر والحب والشجاعة والإحسان ؛ فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاء حتى تصير 
لها هذه الصفات هيات راسخة. وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأمّلت هدب يكل فى ذلك: وجدته أكمل هدى حافظ للصحة والقوى» 
ونافع فى المعاش والمعاد. 

ولاريب أن الصلاة نفسها فيها: من حفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته 
ماهو من أنفع شىء له؛ سوى ما فيها: من حفظ صحة الإيمان» وسعادة الدنيا والآخرة. 
وكذلك قيام الليل: من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من 
الأمراض المزمنة ؟؛ ومن أنشط شىء للبدن والروح والقلب. كما فى «الصحيحين». 

عن النبى د أنه قال: ١‏ بعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقدء يُضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقذ. فإنْ هو استيقظ, فذكر الله 
انحلت عقدةٌ. فإنْ توضأ انحَلّتْ عقدةٌ انيد فإن صلّى: انحلّت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطاً طيّبْ النفْس وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان » ا 

وفى الصوم الشرعى: من أسباب حفظ الصحة» ورياضة البدن والنفس- ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التى هى من أعظم أسباب القوة» وحفظ 
الصحة. وصلابة القلب والبدن ودفعم فضلاتهما؛ وروال الهم والغم والحزتٍ فأمر 
إِنّما يعرفه من له منه نصيب" وكذلك الحج وفعل المناسك . وكذلك المسابقة على 
الخيل بالنُصالء والمشى : فى ال حوائج وإلى الإخوان: وقضاء حقوقهم» وعيادة الرامم 
وتشيبع جنائزهم. والمشى إلى المساجد للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء 
والاغتسال وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه: الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات. وأما 


4 روأه البخارى )١١+(‏ ومسلم 7/5 7).. 


اا زاد المعاد: الجزء الرابع 


ماشرع له من التوصل به إلى خيرات الدنياً والآخرة» ودفع شرورهما فأمر وراء 
ذلك . 

فعلمت أن هديه فوق كل 0 ف طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهما. 
ودفع أسقامهما. ولكورية على :ذلك أن قك أحقي :رشني وباللّه التوفيق 

وأما الجماع والباه» فكان هديه. فيه أكمل هدى تحفظ به الصحةء ويتم به اللذة 
وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها. فإن الجماع وضع فى الأصل 
لغلاية امون هن متاضند. الأصلية : 

أحدها: حفظ النسل؛ ودوام النوع الإنسانى إلى أن تتكامل العدةٌ التى قدر الله 
بروزها إلى هذا العالم . 

الثانى: إخراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هى الفائدة 
التى فى الحنةء إذ لال هناك» ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحمد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: 
الغالب على جوهر المنئ: النار والهواء. ومزاجه حار رطب؛ لأن كونه من الدم 
الصافى الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المنى» فاعلم: أنه لا ينبغى 
إخراجه إلا فى طلب النسلء أو إخراج المحتقن منه. فإنه إذا دام احتقانه أحدث 
أمراضاً رديئة» منها: الوسواس والجنون والصرعء وغير ذلك وقد يبرئ استعماله من 
هذه الأمراض كثيراً. فإنه إذا طال احتباسه: فسد واستحال إلى كيفية سمية» توجب 
أمراضاً رديئة كما ذكرنا. ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف : ١‏ ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: ينبغى أن لا يدع 
المكنى ‏ فإن احتاج إليه د يوماً: قدر عليه. ٠‏ وينبعى أن لا يدع الأكل : فإن أمعاءه تضيق . 
وينبعى أن لا يدع الجماع : فإن اليئو: إذا لم تنزح ذهب بو وقال محمد بن زكريا: 
من ترك الجماع ملة طويلة : شففت قُرى أعصابه واستد مجاريها. وَتفلضن 0 


فصل فى هديه كله فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة كفنا 


قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف: فبردت أبدانهم» وعسرت حركاتهمء 
ووقعت عليهم كابة بلا سبب» وقلت سهواتهم وهضمهم. 

دمن 0000 العين رك النفس» والقدرة على العفة عن الحرام؛ 
رضي ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه فى دنياه وأخراهء ويتفع المرأة. ولذلك كان 
الى كلاه يتما فد رجه تقول حب إلى من دنياكم النساء والطيب 976 . 

وفى كتاب الزهد للومام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة» وهى: (أصبر عن 
الطعام والشرابء ولا أصبر عنهن ». 

وحث على التزويج أمته» فقال: ١‏ تزوجوا فإنى مكائرٌ بكم الأمَم 2# 

قال ابن عباس كتير عله الأامة الكترها امن 7 , 


وقال : «إنى أنزوج النساء؛ وآكل اللحم. وأنام وأقوم وأصوم وأفطر. . فمن رغب 
2 ا 
عن ستتى فليس منى 


لي يا معشرٌ الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. 
وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ) 0 
ولما تزوج جابر ثيبآء قال له: ” هلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك 376 . 


روى ابن ماجه فى «سئنه؛ من حديث أنس بن الور 0 قال .وفيوق: الله 
علد : « من أراد أنْ يلقى الله طاهراً مطهراً فَلْيتَرُوَج الحرائر 6 
ود 20 5 
وفى سننه أيضاً من حديث ابن عباس» يرفعه قال: ١‏ لم نر للمتحابين مثل 
3 0( 
النكاح )/” , 
ع 


عاد : ) الدنيا 0 والخير متاع الدنيا 0 الصالحة 538 


)١(‏ صحيح . رواه النسائى (/1/ )7١‏ وأحمد )١18/7(‏ والحاكم (؟/ )١١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) صحيح . رواه النسائى (577/5) وأبو داود )5١60(‏ وأحمد .)١168/7(‏ 

(") رواه البخارى (59 ٠‏ 6). (5) رواه البخارى (6055) ومسلم .)0/١4-01(‏ 

(5) رواه البخارى (5057) ومسلم .)١15--(‏ (؟) رواه البخارى )608٠ 5 ٠1/9(‏ ومسلم فى المساقاة .)9/١5(‏ 
(0) ضعيف . رواه ابن ماجه )١1877(‏ وفى الزوائد: كثير بن سليم ضعيف . 

(4) حسن. رواه ابن ماجه )١18141/(‏ وفى الزوائد: رجاله ثقات. (9) رواه مسلم .)15/١5517(‏ 
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وكان عد ل أمته على نكاح الأيكار احجان وذوات الدين وفى سان 
النسائى عن أبى هريرة» قال : سثل رسول الله ككه: أى النساء خير ؟ قال: «التى 
تسره إذا تَظرء وتطيعه إذا أمَرء ولا َخَالفُه فيما كه فى نفسها وماله »217 . 

وفى «الصحيحين) عنهء» عن النى و2 قال: « تنكح المرأة: لالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينها. فاظفرٌ بذات ٠‏ الدين تربت يداك »"") 


وكان يحت على نكاح الولود ا المرأة التى لا تلد. كما فى سان أبى داود 
عن معقل بن يسار : « أن رجلا جاء إلى النبى يكل فقال: إنى أصبت امرأءً ذات 
حَسَبٍ وجمال؛ انها له تلد ؛ أَاترَوجها ؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» قَتَهَاه ثم أتاه 
الثالئةّ» فقال ٠:‏ تزوجوا الودود الولود ؛ فإنى مكائر 0 

وفى 00 عنه مرفوعاً: «, أربع من 2 المرصلين: التكاح: والسواك. 


والَعَطر والحناء 6' . روى فى الجامع: بالنون» والياء. وسمعت أبا الحجاج الحافظ 
يَقوَل4 الضوات: أنه الختّان ؛ وسقطت النون من الحاشية. وكذلك رواه المحَاملى 
عن شيخ أبى عيسى الترمذى 

ومما ينبغى تقديمه على الجماع: ملاعبة المرأة وتقبيلها 00 لسانها. وكان 
رسول اللّهِ كَكلِيِ يلاعب أهله ويقبلها. 

وروى أبو داود فى سننه : أنه يَدٍ كان يقل عائشة ويمص لسائّها "© . 

- عن جابر بن عبد الله قال: تَهَى رسول اللّه يلك عن المواقعة قبل 


لك ع3 


55 سول الله د : ربما جامع تساءه كلّهن عسل واحد ؛ وربما اغتسل عند 
كل واحدة مين فروى مسلم فى «صحيحه»» عن أنس: ١‏ أن النبى يَكلٍ كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد؛ 0 

وروى أبو داود فى «سئنه» عن أبى رافع مولّى رسول اللّهِ يكلِدٍ : أن رسول الله 
(') سبق تخريجه . (4) ضعيف. رواء الترمذى )١١8٠(‏ وفى سئنه أبو الشمال وهو مجهول. 


)0( ضعيف . رواه أبو داود 28) وفى سلدله سعد بن أوسص له أغاليط كما فى التقريب . 
53( رواه مسلم )4 3 ). 


فصل فى هديه 845 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ا 
يلِلهِ طاف على نسائه فى ليلة» فاغْبَسَل عند كل امرأة منهن غسلاً. فقلت: يا رسول 
اللّه ؛ لو اغتسلت عُسلاً واحداً ! فقال: «هذا أزكى أطهر وأطيب )30 . 

وشرع للمجامع إذا أراد العود ة قبل قبل الغسل اله بين الجماعين ؟؛ كما روى 
مسلم فى «صحيحه» من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّهِ مكل : « إذا 
أنى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود فليتوضا "" . 

وفى المّسل والوضوء بعد الوطء: من النشاط وطيب النفس. وإخلاف بعض 
ما تحلّل بالجماع ‏ وكمال الطهر والنظافة ؛ بلعم الحار الغريزى إلى داخل البدن 
بعد انتشاره بالجماع ؛ ؛ وحصول النظافة التى يحبها الل شقن خلافها ما هو من 
أحسن التدبير فى الجماع» وحفظ الصحة والقُوى فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهصي ا وعند اعتدال البدن فى جره وبرده؛ 
و وسقة ورطوبته؛ ونخلائه اليد ا عند امتلاء البدن : انهل وأقل من 
ضرره عند نخلوه. وكذلك طيورة عقك ككردة ال أقل منه عند اليبوسة ؟؛ وعئد 
حرارته : أقل منه عند برودته . وإئما ينبغى أن يجامع : إذا اشتدت الشهوة وحصل 
الانتشار” اتام الذى ليس عن تكلف. ولا فكر فى صورة» ولا نظر متتابع» ولا ينبغى 
أن يستدعى و الجماع ولتي ووجمل نقة هلها ,ادر اليه رذ تقاف يه 
كثرة المنى» واشتد شبقه . وليحذرٌ جماع العجوزء والصغيرة التى لايوطأ مثلهاء والتى 
ا شهوة لها والمريضة» والقبيحة المنظرء والبَغيضة. فوطء هؤلاء يُوهن القوى 
ورظدك الجماع بالخاصية» وغلط من قال من الأطباء: إن جماع اليب أنفع من 
جماع البكر. واخفظ للصحة: وهذا من القياس الفاسدء حتى ربما حذر منه بعضهم . 
وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفى جماع البكر: من الخاصية» وكمال التعلّق بينها وبين مجافميا: وامتلاء قلبها 
من محبته» وعدم تقسيم هؤاها بينه وبين غيره ما ليس للثيب. وقد قال النبى ككل 
لجابر : ١‏ هلا تزوجت بكرا ! » “27 وقد جعل اللّه سبحانه من كمال نساء أهل الجنة 


.)5048( حصمن. رواه أبو داود (19١؟) . (7) رواء مسلم‎ )١( 
. صبق تدخريدجه‎ )7( 


ككاا زاد المعاد: الجرء الرابع 
من الحُور العين: أنّهن لم يَطْمِثْهنَ أحد قبل من جَعَلْنَ له من أهل الجنة . 

وقالت عائشة للنبى يَكْ: أرأيت لو مرّرت بشجرة قد أرتع فيها ؛ وشجرة لم يرت 
فيها ؛ ففى أيهما كنت ترتع بعيرك ؟ قال: ١‏ فى التى لم يرتع | فيها )''2. تريد: أنه لم 
يأخذ بكراً غيرها . 

بجمع الرأء ميا اس 6 الكو 
ا ا والأطاء قاط در مق 

وأحسن أشكال الجماع : أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لهاء بعد الملاعبة والقبلة. 
وكيا بسي ارا فراشاً. كما قال ع : « الولد للفراش لا وهذا من تمام قوامية 
الرجل على المرأة» كما قال تعالى : ( الرجال قوامون عَلَى الّسَاء 4 [النساء : 5 ”؟]. 
وكما قيل : 

ذا متها كانت فراشا يُقلّنى 2 وعند فَراغى خادم يتعلّق 


تن 206 


وقد قال تعالى : 9 هن لباس لَكم وآ نتم لبّاس لهن 4 [البقرة: /31 ]1 اوأكمل 


الام را 1 على هذه الحال ؛ فإن فراش الرجل الاين لمع وكدلك لحاف المرأة 
لباس لها. فهذا الشكل الفاضل )6 من هذه الآية» وبه يحسن موقع استعارة 
اللباس: من كل من الزوجين للآخر. 

قله وده آكر :وهو أنيا تتفظف عليه اانا تكون عليه كاللناس.. قال 
الشاعر : 

ذا مَا الضجيع تَنَى عطفه 20 تَكنت فَكَانَت عليه لاسا 

وأرداً أشكاله: أن تعلوه المرأة» ويجامعها على ظهره. وهو خلاف الشكل 
الطبعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأثثى . وو اماس 
أن المنى يتعسر خروجه كله فربما بقى فى العضو منه بقية فيتعفن ويفسد» فيضرء 
وأيضا: فربما سال إلى الذّكر رطوبات ٠‏ من الفرج . وأيضاً: فإن الرحم لا يتمكن من 
الاشتمال على الماء» واجتماعه فيهء وانضمامه عليه لتَخليق الولدء وأيضا فإن المرأة 


.)73/11461( ومسلم‎ )1718 ,7٠١867( (؟) رواه البخارى‎ . )6 ١ رواه البخارى (/ا/ا‎ )١( 


فصل فى هديه 5 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ١‏ 


مفعول بها طبعاً وشرعاء وإذا كانت فاعلة: خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان 

أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون: هو أيسر للمرأة. 
وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أققائهن: فعابت,ٍ اليهود عليهم ذلك . 

فأنزل اللّه عز وجل : « نساؤكم حرث لَكُم َأنوا حَرنّكُم أنى ف نتم [البقرة “377]. 
وفى «الصحيحين» عن جابر»ء قال: ١‏ كانت اليهود 7 تقول : إذا أتى الرجل امرأته 


وير > و و سو 


من دبرها فى قبلها كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : (نساؤكم حرث لكم 

وس فير 
أنُوا حرلكم ألى شنم 4 ) ِ وفى لفظ لمسلم : ١‏ إن شاء مجبَية وإن شاء غير مجبية؛ 
غير أن ذلك فى صمام ولتحد 0 

والمجبية : الممكة على وجهها. و (الصمام الواحد ): الفرج» وهو موضع 
الحرث والولد. 

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف 
إباحة وطء الزوجة فى دبرهاء فقد غلط عليه وفى سان أبى داود» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول اللَّه مكل : املعو من أتى المرأة فى دبرها »97 . 

وفى لفظ لأحمد وابن ماجه: ”لا ينظر إللّه إلى رجل جامع امرأته فى دبرها »0 . 

وفى لفظ الترمذى وأحمد: « من أتى حائضاً؛ أو امرأته فى دبرهاء أو كاهناً 
نصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كلل )17 . 

وفى لفظ البيهقى : ١‏ من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر)”' . 

وفى امصتف وكيع) : حددي زمعة بن 00 عن ابن طاوس » من أبيه؛ عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد ؛ قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه: قال 
رسول اللّه عَكلهة : ١‏ إن اللَّه لا يستحى من الحق ؛ لا تأنوا النساء فى أعجازهن » وقال 
مرة: ١‏ فى أدبارهن 2" . 


.)١1١9 رواه البخارى (1078) ومسلم (ه51١1/ اك‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (؟577١؟1)‏ (©) صحيح. رواه ابن ماجه )1١9477(‏ وأحمد (؟7171/5). 

(5) صحيح. رواه الترمذى )١75(‏ وأحمد (508/5). 

(5) ضعيف. ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١515/١‏ وعزاه لابن عدى وضعفه. 

(7) ضعيف . رواه أبو يعلى والطبرانى والبزار كما فى «المجمع» )١949-(‏ وفى سئده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف كما فى «التقريب». 


ل زاد المعاد: الجزء الوابع 

وفى الترمذىء عن طَلْق بن علىء قال رسول الله كك: ١‏ لا تأتوا 
النساء فى أعجازهن؟ فإن الله لا يستحى من لق »20 . 

وفى الكامل لابن عدى - من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن يحبى الأموى 
قال: حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه بن 
مسعود يرفعه : ١‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن 6(" . 

ورويناً من حديث الحسن بن على الجوهرى» عن أبى ذرء مرفوعاً : ١‏ من أتى 
الرجال والنساء فى أدبارهن فقد كفر ». 

وروى إسماعيل بن عياش . عن شريك , بن أبى صالحء ٠‏ عن محمد بن المنكدرء 
عن جابز يرفعه: : ١‏ استخيوا من الله فإن الله لاايستحى من الحق. لا تأنوا النساء فى 

حشوشهن 00" 7 ورواه الدارقطنى من هذ الطريق ؟ ولفظه: ١‏ إن اللّه لا يستحى من 
الحق ؛ ولا يحل | تيان النساء فى حشسوشهن)0؟». 

وقال البغوى : حدثنا هدبة: حدثنا همام» قال: سثل قتادة عن الذى يأتى امرأته 
فى دبرها ؛ فقال: حدثنى عمرو بن شعيب - عن أبيه: عن جله-: ترسوك الله 
يل قال: ١‏ تلك اللوطيّة الصغرى ». 

وقال الإمام أحمد فى «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
عن قتادة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره'” 

وفى المسند أيضاء عن ابن عباس قال: ١‏ أنزلت هذه الآية: ( نساءكم حرث 
فى أثنى من اناد آنا رسول الله يكل فسألوه. فقال: «انْتها على كل 
حال إذا كان فى الفرج »” 

وفى «المسند» أيضآء عن ابن عباس» قال: « جاء عمر بن الخطاب إلى رسول 


)0غ( حسين. رواه الترمذى .)١١15(‏ [(68 ضعيف. رواه ابن عدى فى «الكامل6 .)3١5/5‏ 
(؟) حسسن. رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان ثقة ٠‏ قاله 
الهيثمى فى «المجمع» (5919/14). 


(1) صحيح. رواه الدارقطنى (7/ 75848). 
(0) صحيح. رواه أحمد (7/ 01407 )7١١‏ وصححه أحمد شاكر: فى المسئد (5 .)11٠١‏ 


(1) ضعيف . رواه أحمد (5148/1؟) وفى سنده وشدين بن سعد وهو ضعيف . 


فصل فى هديه 5 فى تدبيورة لأمر النوم واليقظة هذا 


اللّه يله فقال: يا رسول اللّه ؛ هلكت. فقال: «وما الذي أهلكك؟؟» قال: حولت 
و2 .ى مه 


رحلى البارحة» قال: فلم يرد عليه شينا لأسن الل إلى وموك ( نساءكم حرث 
لَك فَأنُوا حرّكُم أنى شتْكم 4 أقبل وأدبن وائق الحيضة والدبر »20 

وفى الترمذى ا ا ييا * لا ينظر الله إلى وجل أنى رجا 
أو امرأة فى الدبر 20# 

وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين بن دومّاء عن البراء بن 
عازِبٍ يرفعه: : ١‏ كفر باللّه العظيم عشرةٌ من هذه الأمة: القاتل؛ء والسحرء ٠‏ والديوث 
وناكح المرأة فى دبرهاء ومانع الزكاة» ومن ول شع قماث ولم عع وشارب 


سج هيج ص 


الى والنباني بي لفن وبائع مااع بن آمل الخريء ومن نكح ذات محرم 

000009 
عقب بن عامرء ٠‏ ان سول الل 1 7 « معلونٌ من يأنى النساء فى محاشّهنَ 6 
يعنى : أدباره. (4) 

وفى (مسند الحارث بن أبى أسامة» من حديث أبى هريرة » وابن عباس قالا: 
« خطبنا رسول الله كل قبل وفاته ؛ وهى آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالل 
عز وجل»ء وعد فيها وقال: امن نكّح امرأنه فى دبرهاء أو رجلا أو صبياً حشر يوم 
القيامة وريحه أنتن من الجيفة ؛ يتأذى به الناس حتى يدخل النار اباليطاالةه عير 
يقبل منه صرف ولا عدلاً » ويدخل فى تابوت من نار». ود عليه كامدر دن 
نار » قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب يشب 0 

كرب نم الهاي من جديث خزهة بن ثبت برف . ٠‏ إن اللّه لايستحى 

من الحق» لا تأتوا النساء فى أعجاز زهه :(0) 


وقال الشافعى : أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال: أخبرنى عبد الله 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )191//١(‏ (؟) -حسن. رواه الترمذى )١١72(‏ وقال: حديث حسن. 
(9) ضعيف. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (71777) وعزاه لابن عساكر وضعفه. 

(1) ضعيف. رواه ابن عدى فى «الكامل» .)١58/5(‏ (5) لم أقف عليه . 

.)717/7/4( ضعيف. رواه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 


1/6 راد المعاد : الجرء الرابع 


ابن على بن السائب؛ عن عمرو بن أحيحة بن الجلآح» عن خزية ؛ روحت ان 
رجلاً سأل النبى يلد عن إتيان, النساء فى أدبارهن., فقال: «حلال». فلما فلما ولى دعاه» 
فمّال: «كيف قلت . فى أى الربْيْنِ » أو فى أى ارين أو فى أى الْحَصْمَئين ؛ أمن 
دبرها فى قبلها؟ فنعيٍ» أما من دبرها فى دبرها: فلا. فإن الله لا يستحى من الحق؛ لا 
تأتوا النساء فى أدبارهن » . 

قال الربيع: « فقيل للشافعى: فما : تقول ؟ فقال: عمى ثقةء وعبد اللّه بن على 
ثقة 6 وقد أثنى على الأنصارى خيراً » يعنى : عمرو بن الجخلاح» وخزيمة ممن لايشك 
فإنهم أباعو ا أذ _ركورة: 'الدير ب إلى الوطء فى الفرج؛ 0 0 
الدير . فاشتبه على السامع : من نفى ١‏ أو لم يظن بينهما فرقاً. فهذا الذى أباحه 
السلف والآئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى : : « قأنوهن من حيث أمركم الله 4 » قال مجاهد: «سألت 

و بو 

ابن عباس .هن 'قولكه الى : « قأنوهن من حيث أمركم اللّه 4 فقال: تأتيها من حيث 
أمرت أن تعتزلها . يعنى: فى الحيض )©. وقال على ابن طلحة عنه: « يقول: فى 
الفرج . ول عدا عه 5" 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرهاء» من وجهين: 

( أحدهما ): أنه إنما أباح إتيانها فى الحرث - وهو موضع الولد - لا فى الحش 

ل عار 

الذى هو مرضي 0 ٠‏ وموضع ا ا 
ا لأنة قال * ( أنى شنتم ا 50 
أو من خلف . ا 00 الفرع ؟ 
الذى . هو يدل الذى اللازم مع 01 الممسدة 000 لانقطاع النسل» والذريعة 


)010( صحيح. رواه الشافعى فى (مسئذده4 (59/5). 


فصل فى هديه كه فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة 1041 
القريبة جدأ من أدبار النساءء إلى أدبار الصبيان . 

وانشيا : للمرأة م على الزوج فى الوطء م وطؤها فى دبرها نوك حقهاء ولا 
يقضى وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 

وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له ؛ وإنما الذى هيئْ له الفرج 
فالعادلون عنه إلى الدبر سيوس كيه وشرعه جميعاً. 
وغيرهم؛ أن ان للفرج خاصية فى اجتذاب الماء 07 ل ل منه . والوطء 
فى الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج كل المحتقن : لمخالفته للأمر 
الطبيعى . 

وأنشا" :يفيس فزن «زعفة كدر .وهو :نواه إلى بر عالق نعفة جد ابخالقنة 
للطبيعة . 


وأيضآ: فإنه محل القذر والنجو ؛ فيستقبله الرجل بوجهه؛ ويلابسه. 

وأيقنا: لاله شير بالرأة جدآء لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 
المنافرة . 

وأيضاً: فإنه يحدث الهم والغم» والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يسود الوجهء ويظلم الصدرء وييطمس نون القلي» كنيو الوسنة 
وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا 
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3 


وأيضاً: فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاحء إلا 
أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيضآ: فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضدها. كما يذهب بالمودة بينهماء 
ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعتاً. 

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعمء» وحلول النقم. فإنه يوجب اللعنة 


ما زاد المعاد: الجزء الرابع 
والمقت من اللّه وإعراضه عن فاعله. وعدم نظره إليه . 000 هذا ؟ 
وأى قر يامته ؟.وكيفت» بحياة عبن "قن بعلت عليه لعنة الله .ومققة: وأعرض عنه 
بوجههء ولم ينظر إليه ! 

وأيضاً: فإنه يذهب بالحياء جملة ؛ والحياء هو حياة القلوب. فإذا فقدها القلب 
استحسن القبيح ‏ واستقبح الحسن . وتحيكل: فقد استحكم يناده 

وأيضا: فإنه يُحيل الطباع عما ركبها اللّه عليه ويخرج الإنسانَ عن طبعه إلى 
طبع لم يركب اللَّه عليه شيئآً من الحيوان ؛ بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع 
انتكس القلب والعمل والهدى ؛ ؟ فيستطيب - حينئذ ب الخبيث من الأعمال والهيئات» 
ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره . 

رارقا :فإنة يوري حنمن الرقاحة ولراك دما لا يؤرثة سواة: 

وأيضا: فإنه يورث - من المهانة والسمال والحمّارة - ما لا يورثه غيره. 

وأيضاً: فإنه يكسو العيدك - من جلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له 
واحتقارهم إيام واستصغارهم له عا قو غامد بالحس . فصلاة الله وسلامه على 
08 فيفادة الدنيا والآخرة: ا هذيه يه واتباع ما جاء به ؟ وهلاك الدنيا والآخرة : فى 

فصل 

عت الضار 0 ا را را اا 
منه 0 ند الإحرام العداء والاعتكاف . ونحريم الُظاهَر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض » ونحو ذلك . ولهذا لا حد فى هذا الجماع . 

وأما اللازم» فنوعان: نوع لا سبيل إلى حله البتة ؛ كذوات الكحارم. فهذا من 
اضر الجماع: وهو يُوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء : كأحمد بن حنبل رحمه 
اللّه وغيره. وفيه حديث مرفوع ثابت . 

والثانى: ما يمكن أن يكون حلالة ؛ كا لأجنمية . فإن كانت ذات زوج» ففى وطثها 
حَفَّان: حقّ لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة: ففيه ثلائة حقوق. وإن كان لها 


فصل فى هديه 4 فى علاح العشق و 


أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق. فإن كانت ذات محرم منه: 
صار فيه خمسة حقوق» فمضرة هذا النوع بحسب درجاته فى التحريم. 

وأما الضار طبعآء فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته كما تقدم» ونوع ضار 
بكميته؛ كالإكثار منه: فإنه يسقط القوة» ويضر بالعصب» ويحدث الرعشة والفالج 
والتشنج» ويضعف البصر وسائر القوى» ويطفيء الحرارة الغريزية: ويوسع المجارى 
ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأتقع, أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء فى المعدة» وفى زمان معتذل ؛ لا على 
جوع فإنه يضعف ا حار الغريزى ؛ ولا على شبع: فإنه يُوجب أمراضاً سدديّة ؛ش 
وله غلى تعب :ول ائر حمام ولا استفراغ» ولا انفعال نفسانى: كالغم والهم 
والحزنء وشدة الفرح . 

وأجود أوقاته : بعد هزيع من الليل» إذا صادف انهضام الطعام. ثم يغتسل 
أو يتوضأ وينام عقبه: فيرجع إليه قواه. وليحذر الحركة والرياضة عقبه فإنها مضرة 
جداً. 

ين 
فصل 
فى هديه يلد فى علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الامراض فى ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمحكن اسبّحكّم: عر على الأطباء دواؤه» واعيا العليل داؤه» وإِنّما 
حكاه اللّه سبحانه فى كتابه عن طائفتين من الناس من النساء» وعشاق الصبيان 
ا مردان. فحكاه عن امرأة لعاف اد توسات . م لوط فقال تعالى 
إخباراً عنهم نا جاءت الملاتكةٌ لوطا: «وجاء أهل المديئة يستبشرون. . قَال إن هؤلآء 
ضِيْفى فلا تفضحون وأئقوا الله ولا تخزون. ُو َتنك م عَم قال مولا 
بتاتى إن كنتم قاعلين. عمرك إنهم لَفى سكرتهم يَعْمَهِونَ 4 [ الحجر: 4 - "الا ]. 

وأا ما زعمه بعض من لم يَقدر رسول الله وكْ حق قدره: أنه ابتلى به فى شأن 
وينيديتت جحش ١»‏ وأنه رآها فقال: «سبحان مقلّب القلوب؛ وأخذت بقلبه») وجعل 


10 زاد المعاد: الجزء الرابيع 


يقول لزيد بن حارثة: أمسكها. حتى أنزل اللّه عليه : ( وإذ تقول للدى أَنْمم الله 
عليه وأَنْعَمْت عَلَيْه أمسك علَيِك زوجك واتق الله وتخفى فى تَفْسك ما الله مبّديه 
وتَحَشَى الئاس واللّه أحق أَنْ تَحْشَاه 4 [الأحزاب: /] فظن هذا الزاعمٌ أن ذلك فى 
شأن العشق » وصنف بعضهم كتاباً فى العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه 
الواقعة . وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا يحتمله. 
ونسبته رسول اللّه يك إلى ما برأه الله منه. وريه اح بايد ت زيد بن 
0 ركاذ رسول الله عئلة فك ناوه وكات بذعي : ابن محمد وكانت زينب فيها 
م وترفع عليه فشاور رسول الله صَيِيِِّ فى طلاقهاء فقال له رسول الله له : 
«أمسك عليك زوجك واتق ق الله “7؟ وأخفى فى نفسه أن يتزوجها إن طلّقها ريد ؛ 
ركان مشت من قالة الناس : إنه تزوج امرأة ابنه؟ لأن زيداً كان 5 ابئه. فهذا هو 
الى أخفاء فى تنه :وهدة عن اللشية من 'التاننن التنى«ؤاقعف له:. ,لهذا ذكر :سبيحانة 
هذه الآية : يعاد “فهنا اكحمه عليه لأ فاته فنها: 14 وأعلية: انه لأ ميقن له أن يخس 
الناس فيما أحل اللّه له» وأن اللّه أحق أن يخشاه. فلا يتحرج ما أحله له» لأجل 

هَ َ« 3 عو 
قول الناس ثم أخخيره : أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منهاء لتقتدى أمته 
به فى ذلك» رح اع ا لاط الى الما ولهذا قال فى 
آية التحريم: 9 وَحَلائلٍ أبتائكم الْذِينَ من أصلابكم # [النساء : 7”]» وقال فى هذه 
السوارة: وم نسحم بأد من رجالكُمْ 4 [الاحزاب. ٠‏ :]» وقال فى أولها: 
وما جعل أذعياء كم أبناء كم ذلكم قَولَكُم بأثواهكم»_ [الأحزاب: 5]. فتأمل هذا 
الذبّ عن رسول اللَّهِ كك ودَفْم طعن الطاعنين عنه. ولد اترفيي. 

0 كالتومور ل الله عله لحن تناد ,وكان' العين اليد ائقة رقي الله كه 
ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوي ربه نهاية الحب ؛ بل صح عنه أنه قال : «لو 
ا لاتخذت أبا بكر خليلا»”" وفى لفظ: «وإن 
صاحبّكم خليل الرحمن ل 

فصل 

وعقة العرز نإقة يدل بيه القلوت الفارغة من محة الله تعالي» المعوضة عتم 
(1) ضعيف جدا. رواه الحاكم (4/ 57) وفى سنده محمد بن عمر الواقدى وهو متروك. 

(0) رواه البخارى (7565) ومسلم (51987). (6) رواه مسلم م 0/1 ). 


فصل فى هديه يه فى علاح العشق 1 


المتعوّضة بغيره عنه. فإذا امتلاً القلب من محبة اللّه والشوق إلى لقائه : دقّع ذلك عنه 
مرضي عشق الصون. ولهذا قال تعالى فى حق يوسف: 9كَذَلكَ لتصرف عَنْه السو 
وَالمَحْشَاء إنه من بادا المخلّصين 4 [ يوسف: 5؟]. ندل على أن الإخلاص سبب 
لدقع. العشق. 4 اوها يتركلت قلي : من السوء والفحشاء على أ له تيت 8 
بيد شيرق لمعنه .ولهذا بالبيضي السلقهة العو : حركة قلب فارغ 6. يعنى 
فارغاً ما سوى معشوقه. قال تعالى: # وأصبح سح فقا 
به © [القصص: ١١‏ ] »ع أى: الي ا ا الي ريسيت 
1 ق قلبها به. 

والعشق بكي بن إبرين ‏ التجماد المعتووه وطعع الى الوصول اليك نتن 
انتفى أحدهما “اي العحن . وقد أعيت علَّةُ العشق على كثير من العقلاء: وتكلم 
فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة اللّه - عز وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع ؛ وهروبه من 
مخالفه ونفرته عنه بالطبع . ٠‏ فسر التمازج والاتصال فى العالم العلوض والسنلن | 
هو التناسب والتشاكل والتوافق. وسر التباين والانفصال إنما هوء لعدمٍ 1 
والتئاسب . وعلى ذلك تمام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه فنا بوالضيد 


دعام بير ى كك ىا اه 


عن ضده هارب عنه ثافر . وقد قال تعالى: ( هو الّذى خَلَفَكُمْ من نَفْس وآحدة 
وجَعل منْها رَوْجِها ليسكن إلَيْهَا 4 [ الأعراف: 4 ]. فجعل سبحانه عله سكون 
الرجل إلى امرأته. كونها من جنسه وجوهره» فعلة السكون المذكور وهو الحب 52 
بوتس مان ان العلة ليست بحسن الصورة. ولا الموافقة قَة فى القصد والإرادة. ولا 
فى الاق والهدى. وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 

وقل يت فى «الصحيح»»؛ عن النبى علد أنه قال : )0 الأرواح جنودٌ مجندةٌ فما 
تعارف منها انْتلّف. وما تناكر منها اختلّف .2'١00‏ وفى «مسئد الإمام أحمد» وغيره فى 
سبب هذا الحديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينة» فتزلت 
على امرأة تضحك الناس . فقال النبى يَلِِ: «الأرواح جنود مجندة :"2 الحديث . 


. رواه البخارى لضنوروة ومسلم (2"؟ ؟)‎ )١( 
. ههه صحيح . روآأه أحمد (9/ 226406 وأبو داود *60) دون ذكر صعيمنا الحديث‎ 


فؤاد أ موسى قَارغا إن كَادت لَتَبْدى 


م1 زاد الععاد: الجزء الرابع. 

وقد استقرت شريعته سبحانه: أن حكم الشىء حكم مثله ؟ فلا تفرق شريعته 
بين متماثلين أبداً ولا تجمع بين ماد ية. ومن ظن خلاف ذلك: فم عله عليه 
بالشريعة» وإما لتقصيره فى معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى شريعته ما 
لم ينزل به سلطانا ؛ بل يكون من آراء الرجال. فبحكمته وعدله ظهر نخلقه وشرعه. 
وبالعدل والميزان قام اقلق والشرع ه. +وهو:: النسوية بين المتمائلين ؛ والتفريق بين 
الختلقين. وهذا كما أنه ثابت فى الدنياء فهو كذلك يوم القيامة» قال تعالى: 
#احشروا الْذِين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون» من دون الله ؛ تافدوهم إلى 
صراط الجحيم 4 [الصافات: اك 77 ]. 

قال عمر بن الخطاب رضى اللّهِ عنه. وبعده الإمام أحمد رحمه اللَّهِ: «أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم ». 

وقال تعالى : 9 وَإذًا انقوس زوجت 4 1 التكوير: 7 ا أى قر كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره ١‏ فقّرن بين المتحايّين فى الله فى الجنة ؛ وقرن بين المتحايين فى 
طاعة الشيطان: فى الجحيم؛ ٠‏ فالمرء ؛ مع من أحَبْ شاء أو أبى. وفى صحيح الحاكم 
وغيره عن النى يك لا بحب المرء قوما الأحشر معهمخ!" . 

والمحبة أنواع متعددة. فأفضلها علي" المحبة فى اللّه وللَّه ؛ وهى تستلزم محبة 
ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله. 

ومنها: محبة الاتفاق فى طريقة أو دين» أو مذهب أو نحلةء أو قرابة أو 
صناعة؛ أو مراد ما. ْ ْ 

ونتها عم لل ارقن سن لمتشيو إماامق ماقف أو من ماله» أو من تعليما 
وإرشاده. أو قضاء لوه وهذه هى المحبة العرضية التى تزول بزوال موجبها : 
فإنه من وَدّك لأمر ولَّى عند انقضائه . : 

وأكاتميضة المشداكلة والمئاسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزول إلا 
لعارض يزيلها. د العشق من هذا النوع: فإنها استحسان 0-6 وامتزاج 
نفسانى ولا يعرض فى شىء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشَغْل البال 


ك1ا)ء 
أ إٍ 6 ةا 0 
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فصل فى هديه يه فى عزاح العشق ١//‏ 
فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم -: من الاتصال والتناسب الروحانى - 
فما بالّه لا يكون دائما من الطرقين» بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده ؟ فلو كان 
سببه الاتصال النفسى» والامتزاج الروحانى لكانت المحبة مشتركة بينهما. 
افالجواب: أن السبب قد يتخلف عنه سه لفوات شرط.». أو لوجود مانع . 
وساف الح ناماب لخن لا بد أن يكون لآحد ثلاثة أسباب : 


الأول: علة فى المحبة وانها مح عرصي لا ذاتية. ولا يجب الاشتراك فى 
المحبة العرضية» بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. 

الثانى: مانع يقوم بالمحب - يمنع محبة محبوبه له - إما فى خلقه» أ اخلققة د 
هديه» أو فعلهء أو هيئته» أو غير ذلك. 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب» يمنع مشاركته للمحب فى محبته. ولولا ذلك المانع 
لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الموانعم» وكانت المحبة 
ذاتية فلا يكون قصل إلا من لاقن ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة فى 
الكفار» لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا زال هذا المانع 
من قلوب أتباعهم: كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال. 

فصل 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضا من الأمراضء كان قابلاً للعلاج. وله أنواع 
من العلاج. فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدرآء فهو علاجه. 
كما ثبت فى «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول 
اللّهِ يكدِ: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة: فليتزوج ولايد كم 
بالصوم فإنه له وجاء 7 اقد ل الحي على علؤمية: اضلى وافدلى وأمرك: الا أضيلى 
وهو العلاج الذى وضع لهذا الداء ‏ فلا ينبغى العدول عا إلى غيره ما وجد إليه 


نمم 


سبيلا . 


ةنما 


وروى ابن ماجه فى «سئنه» عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى كله أنه 
و َه -ه 
قال: « لم نر للمتحابيّ:, مثل التكاح )'''. وهذا هو المعنى الذى أشار إليه س انه 


.١(‏ ؟7) سبق تخريجهما. 


ا زاد المعاد: الجزء الوابع 
عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة - بقوله: #بريد الله أن يمف 
نْكُمْ وَخْلقَالإنسَانُ ضّعيفاً 4 [ النساء: 8]. فذكرٌ تخفيفه سبحانه فى هذا 
الموضع. وإخباره عن ضعف الإنسان - يدل على ضعفه عن احتمال هذه ا 
وأنه سيحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثُلاث ورباع ؛ 
وأباح له ما شاء ما ملكت بمينه ثم أباح له أن يتزوج بالإماء - إن احتاج إلى ذلك 
ملعا الول اتسين وتحنهها عن سا التاق الشتعنك ‏ ورحهة به 
فصل 
وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاء أو هو ممتنع عليه 
مف الطيقية وهو الذاء: العضال» قي ضاذجه إشعار انفده الاش من فإن اللفسن معن 
شيك كن الشوع ابعر احرف ننس وام تلنقك: اليه 


فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبع انحرافاً شديداً: فينتقل 
إلى عاوع اخرء وهو علاج عقله : ابطر ياه تبان القلي جا لا ايم عدي 
نوع من الجنون. وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها. 
والدوراة مساق افلكها: وهذا معدود عند جميع العقلاء فى زمرة المجانين . 

وإ كان الوصال متعدرا شرعاً لا قدراً. فعلاجه: بأن ينزلّه منزل المتعذر قدراً. إذ 
ما لم يأذن الله فيه فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه. فليشعر نفسه أنه معلوم 
متنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة ساءً ئر اممحالات» فإن لم تجبه النفس الأمارة» فليتركه 
لامرن : إما خشية. وإما فوات محبوب هو أحب إليه» وأنفع له وخير له منه» 


#4 


وأدوم لذهٌّ وسروراً. فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال» بموات 
محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع وآلل ؛ أو المصر سور 0 التفاوت . ل تبع لذة الايد 
الوا لاض لبا ااه لي 0101 وحتق يفعي : أنها أحلام نائم» أو خيال لا 
ثبات له. فتذهب اللذة وتقى القهه يز روتوول التتهوة» بوتقى الشقوة. 

الثانى: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب. بل يجتمع له 
الأمران. أعنى فوات ما هو أحب إليه من هذا الحبوب؛ وحصول ما هو أكره إليه من 
نراق هذا التحيويه» قاذ تمن انداتن 'إعطاء النفس حظّها من هذا الحنواجةة هذبن 
الأهرين: خان غايه 1 نوراق الا نعو على توقه تاقوا هن اصمره غلرهها نين 
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تدئلة وديقة بومروؤتة واتماتقة اتأمره باتختمال الترى المي الدى يقلت سريعا لله 
وسروراً وفرحاًء لدفع هذين الضررين العظيمين. وجهلّه وهواه وظلمه وطيشه 
وخفته: تأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه» جالباً عليه ما جلب. والمعصوم من 
عصمه الله. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة لينظر ما تجلب عليه 
هذه الشهوة مو مفاسد عاجلتة+ .وها تمتعه من مضالكها:. فإنها اجلب كنء لفاسد 
الدنياء وأعظم ىع :نعطلا لصائلية: فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذى هو ملاك 
أمرهء وقوام مصالحه . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء: فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى النفرة عنه 
قائة إن لبها وكانالها وها عاق ,مسا سمه القن تدعو إلى :بشو «والسال مختزالة 
عما خفى عليه منها: فإن المحاسن كما هى داعية الحب والإرادة» فالمساوئ داعية 
البغخض والنفرة. فليوازن بين الداعيين» وليحب أسبّقهما وأقربهما منه بابا. ولا يكن 
من غره لون جمال على جسم أبرص مجذوم ؛ وليجاوز بصره حسنٌ الصورة إلى قبح 
الفعل» ولْيعبر من حسن المنظر والجسمء إلى قبح المخبّر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلّها لم يبق له إلا صدق اللّجَا إلى من يجيب 
المضطر إذا دعاه ؛ وليطرح نفسه بين يديه على بابه: مستغيثاً به» متضرعاً متذللاً 
مستكيناء فمتى وق لذلك: فقد قزع باب التوفيق. فليّعف وليكتمء ولا يشبّب بذكر 
المحبوب » ولا يفضحه بين الناس وخر ضة للأذى ؛ فإنه يكون ظالماً متعديا. 

ولا يغترً بالحديث الموضوع على رسول اللّهِ يَكلبَدِ الذى رواه سويد بن سعيدء عن 
على بن سُهِرِء عن أبى يحبى القَنّاتء عن مجاهدء عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء 

7 لِ. ورواه عن ابن مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» عن النبى عله . ال ا لل 0 
5 عن عبد العزيز بن حازم». عن ابن أبى نجيح. ؛ عن مجاهد. عن ابن عباس 
رضى اللّه عنهماء عن النبى وك أنه قال : ١‏ من عشق فعف فماتء فهو شهيد » وفى 
وؤاية: ١‏ من عشق وكتم وعف وصبّر غفر له الله وأدخله الجنة :237 . 


)1( ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه البغدادى فى تاريخه (6/ 21١65‏ 557). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يك ولا يجوز أن يكون من كلامه. 
فإن الشهادة درجة عالية عند اللّه فونه بلدوعنة المديقة بأو لها أعمال وأحوال هى 
شرط فى حصولها. وهى نوعان: 

غانة وخاضة 4 فالخاضة: الشهادة فى سبيل الله والعامةٌ خمس مذكورة فى ش 
«الصحيح»(١2‏ ليس العشق واحداً منها. وكيف يكون العشق - الذى هو شرك فى 
اعقو رد لوعن اللنموقليان القلب والروح والحب : الخيووه اليه كوك الشهادة؟ ! 
اد فإن اساحدو الصور تاي ترف كل إفساد بل هو خمر الروح: 
الذى يسكرهاء ونضدها ف دكن لوس والتلذذ بمناجاته. والأنس به 25-0 
غبوةة القلي القيرى لاقل العاشق متعيّد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية: فإنها 
كيان الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعد القلب لغير الله ما نال 
به درجة ' أفاضل الموحدين وساداتهم وخواصً الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث 
كالشمس : كان غلطا ووهما: .ولا يُخفظ عن رميزل الله كلك لقا المعلق»: فى تحديف 
صحيح البتة . 

ثم إن العشق منه إحلال» ومنه حرام . فكيف يظن بالنبى يك أنه يحكم على 
كل عا شق يكتم ويعفا بأنه شهيد ؟! فترى هن بيعشى امرا. غيره» أو يعشق المردان 
والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صَلِل . 

كين والفقر عرفن من الأمراقين الى جعل الله سهان لها الأدوية شتوعا ودرا » 
والتداوى منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً ؛ وإما مستحب . 

وأنت إذا تأملت الأمراضٌ والآفات التى حكم رسول اللَّهِ يك لأصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض التى لا علاج لها؛ كالمطعون والبطون والحو والشريقة 
وموت المرأة يقتلها ولدها فى بطنها . فإن هذه بلايًا من اللّه لا صنع للعبد فيهاء ولا 
علاج لها #اولسيف اناءها فسدردة ولا ضونب عليها هو فنا القلب» وتعبده لغير 
الله ماوت ننه عان العشن» لجرك بك مدااني طال تيه هذا اكيت إلى رسسره 
الله كله فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله: فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم 
قط التنقهة لةنيفكة نزولا بحسن كيف : وقد أنكروا على سويد هذا الحديث» 


4 رواه البخارى )58759 ومسلم .)١91١:+(‏ 
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ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوة لأجله ؟! . قال أبو أحمد بن عدى فى 
كامله : : « هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد » ؛ وكذلك قال البيهقى: « إنه مم 
أنكر عليه ؛. وكذلك قال ابن طاهر فى الذخيرة وذكره الحاكم فى تاريخ د 
وقال: ١‏ أنا أتعجب من هذا الحديث . فإنه لم يحدث به عن غير سويد وهو ثقة 
وذكرم أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعات. وكان أبو بكر الأزرق يرفعه 9 
عن سويد ؛ فعوتب فيه فأسقط ذكر النبى يِه وكان لا يجاوز به ابن عباس رضى 
اللّه عنهما. 

ومن المصائب التى لا تحتمل: جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى ككلَِةِ. ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله: 
لايحتمل هذا البتة. ولا يحتمل أنذيكون من حديث ابن الماجشون». عن ابن أبى 
حازم عن ابن أبى تجيح» عن مجافد» عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) مرفوعا. 
وفى صحته موقوفآ على ابن عباس نظر. 

وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوى هذا الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحيى 
ابن مَعينء وقال: هو ساقط كذاب ؛ لو كان لى فرس ورمح: كنت أغزوه » وقال 
الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال التسائى: ليس بثقة. وقال البخلوى: «كان قد 
عمى : فيلقّن ما ليس من حديثه ». وقال ابن حبان : « يأتى بالمعضلات عن الثقات ؛ 
يجب مجانبة ما روى © انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبى حاتم الرازى : « إنه 
صدوق كثير التدليس » ؛ ثم قول الدارقطنىئ: « هو ثقة. غير أنه لما كبر كان ربما رئ 
عليه حليث فيه عضن اللكارقة تجيزء القن ..وفييه على مسلب إشراع تتدرقةة 
وهذه حاله . ولكن مسلم روى من حليثه : 6 عليه غيره ولم ينفرد به؛ ولم 
يكن منكرا ولا شاذاً. بخلاف هذا الحديث. والله أعلم . 


م0» عفهو ملو مو 
5:2 3 0 2 
«نت” طوت لنت «وت” «9وت 


فى هديه علد فى حمظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد بالملّب 
وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر اللأعضاء الباطنة. ويفرح العغليين ار اللتسسوى: م 


يحل راد المعاد: الجزء الرابع 


الرووت + نوعو متلق اشىء اللررونيه. شطع ملادفة لها نوسته وبين الروع الفلية فيه 
7 مره 3 

قرينة كان اهد الوب فته الناناة. إلى أطت الطنين فلرات اللهاغليه وسلامه. 

وى الاحيع البخار ندا كله كان لخر 1 

وفى ١‏ صحيح مسلم © عنه وَل اليق عرق عليه ريهان قله رده فإنه 
00 0 
طيب الريح. خفيف المحملٍ ( , 

وفى مان ابي داود ) والنسائى؛ عن أبى هريرة رضىٍ الله عن . عَم النئ 
ع : ١‏ من عرض عليه طيب فلا يرده: فإنه خفيف المحمل؛ » طيّب الرائحة»20© . 

وفى « مسئد البزار »: عن النبى كله أنه قال : نا 
تي يحب النظافة. كريم يحب الكرم. جواد' يحب الجود. ننطّفوا أفناء كم 
وساحاتكم, ولا تَشْسهوا باليهود: بحمغوة الاكباء فى دوزي 1" الأب : الزبالة . 

وذكر ابن أبى شيبة : « أنه يَككِْهِ كان له سكة يتطيب منها ». 

وصح عنه أنه قال : ١‏ إن لله حقّاً على كل مسل: أن يغتسل فى كل سبعة أيام وإن 
كان له طيب أن يمس مئه 6( . 

وفى الطيب من الخاصية : أن المللائكة نحبه والشياطين تنفر عيهة . وأحب شسىء 
إلى الشياطين : الرائحة المنتنة الكريهة, فالأرواح الطيبة تحت الرائحة الطيبة» والأرواح 
الخبيئة تحب الرائحة الخبيثة. وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان فى النساء 
والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال؛ والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح إما 
بعموم لفظه. أو بعموم معنأه. 


.)5١ رواه البخارى (09759). (0) رواه مسلم (07؟57/‎ )١( 
.)185//( والنسائى‎ )5 ١-!/7( صحيح. رواه أبو داود‎ )( 

(:) ضعيف . رواه الترمذى (779494) وفى سئده خالد بن إلياس وهو ضعيف. 

(5) رواه البخارى .)88٠0(‏ 


تقحل كى هدبه ييه فى حفظ صحة العين احلا 
روى أبو داود 6 سسة عن عبرل عد بن النعمان بن معبذك بن هودّة 


الاتضارية 0 2-0-7 رضى اميه «أن ا م بالإثْمد 


وفى سان ابن ماجه وغيره» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «كانت للنبى 
يَكَِدٌ مكحلة يكتحل منها ثلاث فى كل عين» 7( . 

وفى الترمذى» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول اللَّهِ يك إذا 
اكتحَل: يجعل فى اليمنى ثلاثاء يبتدئ بها ويختم بهاء وفى 5 بين 

وقد روى أبو داود عنه يَكِِ: « من اكتحل فليوتر »(:2). فهل الوتر بالنسبة إلى 
العينين كلتيهما: فيكون فى هذه ثلاث وفى هذه اثنتان» 00 أولى بالابتداء 
والتفضيل أو هو بالنسبة إلى كل عين: فيكون فى هذه ثلاث» وفى هذه ثلاث ؟ وهما 
قولان نفى مذهب أحمد وغيره. 

وفى الكحل: حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصرء وجلاء لهاء وتلطيف 
للخلاة الرزينةه رواستكرا لها هم الزينة فى يعضن أنواعة... وله علد النوم عوين افعنل : 
لاشتمالها على الكحل» وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لها. 
وللإثُمد فى ذلك ام 


وفى سنن ابن ماجه عن سالمء عن أبيه يرفعه: : « عليكم بالإنُمد فإنه يجلو 
بر بنزنة الاي 


. 5 6 ايه 0-2 1 .4ه 5 -- م6 
وفى كتاب أبى 0 « فإنه منيتة للشعرء مذهبة للقذى. مصفاة للبصر 06" . 


. صعيف . رواه أبو داود (/1ا/17"7؟7) وفى سنده معيد بن هوذة» قال أبو داود: قال يحيى بن معين: منكر الحديث‎ )١( 

(') ضعيف . رواه ابن ماجة (7595) رأحمد /١(‏ 304) وفى سئله عباد بن منصور وهو ضعيف . 

(0) ضعيف . رواه الترمذى (17/01) فى سئده عباد بن منصور وهو ضعيف . 

(؛) ضعيف . رواه أبو داود (70) وفى سئده اللحسين الحبرانى وهو مجهول كما فى التقريب . 

(6) ضعيف جدا. . رواه ابن ماجة (596”) وفى الزوائد: فى إسناه عثمان بن عبد الملك» قال عند أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

(1) ضعيف . رواه أبو نعيم فى «الحلية» (178/7) وقال: غريب من حديث ابن الحنفية لم يروه عنه إلا ابنه عون . 


13 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وفى سنن ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهماء يرفعه « خير أكحالكم 

الإثمد: يجار اله ويتبت الشعد)(2" . 
فى ذكرشىء من الأدوية والأغذية المطردة 
التى جاءت على لسانه يَكُِ مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمرة 

إنُمد : هو حجر الكحل الأسود» يؤتى به من أصفهان وهو أفضله ويؤتى به من 

به وأجوده: السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص وداخله أملس ليس 

ومزاجه بارد يابس: ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتها؛ 
ويذهب اللحم الزائد 0 المقروح ويدملهاء ويلقى أوساخها ويجلوها؛ ويذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائى الرقيق. وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية. ولُطح على حرق النار: لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع من التنقط الحادث 
بسببه . وهو ا أكحال ا ع والذين قد ضعفت أبصارهم: !| 
0 ثبت فى الصحيح. ٠‏ عن النبى علد أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن» كمثل الأثر ل 5 يدها طلس و وييدها طلسي 101 

وفى الأترج منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشساء.: فشو ولحجم. عدر 
وبذر. ولكل واحد منها مزاج يسخصه : فقّشره حار يابس »2 ولحمه حار ولي وده 
550 وزلاره جار نانس 

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل فى الثياب منع السوس. ورائحته تصلح فساد 
الهواء والوباء. ويطيّب التكهة إذا أمسكها فى الفمء ويحلّل الرياح. وإذا جعل فى 
العام #الابارين' أعان على الهضم. قال صاحب القانون: «وعصارة قشره تنفع من 

نهش الأفاعى شرباً: وقشره ضماداً راق قشره طلاء جيد للبرص انتهى» . 


. 07/9197 ومسلم‎ )6507١( صحيح. رواه ابن ماجة (/7591). (1) رواه البخارى‎ )١1( 


فحل فى هدبه كيه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المغردة .. و 


ونا طلية : فملطف لحرارة المعدة : نافع لأصحاب المرة الصفراءء قامع للبخارات 
الحارة. وقال الغافقى : أكل لحمه ينفع البواسير انتهى . 

وأمًا حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكنٌ للخفقان الحاره تافع من اليرَكَان 

شرباً واكتحالة» قاطع لقئ الصفراء؛ مشه للطعام» عاقل للطبيعة» ثافع من الإسهال 
الصفراوى. وعصارة حمافة بسكن غْلْمة النساءع وينفع طلاء بن حلت ويلعت 
بالقويا'.. ويستدل على ذلك من فعله فى الحبر: إذا وقع على الثياب قَلَمَه . وله 7 

تلطف وتقطع وتبرد» وتطفئؤً حرارة الكبدء وتقوى المعدة» وتمنع حدة لمرة الصفراء. 

وتزيل الغم العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بذره: فله قوة محذّلة مجففة. وقال ابن ماسويه: « خاصية حبّه: النفع من 
السموم القاتلة» إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاترء وطلاء مطبوخ. وإن دق 
ووضع على موضع اللسعة: نفع. وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة. وأكثر هذا 
الفعل موجود فى قشره . وقال غيره: خاصية حبه: النفع من لسع العقارب» إذا 
شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر وكذلك: إذا دق ووضع على موضع اللَّدعْة 
وقال غيره : « حبه يصلح للسموم كلهاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها» . 

وذكر: أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم» وخيرهم 
أذما لا يزيد لهم عليه . فاختاروا الأترج . فقيل لهم : لم اخترتموه على غيره ؟ فقالوا: 
لأنه فى العاجل اريحانء ومنظرء مفرح ؛ وَقكيره طيب الرائحة ء ولحمه فاكهة. 


ه ير 


وحمفة أدم» له ترياق . وفيه دهن . 


ل بسىء هذه منافعه: أن يشبَة به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذى يقرأ 
القرآن. وكان بعض السلف يحب النظر إليه» لما فى منظره: من التفريح . 
و روه 
أرز: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله يَكلَِةِ ؛ أحدهما: « أنه لو 
1 (0) على 22 ا 20001 
كان رجلا لكان حليماً » 3 الثانى : « كل شىء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء. 
- وو 1 5 ٍ- 507 | 
إلا الأرز: فإنه شفاء' لا داء فيه »7 2. ذكرناهما: تنبيها وتحذيراً من نسبتهما إليه مَك . 


>0 14 ع و 2 
وبعد: فهو حار يأبس . وهو أعدى الحموت يعت اللتطة وأحمدها خلطأً: يشد 


)١(‏ القوباء: داء يظهر الجسدء القاموس المحيط . مادة قوب . (7» ”) حديئان موضوعان. 


١4‏ زاد المعاد : الجزء الرابع 


البطن دا ودرا م المعدة فليا ويمكث فيها. وأطباء الهند زعم : أنه 06 
الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر. وله تأثير: فى خصب البدنء وبزيادة المنى» 
وكثرة التعذية. وتصهية اللون. 

أرز: 4 الهمزة وسكون الراء وهو: الصتوبر . ذكره الع وكيد فى 
قوله: ١:‏ مثل المؤمن مثّل الخامة من الزرع تفيؤها الرياح: تقيمها مرة وتميلّها أخرى. 
ومكل افق اس الأرزة: لا تَوَال قائمة على أصلهاء حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة(20. وحة حار رطب» وفيه إنضاج وتليين وتحليل : ولذع قت بتقعه فق 
الماء . وهو عسر الهضمء وفيه ل كثيرة . وهو جيد للسعال ولتنقية رطويات الرئةع 
ويزيد فى المنى» وانو لن فضا وترياقه : بحن اليكان 1 . 

إذخر : ثبت فى الصحيح» عنه يَكعٍ أنه قال فى مكة : لا يختَلّى حَلآها ». 
قال له العباس رضى اللّه عنه : إلا الإذخر يا رسول الله ؛ فإنه لَقَينهم ولبيوتهم . 
فقال: ١‏ إلا الإذخر 271 

والإذخر حار فى الثانية؛ يابس فى الأولى والعروقء يدر البول والطَّمْثْء ويقثّت 
الحصاء ويحثّل الأورام الصلبّة فى المعدة والكبد والكليتين: شرباً وضماداً. وأضله” 
0 عمود الأسنان والمعدة» ويسكن العْتيان ويعقل البطن . 

بطيخ: روى أبو داود والترمذى؛ عن الب كك أنه كان يأكل البطيخ بالرطب» 
يقول: (الكسر كر هذاابتره هذا وبرد هذا بحر هذا نا 

وفى البطيخ غذة العادوف لا يصح منها شىء غير هذا الحديث الواحد» والمراد 
به . الأخضر . وهو بأرد رطب» وفيه جلاء . وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القَثاء 
راكاد وهو سريع الاستحالة إلى أى خلط كان اده فى المعدة. وإذا كان أكله 
محرووا: انتفع به جداآً : وإ 2 رودا دقع ور ير ا يا وبحوة. 
وينبعى الا ويتيع به. . وإلآ عَتّى وقيئا. وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام ل البطن غسلاٌ ودغت بالداء أصاة 1 


© روآه البخارى (*6059) ومسلم 0. 1/4١‏ 2))). 3( رواه البخارى )١*:9(‏ ومسلم 8ه" .)١‏ 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (3875) والترمذى .)١1817(‏ 


فصل فى هديه بيه فى ذكر شيىء من الأدوية والأغذية المفردة .. /6 ١‏ 


بلح: روى النّسائى بوابن. ماج فى انيه رمن خلريت كم بن عروة» عن 
أبيهء عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَل كلوا البح بالتمر. فإن 
الشيطان إذا نظ ر | إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر» يقول: بقى ابن آدم حتى أكل الخَدِيث 
بالعتيق ) . وفى رواية: « كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان بحن إذا رأى ابن آدم يأكله ؛ 
تقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخَلّق)7") . رواه البزار فى مسنده» وهذا لفظه. 


قلت: الباء فى الحديث بمعنى « مع » ؛ أى كلوا هذا مع هذا. قال بعض أطباء 
الإسلام : إنّما أمر النبى يَكلِ بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمر؛ ؟؛ لأن 
البلح بارد يابس» والتمر حار رطب ؛ ففى كل منهما إصلاح للآخر. وليس كذلك 
السو مع الكمن. فإن كل واحد منهما عار يوان كانك عراز التهن كدر ٠‏ ولا ينبغى 
من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين ؛ كما تقدم. وفى هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير الذى يصلح فى دفع كيفيات الأغذية 
والأدوية بعضها ببعض» ومراعاة القانون الطبى الذى يحفظ به الصحة. 


وفى البلح برودة ويبوسة . وهو ينفع الفم واللّنّة والمعدة. وهو ردىء للصدر 
والرئة: بالخشونة التى فيه ؛ بطىء فى المعدةء يسيرٌ التغذية. وهو للنخلة كالحضرم 
لشجرة العنب . وهما جميعا يولّدان رياح وقَرَاقرَ ونفخا » ولا سيّما إذا شرب عليهما 
و بالععى أن بالعيسل والد بده 

سر : ثبت فى الصحيح: ١‏ أن أبا الهيئم بن التيهان لا ضافه النبى يك وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهماء ٠‏ جاءهم بِعَدّق وهو من النخلة كالعنقود بو العنب 79 
له:” هلاً انتقَيّت لنا من رطبه ! فقال: الحببيت أن تفقوا مرخ مره ورظيه 07 


البسر: حار يابس» ويبسه أكثر من حره. ينشف الرطوبة» ويدبغ المعدة» ويحبس 
البطن» وينفع اللَّثّةَ والفم. وأنفعه: ما كان هشآ وحلواً. وكثرة أكله وأكل البلح 
يحدث السّدد فى الأحشاء . 


بِيْض” ذكر البيهقى فى شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: « أن نبي من الأنبياء شكا إلى 
غ2 ضعيف . روآأه ابن ماحة عسمم والنسائى فى الكبرى (5؟/519) وفى سئذه يحيى بن محمد قال عنه السائئ: 


منكر الحديث . 
(0) رواه مسلم )5١78(‏ والترمذى (751959) واللفظ له. 


١54‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


اللم-سكانة اعت فأمره بأكل البيض ؟. وفى ثبوته نظرء ويختار من البيض 
الحديث على العتيق. وبيض الدّجاج على سائر بيض الطير. وهو معتدل بميل إلى 
البرودة قليلا 

قال صاحب «القانون؛ : ا حار رطب» يولّد دم صحيحاً محموداً» ويغذى 
غذاء يسيراً: ويسرع الانحدار من المعدة: إذا كان رخوآً . وقال براي الييض 
مسكن للألم. مَمَلّس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلّى 
والمثانة»ء مذهب للخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلوء ومنضجج لما فى الصدر 
ملين له» مسهل لخشونة الحلق .وبياضه إذا قطر فى العين الوارمة ورماً حاراً: برده 
وسكن الوجع» وإذا لط به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه يتنشطء وإذا لُطخ به 
الوجه منع من الاحتراق العارض من الشمسء» وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة: 
نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» فى الأدوية القلبية» ثم قال:وهو وإن لم يكن من 
الأدوية المطلقة فإن مما له مدخل فى تقوية القلب جداًء أعنى الصفرة. وهى تجمع 
ثلاثئة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضلء» وكون الدم المتولد منه مجانساآً 
للدم الذى يغذو القلب خفيفآ مندفعآ إليه بسرعة. ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية 
الأمراض المحدّلة لجوهر الروح . 
بصل: روى أبو داود فى سننهء عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن 
البصل» فقالت: إن آخر طعام أكله يِه كان فيه بصل”''. 

وك هدق الفيديون : أنه منع آكلّه من دخول البريوز"”: 

والبصل حار فى الثالثة» وفيه رطوبة فَضليَة. ينفع من تغير المياه» ويدفع ريح 
السجوي ويفتّق الشهوة» ويقوى المعدةء ويهيج الباه؛ ري فى المنى» ويحسن اللون 
ويقطع البلغم» ويجلو المعدة, وبذره يذهب البَهَّق» ويدلّك به حول داء الثعلب فينفع 
جداً. وهو بالملح يقلع الثاليل. والالشيدين حرو ارا مياد بع عن الع 
والغثيان» وأذهب رائحة ذلك الدواء وإذا تسعط مائة نقى الرأس . وتقطر فى الآذن: 


/ 


)غ2 حسن. 5 روآه أبو داود (9؟3857). ١س(‏ رواه البخارى (؟26» وصلم (ه©,. 


فصل فى هديه كله فى ذكر شىء من الآدوبة والأغذية المفردة .. الحلا 


لثقّل السمع والطّنِين والقيح ولماء الحادث فى الأذنين. وينفع فى الماء النازل فى 
العينين اكتحالة: يكتّحَل بذره مع العسل» لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء: 
ينفع من اليرقان والسعال وحسونه ة الصدر. ا البول. ويلين الطبع . 0 
الكلب غير الكلب» إذا نطل عليها ماؤه بملح وسذاب . وإذا احتمل ف فتح أفواه 
البواسير . 

وأما ا فإنه يورث الشقيقة. ع الرأس» وو ل أرياحاً ويظلم البصر . 
وكثرة أكله تورث النسيان» 50 العقل؛ ير رائحة الفم والنكهة: ويؤذى الجليس 
والملائكة. وإماتته طبخ تَذهب بهذه المضرآات منه . 

اوفى السان : أنه كَكَِيدِ أمر ]آ آكلّه وآكل الثوم أن يميتهما طبخاً » ويذهب رائحته 
مضغ ورق السنذّاب عليه( , 


باذنجان: : فى الحديث الموضوع المختلّق على رسول الله ككلله: ١‏ الباذنجان لما أكل 
له ). . وهذا الكلام ما يستقبح نسبته إل أحاد العقلاء. فضا عن الأنبياء وبعدل) 
فهو نوعان: ا وأسود . وفيه حلاف : هل هو بارد ؟ِ أو حار : رالصبيج أنه 
ان وهو مولد للسرذاة. والواسير ,والملاد والسرطان والجذام» ويتسية. اللوث 
وهسموده ) ورشس يندت الهم . والأييض منه المستطيل عار من ذلك . 

حرف الناء 

تمر: .: ثبت فى الصحيح عنه ك: ١‏ من تصبح بسع تَمَرات » وفى لفظ اهن 
مر العالية؛ لمبيضر» ذلك اليوم سم ولاسحر " 0 وثست عنه أنه قال : « بيت لاغر 
فيه جياع أهله »(2. وثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد» وأكل التمر بالخبزء وأكله مفرداً. 

وهو حار فى الثانى» وهل هو رطب فى الأولى ؟ أو يابس فيها ؟ على قولين» 
وهو: مقو للكبد. ٠‏ ملين للطبع ؛ يزيد فى الباه ولا سيما مع حب الصئوير» ويبرئ 
من خشونة اخلق ومن الم يعتده' كأهل البلاد الباردة فإنه يورك لهم النكدذه ويؤذى 
الأسنان» ويهيج الصداع . ودفع ضرره باللّوز والتخخائن: وهو من أكثر الثمار تغذية 
للبدن» بما فيه: من الجوهر الحار الرطب. وأكله على الريق يقتل الدود: فإنه مع 


. . )377537( رواه مسلم (570) والنسائى (؟/ 57) وابن ماجة‎ )١( 
.)5١45( رواه مسلم‎ )"( .)5١ رواه البخارى (01/58» 01/19) ومسلم (/9ا4‎ )( 


06" زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرارته فيه قوة ترياقية ع فإذا ادير متيال نان الريق: ا الدود وأضعفه ضعفقه ؛ 
وفللةآن قتله . وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب حا 

تين” لا لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة؛ لم يأت له ذكر فى السئة. فإن 
أرضه تنافى أرض النخل . 0 قد أقسم الله به فى كتابه» لكثرة ة منافعه وفوائله. 

وهو 0 وفى رطوبته ويبوستله قولان. واجوده: الأبيض الناضجح القشر ؛ 
يجلو رمل الكلى والمثانة ‏ ؤم قن ال حرم . وهو أغدّى من جميع الفواكه؛ وينقعٍ 
حكوة الحلق اوالصدر وقصبة الركة. ويغسل الكبد واللّحال» 5 الخلط البلغمى 

فخ المعنة ويغدى البلان غذاء حيدا .إلا أندديو لك القتمل :ذا أكقر من جدا . 

ب 3 العم #وعر امع ارد والّور 0 الو 

وناكو هنأب ا « أهدى إلى النبى مَك من تينء فقال: كلوا. 
كليم وه رقال ار لعو ع وو لأن فاكهة الجنة بلا 
والح منه 0 ِ كر 00 الور 00 العطش الكائن عن البلغم 
0 وينمع السعال المرّمن, ويدر البول» ويمتح سدد الكبد والطحال» ويوافق 
الكلى والمثانة . راكد فلي الررى علج مج / لضي ار الحا وخصوصا 
باللوق والمتوز. وأكله 8 الأغذية الغليظة ردىء وعدا والتوت الأبيض قريب مئه . 
ولكنه أقل تغذية؛ اضر بالمعدة . 

تلبينة: قد تقدم: أنها ماء الشعير المطحون. وذكرنا منافعهاء وأنها أنفع لأهل 

حرف الثاء 

َلْج : ثبت فى الصحيح عن الكو علبي أنه قال: « اللهم اغسلنى من خطاياى 
بالماء والثلج والبرد 2 
6 صححيح. رواه أبو داود (/7811) . 


(0) ضعيف . ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير؛ (1597) وعزاه إلى ابن السنى وضعقه. 
إفرة روأه مسلم (مةه//ا2١).‏ 


فصل فى هديه يَيِْ فى ذكر شىء من الأدوية والأغدية المفردة .. ين 


وفى هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده. فإن فى الخطايا من 
الحرارة والحريق» ما يضاد الثلج والبرد والماء البارد. ولا يقال: إن الماء الحار أبلغ 
فى إزالة الوسخ؛ لأن فى الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس فى الحار. 
واللظاناة:تومصيه اأرين:: التدقيس والأرضاء. . والمظلوي” قذاونيا ا يلت لقانب 
ويصلبه. فذكر الماء البارد والثلج والبرد» إشارة إلى هذين الأمرين. 

00 فالشايج 557 امي رفلظ اناك ا وشبهته د الحيوان 
تعطيشة : الوه ار لا لحرارته فى نفسه. ل ل وإذا كان 
وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها. 

214 2 لاه 

ل 0 وفى العديث : « من أكلهما فليمتهما 
طبخأ) 2011 وأهدى إليه طعام فيه 00 فأرسل به .إلى أبى أيوب الأنصارى»ء ققال: 
بارسو لك الله شه وترم يدالو هقان دان انان قن لا عانص 0 

وبعد: فهو حار يابس فى الرابعة» يسخن إسخاناً قويأء ويجفف تجفيفاً بالغا نافعاً 
للمبرودين ولمن مزاجه بلغمى» ولمن أشرف على الوقوع فى الفالج. وهو مجفف 
للم مفتح للسددء محلل للرياح الغليظة» هاضم للطعام» قاطع للعطش» مطلق 
للبطن» مدر للبول. يقوم فى لسع الهوام وجميع الأورام الباردة» مقام التّرياق. وإذا 
دق وعمل به ضماد على نهش الحيات» أو فى لسع العقارب: نفعهاء وجذب السموم 
منها ؛ ويسخن البدن. ويزيد فى حرارته» ويقطع البلغم. ويحلل النفخ. ويصفى 
0 ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير المياه والسعال المزمن . ويؤكل 

نيكاً ومطبوخآ ومشويا , وينمع من وجع الصدر من البرد. ويحخرج العلق ين كلو 
وإذ دق مع الخل والملح والعسل. رح اعلى الخترين المتأكل : حو ال وعلى 
الضرس الوجع : سحن وجعة. وإن وق سوقان درهمس » وأخذ مع ماء العسل : 
أخرج البلغم وإلدوة: وإذا طلى بالعسل على البهق نفع . 

ومن مضاره : أنه يصدع ويضر الدماغ والعيئين» ويضعف البصر والبام ويعطش 
ويهيج الصفراء» ويجيف رائحة الفم. ويذهب رائحته: أن يمضغ عليه ورق السذاب. 


.)7//655( رواه مسلم (/051). 68 رواه البخارى (66م ومسلم‎ )١( 


خض زاد الهصاد : الجزء الرابع 


تيل ثبت فى «الصحيحين» عنه ييه أنه قال: « فضل عائشة على النساء : 
تفضْل الثريد على سائر الطعام »277 

والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خخبز ولحمء فالخبزٌ أفضل الأقوات» 
واللحم سيد الإدام. فإذا اجتمعا: لم يكن بعدهما غاية. 

| وتنازع الناس أيهما العيل © والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» واللحم 
أجل وأفضل ؛ وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداهء» وهو طعام اهل الحنة. وقد 
قال تعالى لمن طلب البقل والقداء والفوم والعدس والبصل : < أَنَسَبْدلونَ اذى هو 
أذنَى بالذى هو خَير 4 [البقرة : ؟17]. وكثير من السلف على أن القُومَ هو الحنطة . 
وعلى هذا: فالآيةٌ نص على أن اللحم خير من الحنطة. 

حرف الجيم 

مار وهو قلب النخل . لي اضر عبد الله ين عر ا 
ينما نحن عند رسول اللّه يك جلوس» إذ أتى ؛ بجمار نخلة» فقال التبى كَكلِنةِ: « 

من الشجر شجرةٌ مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها # الحنية""' واطممان بارذ 7 
فى الأولى : : يختم القروحء وينفع من نفث لدم واستطلاق البطن. وغلبة المرة 
الصفراء؛ وثائرة الدم و لسن تردق الكيموس . ويكد و إغذاء ترا وهو يطىء الهضم . 
عت ولهذا مثّلها النبى يك بالرجل جل المسلم لكثرة خيره ورمتافعه . 

0 أغى لبه عن زد الاين عير 59 ى النبى يك بجبنقء فى تبوك. 
فدعا بسكين» وسمى وقطع ووأ أو خاو رأكله. الصحابة رضى اللَّه عنهم 
بالشافروالعراقد.. وار طيا غير الملوس : جيد للمعدة؛ هين السلوك ا ؛ 
يزيد فى اللحم» ويلين لطا ددا معد والمملوح أقل غذاء فق الر طب 4 
ردىء للمعدة» مؤذ ذ للأمعاء . والعتيق يعقل البطن وكذا المشوى وينفع اللقروح » 0 
الإسهال. 

وهو بارد رطب. فإن استعمل مشويا: كان أصلح لمزاجه. فإن النار تصلحه 
وتعدله وتلطّف جوهره» وتطيّب طعمه ورائحته. والعتيق المالح ار 1ه 


.)581١١( رواه البخارى (0) ومسلم (84/71). () رواه البخارى (5151) ومسلم‎ )١( 
. ضعيف. روأه أبو داود (8169"؟) وفى سنئده عمرو بن منصور وهو صدوق يهم كما فى التقريب‎ 2 )( 


فصل فى هديه 5 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. و 


طايه أيضاً: بتلطيف جوهرة وكسر حرافته . لما تجذبه النار منه: من الأجزاء 
الحارة اليابسة المناسبة لها. والمملّحَ منه يهزل» ويو لد حصاةً ة الكلى والمثانة. وهو ردىء 
للمعذة. وتخلطه بالملطّفات أردا: بسبب تنفيذها له إلى المعذة . 
حرف الحاء 

حناء: قد تقدمت الأحاديث فى فضله وذكر منافعهء فأغنى عن إعادته . 

دعم > 9 

حبة السوداء: ثبت فى الصحيحين من حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة رضصى 
اللّهِ عنه أن رسول الله عل قال: اق الاك اق فإن فيها شفاء من كل 
0 إلا السام 0 نار الموت 

الحبة السواء: هى الشونيرٌ» فى لغة الفرس . وهى ٠‏ الكمون الأسودء وتنسمى : 
الكمون الهندى. قال الخربى عن الحسن: إنها الحَردل. وحكى الهروى: أنها الحبة 
الخضراء» ثمرة البَطّم. وكلاهما وهم. والصواب أنها الشونيز. 

وهى كثيرة الاق جد وقوله: « شفاء من كل داء » ؛ مثل قوله تعالى: : #تدمر 
كل شىء بِأمْرِ ريا 4 [الاحقاف: 6 أى : كل شيء يقبل التدمير؛ ونظائره . وى 
نأفعة من جميع الأمراض الباردة . وتدخل فون الأمراض الحارة اليايبسة بالعرض» 
فتوصل قرى الأدوية الباردة الرطبة إليها»ء بسرعة ة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 

وقد نص صاحب القانون وغيرةء على الزعفران فى فرص الكافور.» لسرعة 
تنفيذه وإيصاله قونّه. وله نظائرٌ يعرفها حذاق الصناعة. ولا تُستبعد منفعة الحار فى 
أمراض حارة بالخاصية. فإنك تجد ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأنزروت وما يركب 
معه من أدوية الرمّدء كالسكر وغيره من المفردات الحارة. والرمدُ ورم حار: باتفاق 
الأطباء. وكذلك نفع الكبريت الحار جدآ من اجرب . 

والشونيز حار يابس فى الثالثة : مذهب للنفخ» مخرج 1 نافع من . 
اي الربع واللئمة مفتّح للسدد» ومحلّل للرياح» ومجمّف لبلة المعدة 
ورطوبتها. وإن-دق وعجن بالعسل » رودت بالماء ال جار 0 الخحصاة التّى تكون فى 
الكليتين والمثانة. يدق البول والحيض واللبن إذا أديم شريه أياماً . وإن سخن بالخل» 


)غ2 روآه الخارى 60548/2) ومسلم (ه١1؟؟/388).‏ 


4" زاد المعاد: الجزء الرابع 


وطلى على البطن: قَتل حب القرع. فإن عجن بماء الحَنْظل الرطب أو المطبوخ: كان 
فعله فى إخراج الدود أقوى . - جوم ويحلّلء ويشفى من الزكام البارد: إذا 
َّ وصر فى شعرقة وأشتم دائماً: أ 

ودهئه نافع لداء الحية» ومن الثآليل بل والخيلان. وإذا شرت فقة مثقال بماء نفع من 
البهر وضيق التفس. والضماد به ينفع من الصداع البارد. وإذا نقع منه سبع حبات 
عدداً فى لبن امرأة» وسعط به صاحب اليرقان: نفعه نفع بليغا. 

وإذا طبخ بخل » وتمضمض به نفع من وجه الأسنان عن برد. وإذا استعط به 
مسحوقاً: اده الماء الغارضن: في العين. وإن ضسُّمد به مع الخل قلع البثور 
والحرب لمتقرح . وحلل الأورام ال المزمنة والأورام لكك وينفع من 
اللقَوة 3 إذا سعط دهف وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال: نفع من لسع 
الرتيلاء. وإن سحق اعماء وخلظ بدهن الحبة الخضراء» وقطّر منه فى الأذن ثلاث 
قُطرات: نفع من البرد العارض فيهاء والريح والسدد. 

وإن قُلىء ثم دق ناعماء ثم نقع فى زيت» وقُطَّر فى الأنف ثلاث قطرات أو 
أربع نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحرق» وخلط بشمع مُذاب بدهن السوسّن أو دهن الحناء» وطلى به 
القروح الخارجة من الساقين» بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح . 

وإذا سحق يوطني :يه الوص والبهق الأسود والحَرَآز الغليظ : نفعها 
وأبرأها. وإذا 0 ناعمل واستّف منه كل يوم درهمين بماء بارد» من عضه كلب 
كلب» قبل أن يفرغ من الماء: : نفعه نفعاً بليغاً و سا م ا وإذا 
سعط بلذهته : نفع من الفالج والكزاز ؟ وقطع نوادهها: وإذا دعن به طرد الهوام. 

وإذا أذيب الآنزروت بماءء ولُطخ على داخل الحلقة 0 0 عليها الشونيز- : 
كان من الذَرُورات الجيدة» العجيبة النفع من البواسير. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 
والشربة منه درهما. ررعم قرم اد الإتتاريمنه قائل. 

حرير: قد تقدم : : أن انبى يي أباحه للزبير ولعبد الرحمن بن عوف؛ من حكة 
كانت بهما. وتقدم منافعه ومزاجه. فلا حاجة إلى إعادته . 


فصل فى هدبه 6 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذدية المفردة .. 6" 
اتتلللللللاا ا 2112000 222222222222222 222222222222222 222222722227 2 2س به 


وى سو 


حرف: 1 ا « هذا هو: الحب الذى يتداوى به ؛ وهو: 
ال الذى جاه نه اير عن النبى وكو. وليائة يقال له: الحرف ؟ وتسميه العامة : 
0 الرشاد ». وقال أبو عبيد: الثقّاء هو الحرف . 


قلت: وامعديث الذى أشار إليه. ما روآه أبو عبيد وغيره من حديث ابن عباس 
3 7 رم 0 
رضى الله عنهماء عن النبى علد أنه قال : « ماذا فى الأمرين من الشفاء ؟: الثفاء 
والصبر ). ورواه أبو داود فى المراسيل”'' . 
وقوته فى الخرارة واليبوسة» فى الدرجة الثالثة. وهو: يسخن ويلين. البطنع 
ويخرج الدود وحمب القرع . ويحلل أورام المّحال» ويحرك شهوة الجماع . ويجلو 
الجرب المتقرح والقوياء . 
وإذا ضمد به مع العسل: حذَّل ورم الطحال. وإذا طبخ مع الحثاء: أخرج 
الفضول التى فى الصدر. وشربه ينفع من تهش الهوام ولسعها. وإذا دن به فى 
موضع طرد الهوام عنه» ويمسك الشعر المتساقط. وإذا خلط بسويق الشعير والخلء 


وي يرمع 


وتضمد به: نفع من عرق التساء وحلّل الأورام الحارة فى آخرها . 

وإذا تُضمد به مع الماء: أنضج الدماميل. وينفع من الاسترخاء فى جميع 
الأعضاء ويزيد فى الباهء ويشهى الطعام. وينفع الربو وعسرة النْقّس وغلظ الطحال؛ 
وينقّى الرئة» ويدر الطَّمْْ. وينفع من عرق النْسا ووجع حق الورك مما يخرج من 
الفضول إذا شرب أو احتقن به. ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وؤن لنهينة دراهم بالماء الحار: أسهل الطبيعة» وحلل 
الرياح» ونفع من وجع القَولّنج البارد السبب. وإذا سحق وشرب نفع من البرص. 

وإن لُطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل: نفع منهما ؛ وينفع من الصداع 
الانشامن ابره راللتم, وإن قلى وشرب : عقّل الطبع لا سيما إذا لم يسحق لتحلل 
لزوجته بالقلى. وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساح والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس: « قوثّه مثل قوة بذر الخردل. ولذلك قد يسحّن به أوجاع الورك 


)١(‏ ضعيف. ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» (9057/) وعزاه لأبى داود فى مراسيله والمرسل من أقسام 
الضعيف . 


>" زاد المعاد: الجرء الرايع 


العروفة بالنّساء أوجاع الرأس . وك وانتد من العلل التى تمتاج إلى التسخين. كما 
عد ذو اخردك وقد 0 أيضاً فى أدوية حقاننا أففكان الربو من طريق أن 
الأمر فيه معلوم م أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قويٌء كنا رنظعها :بدر الفرول» الأنه 
يده كن 5 الى 2 

حلبة: يذكر عن النبى كَل : « أنه عاد سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه بمكة 
فقال: «ادعوا له طبيباً». فدعى الحارث بن كَلدَة» فنظر إليه فقال: ليس عليه بأمر ؛ 
فاتخذوا له فريقة وهى : الحلبة مع تمر عجوة رطبة بطبعاة فيحساهما ففعل ذلك» 
20 

وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثاني» ومن اليبوسة فى الأولى» وإذا 
ملعف الا لك اخلق والصدار والطنة تسكن السعال والمخشونة ال ير 
النفس» وتزيد فى الباه. وهى جيدة للريح والبلغم والبواسيرء محدرة الكيموسات 
المرتبكة فى الأمعاء. وتحلل البلغم اللزج من الصدرء وتنفع من الدبيّلات وأفراض 
الرئة . وتستعمل لهذه «اللثراة في لاد بع امسن والفاية. 

أذ شربت مع وزن مخمسة دراهم فو 4 “أدرت اليف ]ةا اكيت وغدل نه 
الشعرّ جعدته وأذهبت الحزاز. 

ودقيقُها إذا خلط بالنطرون والخل» وضمد به حذّل ورم الطّحال. وقد تجلس 
المرأة فى الماء الذى طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجه الرحم العارض من ورم 
فيه. وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة : نفعتها وحللتها. وإذا شرب ماؤها 
نفع من المخص العارض من الرياح» وأزلق الأمعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التينء على الريق حللت البلغم اللزج 
العارض فى الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 

ا د 7 ٠‏ مطلقة للبطن. وإذا وُضعت على الظّفر لمتشت 
أصلحته ودهتها ينفع إذا 1 بالشمع من الشقّاق العارض من البرد. ومنافعها 
أضعاف ما ذكرنا. 


)222 صصح روآاه أبو داود 617154 بمعناه . 


/1؟ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمنء أنه قال : قال رسول اللَّه كله : «استشفوا 
بالحلبة »''2. وقال بعض الأطباء : لو علم الناس مافعهاء لاشتروها بوزنها ذهبا . 
حرف الخاء 
خَبْرٌ: ثبت فى | بح عن النبى وكاو أنه قال : ؛ تكون الأرض يوم القيامة 
خْيرةٌ واحدة يتَكموها الجبار بيده نولا لأهل الجنة و7" . 


وروى أبو داود فى سننه من حديث ابن عباس رضى عنهما قال : كان أحب 
الطعام إلى رسول اللّه يله الثريد من الخبزء والثريد من الحيس”". 
وروى أبو داود فى اسلله» أيضا من حديث ابن عمر رضى اللّه عنه قال: : قال 


رسول الله علي : : ٠‏ وَددت أن عندى خَبزةً بيضاء؛ من برة سمراء : ملبقة بسمن 
ولبن2؟. فقام رجل من المَوم» فاتخذه فجاء به. 00 الفى أ شى ع كان هذا 


السمن؟)2 فقال : فى عكة ضب. فقال : «ارقعه )(4) 


وذكر البق من حدية عائشة رضى اللّه عنهاء إرفعة ّْ : « أكرموا الخبز. . ومن 
و ّ- و وو 
كرامته ألا ينتظر به الأدم »”*2. والموقوف أشبَّه. فلا يثبت رفعه» ولا وفع ما قبله . 


نا ييف انون عن اقل اتيز البكزن» انان لا أن عزو رسو 1 
كلد وإنما المروى : النهى عن قطع اللحم بالسكين. ولا يصح أيضاً. 

قال مهنا : ٠‏ سألت أحمد عن حديث أبى معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة رضى ا عن النبى ولد ل ا 
من فعل الأعاجم»'" . فقال : ليس «١‏ بصحيح» ولا يعرف هذا ؛ وحديث عمرو بن أمية 
خلاف هذاء وحديث المغيرة يعنى بحديث عمرو بن أمية كان النبى يك يحتز من الحم 


)١(‏ موضوع ذكره الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص )١11(‏ وفيه جحدر بن الحارث يسرق الحديث٠‏ وبقية 
مدلس . 

(؟) رواه البخارى )107١(‏ ومسلم 9/ا؟/ .)0٠١‏ 

(؟) ضعيف. رواه أبو (77/17) فى سنده جهالة» وقال أبو داود: ضعيف . 

(41) ضعيف جدا. رواه أبو داود (8014”) وفى سنده أيوب بن خوط وهو متروك كما فى التقريب» وقال أبو داود: 

(5) موضوع. رواه البيهقى فى الشعب (56879) وانظر «الفوائد المجموعة» ص .)١5١(‏ 

. ضعيف. رواه أبو داود (777/4) وفى سنده أبو معشر وهو ضعيف . قال أبو داود: ليس بالقوى‎ )١( 


قصل فى هديه يب قى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. 084 
الشاة .)١(‏ وبحديث المغيرة : ١‏ أنه ذا أضافه : أمر بجنب فشوى» ثم أخخذ الشفرة 
: اف4 ١‏ 
فجعل يحز ‏ . 

0 أنواع 0 جود ها اختمارا ثم خبز التثور أجود أصنافه » وبعذه 17 
الفرن. ثم خبزٌ الله فى المرتبة الغالغة, وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة . 

وأكثر أنواعه تغذية : حر السعينة وهو أبطؤها هضماً لقلة نخالته . ويتلوه خبز 

وأحمدٌ أوقات أكله : فى آخر اليوم الذى خبز فيه. والليّن منه أكثر تليينآ وغذاء 
وترطيباً» ال 0 باللسينا 
الرطوبة والروسة. ور يكلب عا بها بجت لتر د والرطؤية عل قله 

وي غير لا غاب بعر أنه يسم ستويعاً . وخبز القطائف يولّد خلطاً 
الانحدار. 

د الشعير بارد يابس فى الأولى. وهو أقل غذاءً من خبرّ الحنطة . 

ضَِ : روى مسلم فى «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « أن 
رسول فييك أهله 0 فقالوا 0 افع فدعا به بسي 
رضى اللَّه عنهاء " ويس م الهم بارك فى الخل. رم بف 
بيت فيه الخلا »240 . 


الخل: مركب من الحرارة والبرودة. وههى أغلب عليه . ومو يابس فى الثالثة. 
قوى التجفيف . ٠‏ يمنع من انصباب المواد. والطلفث الطبيعة» وغل الخمر : : ينع المعدة 


. )ا١84( رواه البخارى (4١٠غ6) ومسلم (6ه"7). 32( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 
.)١11/5١085( رواه مسلم‎ 0 
. ضعيف جدا. رواه ابن ماجة (914”) وفى سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك كما فى التقريب‎ ):( 


حل | زاد المعاد: الجزء الرابع 


للتهية. ويَقْمع الصفراء» ويدفع ضرر الأدوية القتّالة ويحلل اللبن والدم : إذا جَمَدا 

فى الحوف. ٠‏ وينفع الطحال. ويدفع المعدة» ويعقل يعقل البطن ويقطع العطش » ٠‏ وبملع الورم 
حيث يريد أن يحذث . ويعين على الهضمء ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة. 
ويرق الدم . 


وإذا شرب بالملح : نفع من أكل الفطر القتال. وإذا احتسى : قطع العلق المتعلق 
بأصل الحنك . 39 ه”طشظإ) : نفع من وجع الأسنان» وقوى اللَنّة. 

وهو نافع للداحس اذا طلى بهء والنملة. والأورام الحارة. وحرق النار. وهو 
مشّة للأكل. 5207 اللمعن صالح للشباب». وفى الصيف لسكان البلاد الحارة . 

خلال : فيه حديثان لا يثيتان *-أخكهينا #كزوق هزه معوريق امن" آبوات الانضازى 
يرفعه اي واي الي و ار د 
وقال النسائى 0 “تروك ع 


الثانى : يروى من حديث ابن عباس ؛ قال عبد اللّه بن أحمد : سألت أبى عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظى» يقال له : محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا 
عطاء عن اب عبافي: قال : وى :رضوك الله كله أن ككل باللظ بوالاين» وقال + 
«إنهما ستيان غروقة الام . فقال : إنى رأيت محمد بن عبد الملك. وكان أعمى. 
يضع الحديث ويكذب. 

وبعد : فالخلال نافع اللَّّهَ والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهة. 
وأجوده : ما اتخذ من عيدان الله وخشب الزيتون» والخلاف . والتخلل بالقصب 
و لاسن رارسنانا والبادروج 00 

حرف الدال 

در اتبووى الترمتدى بن تا "القلطائل عن عدية انين ريق بفاللكه برزظين الله 
عنهما قال : كان رسول اللّه يق يكثر دهن رأسه. وتسريح لحيته؛ ويكثر القناع. كأن 
ثوبه ثوب زيات 227 
(1) فتعن ارا احيد (5 15 1) وان تله أبو سورة ابن أخى أبى أيوب وهو ضعيف. 
(؟) ضعيف. روا الترمذى فى الشمائل (7*) وفى إسناده يزيد الرقاش وهو ضعيف. 


قصل فى هديه له فى ذكر شيء من الأدوية والأغدية المفردة .. بلا 


الدهن يسد مسام البدن» و يمنع ما يتحلل منه. وإذا ابتعيل يعد الاعتحال بالماء 
ال حار : حسن البدن رليف وإن دهن به الشعر “ينه وطظولةة ونفع من الحصبة. 
ودفع أكثر الآفات عنهة . 

وفى الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 0 مرفوعاً : « كلوا الزيت. 
وادهتواوة'"..وسياق إن شاه الله تعالى: 

والدهن فى البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من أحل أسباب حفظ الصحة» وإصلاح 
البدن. وهو كالضرورى لهم. وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليه أهلّها. والإلحاح به 
فى الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم الشيرج . 

وأما المركبة» فمنها يارد رطب : كدهن التسيج بقع من الصداع الحار. وينوم 
أصحاب اير رك ال 3 من الشقاق 0 السيسن والحفاف» وَيطلن 
الأمزجة الحارة» فى زمن ب وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله 
كإ. أحدهما : « فضل دهن البتفسج على سائر الأدهان» كفضلى على سائر 
الناس)2"0. والثانى : «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان» كفضل الإسلام على 
سائر الأديان»7" . 

ومنها حلر رطب : كدهن البان. واعن حر و1 ايديل ترج من حي 
أبيض أغبر نحو الفستق . كثير الدهنية والدسم . ٠‏ ينفع من صلابة العصب ويلينه . 
0 من اليرئن والتْمّش والكلّف والميق: ويسهل بلغما غليظاً. ويلين الأوتار اليابسة 

وق روف قنه كنيف باطل مختلق لا أصل له : ١‏ ادهنوا بالبان» فإنه أحظى لكم 
عند نسائكم 0 ومن منافعه أن يجلو الأسنان ويكسيها بهجة : 207 من الصدا. 
ومن مسح به وجهه ورأسه: لم يصبه حصبة ولا شقاق. وإذا دهن به حقوه ومذاكيره 


. فى سندهما عمر بن حفص المازنى حرق أحمد حديثه‎ )١116( موضوعان: انظر «الفوائد المجموعة» ص‎ )” :٠( 
. باطل لا أصل له‎ )4( 


51 زاد المعاد: الجزء الوابع 
وما والاها ١‏ نفع من برد الكليتين وتقطير البول. 
حرف الدال 

ذَريرةٌ : نعل #المحيعيةة هن كاك رفن الله عنياة تالت« حلت رسول 
الله كك بيدى بذريرة» فى حجة الوداع. [ لحلّه لحله وإحرامه 0 تقدم الكلام فى الذريرة 
ومتافعها زتماهتها: فلا حاجة لإعادته . 

ذبَاب : تقدم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى أمره كك بِمَمْس الذباب فى 
الطعام إذا سقط فيهء لأجل الشفاء الذى فى جناحه. وهو كالترياق للسم الذى فى 
الجناح الآخر . وذكرنا منافع الذياب هناك . 

ذهب : روى أبو داود والترمذى : 0 أن الى كله بر صن لعرفَجة بن 
اعد لا قطع ننه يوم م الكلاآب»ء وَاتَخَلَ أنفا من ورقء فأنتّن عليه فأمره النبى ع1 : 
اولض لعرفحة 3 الحديث الواحد. 

الذهب : : زينة الدنياء وطلّسم الوجود. ومفرح النفوسء وفوخ الظهور. وير 
اللّه فى أرضه مزاجه فى سائر الكيفيات » وفيه حرارة لطيفة تدخل فى سائر المعجوبات 
اللطيفة والمفرحات . وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها. 


أن يتخذ أنفً من ذهب 


وين تتواصيه 2 ألهدرإذا .دفن فق الارضن:. لم يقير التزاب نولم القضة شف . 
ولراواله ]8اتخخلطف والكقوية + لقعت من فعنب القلنيةه :وال حفات. الغارعن. ف 
السوداء . وينفع من حديث النفس. والحزن والغمء والفزع والعقن» :ومن الندة 
ويقويه. ويلاضت الصفار ويحسن اللون وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض 
السودارية. بل بخاصية فى أحوية داء لو وداء ألحية. ا ويجلو 


: وإساقة فى الفم ييل ل و00 وكوى به‎ ٠ 
لم يتنفط موضعه ويبرأ سريعاً. وإن انَخذ منه ميلا واكتحل به قوى العين وجلاها.‎ 
وإن اتخذ منه خاتم فصه منه وأحمى وكوى به قوادم أجنحة الحمّام ألقّت أبراجها‎ 


ولم تنتقل عنها. 


)غ2 رواه البخارى (.2)004 ومسلم ١48(‏ ١/ه).‏ )3( ححسن ٠.‏ رواه أبو داود فر 6 والترمذى . 


قصل فى هدبه كيه فى ذكر شىء من الأدوية والأغدبة المفردة .. نف 


وله خاصية عجيبة فى تقوية النفوس» لاجلها أببح فى الحرب والسلاح منه ما أبيح 
وق روف الترملء من تحفيكة برية العصرى رضى الله عنه قال 0000 
كله يوم الفتح وعلى سيفه ذَهَبْ وفضةٌ 7©. 

برسي ا ري حا بح برس سيوك الي 

قال تعالى: # زين للئّاس حب الشهوَات من التّسّاء وَالبنينَ والْقنَاطير | مقَنْطَرَة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحرث » [ال عمران : 15]. 

وفى الصحيحين عن النبى كلاد : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب : لابتغى إليه 
ثانياً. ولو كان له ثان : لابتَمَى ثالثا. ولا يملا جوف ابن آَم إلا التراب ؛ ويتوب الله 
على من من تاب 200 , 

هذاء وإنه اعظم» حائل بين الخليقة وبين ) فوزها الأكبر بوم م معادها ؛ وأعظم ىس 
اللي يه طعت الأرحام. وأريقت الدماء» واستحلت المحارم» ومنعت 
الحقوق. وتظالم العياد. وهو لغب فى الدنيا وعاجلها. والمزهد فى الآخرة وما 
أعده الله لأوليائه فيها. . فكم أميت به من حق» ٠‏ وأحيى به من باطلء ونصر به ظالم» 
وقهر به مظلوم . وما أحسن ما قال فيه أبو قا ار 


ص © مره ه زم 


تبآ له من خادع متحنازق أصفّر ذى وجهين كالمنافق 


- 


مجندر دم زيئة مَعشوق » وَلَون عاشق 
َه عنسة ذَوى 7 يدعو إلى كاب سخ الخال 
ولا “اتام د شارد ولآ اشتكى مول مطل العائق 


ست اما ّ © اس 2 
«البوس يم وشر ما فيه من الخلائق 


أن لنين تح عنك قتي المفنايق ]إلا إذا فسر كرار الآحيق 


. ضعيف . رواه الترمذى (0)) وفى سئذه هود بن عبد الله وهو مقبول كما فى التقريب‎ )١( 
.)١ ٠ 8( روآأه البخارى 2) ومسلم‎ (0 


ذف زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرف الراء 

2 : قال الله تعالى لمريم : 9 وَهرَّى إِلَيِك بجدع النخلة تساقط عَلَيْك رطا 
جنياً ُكلى وأشر بى وقَرى عيْناً © [مريم ! 56]. 

وفى «الصحيحين»؛ عن عبد اللّه بن جعفرء قال : رأيت رسول اللّه كَكهٍ يأكل 
القثاء بالرطّت 237 

وفى «سئن أبى داود»؛ عن أنسء قال : كان رسول اللّه يكل يفْطرّ على رطبات 
قبل أن يصلى ؛ فإن لم تكن رطبات : فتمرات . فإن لم تكن تمرات : حا حيرات 
ا 

طبع الرطب طبع المياه : حار رطب يقرَّى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى 
الباء؛ ويتخصب البق .ويوافق اصحات الاميحة الاروة» ويند و غذاء ليرا 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة ار الامو كير من البلاد التى هو فاكهتهم فيها 
وأنفعه للبدن : وإن كان من لم يعتده يُسرع التعفن فى جسده؛ واه ضام اس 
بمحمود: ويحلاث فى إكثاره منه صداع ومتوقاء » وموقق أنقانه. برإضافه بالسكنجبين 
ولحوه. 

وفى فطر النبى يَكْْ من الصوم. عليه أو على التمر أو اماع تذبير لظف عدا 
فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء : فلا تجد الكبد يها ما تجذبه وترسله إلى القوى 
والأعضاء . والحلو أسرع شسى 0 إل الكبد. أده إليها ولا سيما إن كان رلا 
فيشتد قبولها له. فتنتفع به هى والقوى . فإن لم يكن فالتمر عر را فإن 
لم يكن محسراك الماء : تطفىء لهيب المعدة وحرارة الصوم. فتنتبه بعذه للطعام» 
أخل خحذه بشهوة . 

7 ا د ان لع لس 

رَيْحانٌ : قال تعالى : ١‏ فَأَما إن كان من بين فروح وريحان وجنة تعيم» 
[الواقعة 48]. وقال تعالى : و وال ذر الننك والريحان 4 [الرحمن .]١ 7١:‏ 

وفى صضحيح مسلم عن البى 375 : ٠‏ من عرض عليه رَيحانٌ فلا يردّه: فإنه 
خفيف المحمل. ؛ طب الرائحة ان 


. صحيح. رواه أبو داود (51765) . (0) سبق تخريجه‎ )١( .)5١ 55( رمسلم‎ )5145٠( رواه البخارى‎ )١( 


قصل قى هدبه يَلةِ فى ذكر شيء من الأآدوية والأغذية المفردة .. 5231 


وفى 0-7 ابن مأجه) : من حديث أسامة رضى الله عنه) عن النبى عَتَِلد أنه 
قال: « ألا مشَمرٌ للجنة ؛ فإن الجنة لا خطر لها. عى ورب الكفة. نور يتاذلا ورخالة 


ا ل نا 


هت وقصرٌ مَشيد ونهر مطَرد) ومرةٌ تضيجَة وَزَوْجَةٌ حسناء ‏ جميلةٌ ول كثرة 
ومقاٌ فى أبد فى دار سليمة وتاكهة وحضرقٌ وحبَرةٌ ونعمةٌ فى مَحَلَة عالية به 
قالوا : نعم يا 006 الله اتتخو المتمرؤة: لهاء :قال :: : "قولوا إن شاء اللّه تعالى) 


فقال القوم : إن شاء الله(" . 


الريحان : كل نبت طيب الريح. فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك : فأهلٌ 
الغرب يخصونه بالآسء» وهو الذى يعرفه العرب : من الريحان. وأهل العراق والشام 
يخصونه بالحبق . 

فأما الآس» فمزاجه بارد فى الأولى» يابس فى الثانية. وهو مع ذلك مركب من 
قوى متضادة» والأكثر فيه الجوهر الأرضى البارد. وفيه شىء حار لطيف. وهو 
يجفف الرأس تجفيفاً قويآ. وأجزاؤه متقاربة القوة» وهى قوة قابضة حابسة من داخل 
وخارج معا. 

وهو قاطع للإسهال الصفر ارى دافع للبخار الحار الطب : إذا شمء مفرح 
للقلب تفريحاً شديداً. وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه فى البيت. 

00 الأددام, الحادثة فى الحالبين : إذا وضع عليها. وإذا دق وازقه باو غض ء 
وضرت بالخل. ووضع على الرأس : قطع الرعاف . وإذا سحق ودقم اليابس » وذر 
على القروح ذوات الرطوبة : نفعها. ويقوى الأعضاء الواهية : إذا كيه وينمع 
داء الداحس . وإذا ذْر على البثور والقروح التى فى اليدين والرجلين نفعها. 

وإذا دلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب تن الإبط. 
وإذا جلس فى طبيخه : نفع من خروج المقعدة والرحم» ومن استرخاء المفاصل. 
وإذا صب على الكسور العظام التى لم تلتحم : نفعها. 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة وبثوره» ويمسك الشعر المتساقط ويسوده. 
وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسيرء وخلط به شئْ من زيت أو دهن الورد» وضمد 


غ0 ضعيف. رواه ابن ماحه رفرس 6 وفى سنده الضحاك المعافرى وهو لم يوئقه غير ابن حبان وباقى رجاله ثقّات . 


516 زاد المعاد : الجرء الرابع 
به : وافق القروح الرطبة. والنملة والحمرة. والأوراق الحادةة والشرى والبواسير . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض فى الصدر والرئة» دابغ للمعدة. وليس بضار 
للصدر ولا الرئة لحلا وته . وشتاضدة . : النفع من استطلاق لبطن مع السعال. وذلك 
نادر فى الأدوية. وهو مدر وك نافع من لذع المثانة» 07 الركيُلاى ولسع 
العقارب . . والتخلل بعرقه مضرء فلار 

وأما الريجان الفارسى الى يسمى : الحبق تحار ف احا القولين. يتفع شمه من 
الصداع الحار : إذا رش عليه الماء؛ ويبرد ويرطب بالعرّض. وبارد فى الآخر. وهل هو 

وبذره حابس للإسهال الصفراوى ومسكّن للمفص. مقو للقلب؛ ا 
السروارة. 

0 اس ص مص سمو لتك م 

مان : قال تعالى : : « فيهما فاكهة ونخل ورمان * [الرحمن : 18 ]. 

ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً : ( ما من رمان» من رمانكم هذاء إل وهو 
ملقح بحبة من رمان الجّة 76" . والموقوف أشبه . وذكر ا وغيره» عن على»ء أنه 
قال : كلوا الرمانً بشحمه ؛ فإنه دباغ االعدة . 

حلو الرمان: حار رطبء جيد للمعدة؛ مقو لها بما فيه من قبض لطيف. نافع 
للحلق والصدر والرئة: جيد للسعال. وماؤه ملين للبطن. يَعُْو البدن غذاء فاضا 
يسيراً سريع التحلل لرقته ولطافته . وزو لل مسرارة يسيرة فى المعلة وريحاً. ولذلك 
عون قل النافة ولا يصلح للمحمومين. وله خخاصية عجيبة : إذا أكل بالخبز منعه من 
الفساد فى المعدة. 

وحامضه يارد يايس ١‏ لعن لطيف . ٠‏ ينفع المعدة الملتهبة. و البرل أكثر من 

من الرمان. ويسكّن الصفراءء ويقطع الإسهال. ويمنع القىئ» ويلطّف الفضول. 

ويظف * حرارة الكبد» وتقر ع الأعضاء . نافع من الخفقان الصفراوى. والآلام 
العارضة للقلب وقم المعذة. واتقرئ المعدة ؟؛ ويدفع الفضول عنها. ويطفئ المرة 
الصفراء والدم . 


)١(‏ موضوع. روأه ابن الجوزى فى الموضوعات . وفى سئده عبد السلام بن عبيد كان يسرق الحديث. 


قصل فى هديه بَلْةِ قى ذكر شيىء من الأدوية والأغذية المفردة .. امرك 


وإذا استخرج ماؤه بشحمه. وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كامرهم . واكتحل 
يه :1 اقطلغ الصفرة نمق العيخ: ونقاها من الرطوبات الغليظة . وإذا طخ على الث : 
نفع من الأكلة العارضة لها. وإن استخرج ماؤها بشحمهما أطلّق البطن». وأعدر 
الرطوبات العفئة المرّية» ونفع من حميات الغب التطاولة. 

وأما الرومان لز فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين. وهذا أميل إلى لطافة 
الحامض قليلاً. وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيئة. وأقماعه 
للجراحات. قالوا : ومن ابتلع ثلاثة كين مجك اران ل كل بس أمن الرّمد سنة 

حرف الراى 
زيت: قال تعالى : «( يوقد من شجرة مباركة زيتونّة ة لا شرقية ولا غربية 


و ل فى عءى رس و عو سهد ىمس م سم ما اس 


كاد ينها يضئءٌ ولَوْلَمْ تَمْسَسه تار 4 [التور: مم . 


الاك , ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن النبى كلد أنه 
قا : « كلُوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة ». وللبيهقى وابن ماجه أيضاء 
بج امو ا قال : قال رسول اللّه يلل : ١‏ انُتدموا 
بالزيت وادهنوا به. فإنه من شجرة مبار كة 6" ْ 

الزيت حار رطب فى الأولى . 00-0 ١‏ 0 والزيت بحسب زيتونه : 
ل د التضيج أعدله وأجوده ؛ ومن الفج فيه برودة ويبوسة ؛ ومن الزيتون 
احور متوسط ب بين الزيتين ؛ ومن الأسود يسخن ويرطّب باعتدال» 0 من 
السموم: و لك المع ويخرج الفوى:. والعتتر عنة. أكنك تسيا اوتحاياة 
لتخي منه بالماء»ء فهو أقل حرارة وألطف». وأبلغ فى النفع . وجميع أصنافه 5 
بغرت وتهل؛ الشينت: 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنقط حرق الثارء ويَشّد اللّثة. وورقه ينفع من الحمرة 
والنملة والقّروح الوسخة والشَرى. وبمنع العرق. ومنافعه أضعاف ماذكرناه. 


.)0955( والبيهقى فى الشعب‎ )77١9( سبق تخريجه . (؟) صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 


10" زاد المعاد: الجرء الرابع 


زيل : روى أبو داود فى سننه). عن أبتى بسر السلمبين رضى الله نيعب قالا : 
دخل علينا رسول اللَّه َكل فقدمنا له.وبدا وغررا: ريا 

الزيد: حار رطب» فيه منافع كثيرة م منها: الرنضا ج والتحليل. در الأورام 

ا : 6 1 
التى تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» واورام الفم, وشائر الأورام الت تعرض فى 
أبدان النساء والصبيان : إذا استعمل وحله. وإذا لُعق منه : نفع من نفْث الدم الذى 
يكون من الرئة» وأنضج الأورام العارضة فيها. 

وهو علة للطبيعة بوالعضيت والأورام الصلية العارضة من المرة السوداء م 
0 بخن علي ميت اناة لازو : كان معيناً 
الك التى ف ىئىْ ا ويلين الطبيعة . 9001 الطعام» وب ويذهب 0 
الحلو كالعسل والتمرء وفى جمعه يَللٍ بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما 
بالآخر. 


زيب : وى فيه حديثان لا يَصحان ؛ أحدهما: 3 نعم الطعام الزييت : يطب 
النكهة ٠‏ ويذيب م ( + اوالغالي: « نعم الطعام الزييب : يذهب النصب» وَيشل 
العصبء ويطفيء الغضب ؛ ويصفى اللون» ويطيب النكمهة ». وهذا أيضاً لا يصح فيه 


كن عر سول اللّهِ عله . 

وبعل : فأجود الزبيب ما كبر جسمه؛ وسمن شحمه ولحمهء وو قشره» ونزع 
عجمه 1 وجرم الزبيب حار رطب فى الأولى» وحبه بارد يابس. وهو 
كالعمب اتدل نه الثلى نه جار والكافشى تانفن_ناوةة بو لايق اثيل قيضا من 
غيره. وإذا أكل لحمه : وافق قصبة الرئة» ونفع من السعال ووجع الكلى والمثانة. 
ويقوى المعدة. ويلين البطن . 

والحلو اللحم دن الست براق هذاء من انين الناسى» لقره 
متي اقيم وقارفة اله ناكد اوهو باشهلة # يقري المعدة والكيك .و الطدول؛ 
ل الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة. وأعدله أن يؤكل بغير عجمه. 


010( صحيح. رواه أبو داود (/7/13) 


فصل فى هديه ييه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. يلف 


وهو يغْذّى غذاءً صالحآء ولا يسدد كما يفعل التمر. وإذا أكل منه بعجمه : كان 
أكتر نننا للمعدة والقيك والطحال...وإذا لع .له على الأظافي الشركة + آل 
قلعها. والحلو منه وما لا عجم له نافع لاصحاب الرطوبات والبلغم. وهو يخصب 
الكبد وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ . قال هرق امن ااجب أن يستظل الحديق: فليأكل الزبيب . 
وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله ؛ بن عباس : ١‏ عجمه داءء ولحمه دواء ») 


ص- و 4 


زنُجبيل : قال تعالى :8 ويسُقَوْنَ فيها كاساً كان مزاجها زنُجبيلاً 4 [الإنسان: 
.]١/‏ وذكر أبو نُعيم فى كتاب الطب البو من حديث أبى سعيد الخُدرى رضى الله 
عنه قال: أهدى ملك الروة إلى رسول الله َكِبَدِ جرة زنجبيل » فأطعم كل إنسان 
تظية > بو ا لعي :قلي 937 

الزنجبيل: حار فى الثانية» رطب فى الأولى. مسخنء» معين على هضم الطعامء 
ملين للبطن تلييئآً معتدلاً ؟ نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة» ومن 
ظّلمة البصر الحادئة عن الرطوبة : أكلاً واكتحالاً. معين على الجماع. وهو محلل 
للرياح الغليظة الحادثة فى الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة : فهو صالح للكبد والمعدة الباردتى المزاج. وإذا أخذ منه مع السكر 
وزثُ درهمين باماء الحارء أسهل قُضولة لزجة لعابية. ويقع ثى المعجونات التى تملل 
البلغم وتذيبه. 

واخْرّى منه حار يابس» يهيج اللجماعء ويؤيك الى وريسكن المعدة والكتتناء: وبعين 
على الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد فى الحفظ ؛ ويوافق برد 
الكبد والمعدة: يزيل بِلَّتَها الحادثة عن أكل الفاكهة. ويطيب النكهة» ويدفع به ضرر 
الأطعمة الغليظة البار 3 


حرف السين 
سناً : قد تقدم» وتقدم ١‏ سنوت »© أيضاً. وفيه سبعة أقوال : أحدها : أنه العسل . 


و 8# وي 


الثانى : أنه رب عَكّة السمن» يخرج خططا سوداء على السمن. الثالث: أنه حب يشبه 


(1) لم أقف عليه. 


1" زاد المعاد: الجزء الرابع 


الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمون الكرمانى. الخامس : أنه الشبت. السادس : أنه 
التمر. السابع : أنه الرازيانج . 

سفرجل' : روى ابن ماجه فى سئئه» حديث إسماعيل بن محمد الطلحى» »عن 
شعيب بن حاجب» عن أبى سعيد» عؤضيد اللك الربيرى: عن طلحة بن عبيد اله 
رضى الله عنه ؛ قال : « دخلتة على البى ول .: وبيدء سكربجلة ؛ فقال : «دوتكها 
باطلحة فإنها تُجم الفؤا 9٠:‏ . 

وروآه النسائى من طريق آخر ؟؛ وقال : « أتيست اياي يو 
أصحابه. وبيدمر سفرجلة يقأبها فلما جلست إليه : دحا بها إلى ثم : «دوتكها أنا 
طلحة ؛ فإنها نشد القلب؛ وتطت النفس» وتذهب ب بطخاء الصدر 60 

وقد روى فى السفرجل أحاديث عر تلن 507 

والسفرجل بأرد يايس ١‏ ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه . كله بارد قابض » 

6. والخلو فلة أقل فرذا ويسناء وأميّل إلى الاعتدال. والخائض أكند نضا 

ويبسا وبر دا ركه نسحن العطش والقَئّْ. ويدر البول. 7 يعقل الطبع ؛ وينمع من 
قرحة ة الأمعاء» ونفث اا والهيضة . وينفع من العَتّيان. ويمنع من تصاعد الأبخرة : 
إدا استعمل بعد الطعام . وحراقة أغصانه وورقه المغسولة. كالتوتياء فى فعله. 

وهو قبل الطعام يفبض ١)‏ وبعده يلين الطبع» ويسرع بانحدار الثقل . والإكثار منه 
مضر بالعصب» فول للقولنج . ويطفيء المرة الصفراء المتولدة فى المعدة. 

وإن شوى : كان أقل لخشونته وأخف. وإذا قور وسطه» ونزع حبهء وجعل فيه 
العسل» وطين 2056 بالعجين . وأودع الرماد الحاد : نفع نفعاً حسنا . 

وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل . وحبه ينفع من خشونة الحلق, وقصبة 
الرئة» وكخدر من الاعراضن» ودهئه م العرق»: ويقوى المعدة. 57 منة تقر 
المعدة والكبدء وتشد القلب» 5407 النفس . 

ومعنى ١‏ تُجم الفؤاد » : تُريحه. وقيل : تفتحة وتوسحةا نين :جما الماء وهر : 


. ضعيف. رواه ابن ماجة (7759) وفى الزوائد: فى إسناده عبد الملك الزييرى مجهول‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه عند النسائى . فلعله فى «السنن الكبرى» له.‎ 


فصل فى هديه كه فى ذكر شيء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ف 
اتساعه وكثرته. والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء ؛ قال أبو عبيد : الطّخَاء : 
7 تقول الوحت 0-0 
كل صلاة )217 . 

وفيهما : أنه يَككِةٍ كان إذا قام من الليل : يشوص فاه بالسّواك 7 . 

وفى ااصحيح البخارى» تعليقاً عنه عد : «السواك مطهرة للفم. مرضأة 
لل 1 

وفى صحيح مسلم : أنه يَكئِدَ كان إذا دخل بيته : بدأ السواك 1 

والأحاديث فيه كثيرة»؛ وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبى بكر”*'» وصح عنه أنه قال : «أكثرت عليكم فى السواك 6''". 

وأصلح ما أتخذ السواك : من خشب الأراك ونحوه. . ولا ينبغى أن يؤخذ من 
شجرة مجهولة : فربما كانت سماً. وينبغى القصد فى استعماله. فإن بالغ فيه فربما 
أذهب طُلاوة الأسئان وصقالتهاء رهيآها لقبول ال المتصاعدة من المعدة 
والأوساخ. ومنى امتعمل باعتدال جلى الأسنان» وقوى العمود. وأطلق اللسان» 
ومنع الحفرء وتلت النكهة: 57 الدماغ وين الطعام . 

وجوه ها اجون مور غات الور ومن أنفعه : أصول الجوزء قال صاحب 
التيسين ور أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس» 97 
0 وأنخد الذهن 

وفى السواك عدة منافع :ي بيطت الفمءٍ ويشد اللّثئة» ويقطع البلغمء» و 
البصر. ويذهب بالحفر. ويصح المعدة 3 0007 الصوت. ويعين على عام 
ويسهل ناراف الكلام. وينشط للقراءة والذكر والصلاة ؛ بره النرم ور 
الرفة ويعجب المللائكة ) ويكثر ا حسنات. 


.)١5060( رواه البخارى (/4841) ومسلم (؟15). (؟) رواه البخارى (889) ومسلم‎ )١( 
.)181//4( رواه البخارى فى الصوم  باب سواك الرطب والبابس للصائم الفتح‎ )"( 
.)5178( رواه مسلم (507). (6) رواه البخارى‎ ):( 


(5) رواهء البخارى (/8). 


فصل فى هدبه كل فى ذكر شيء من الأدوية والأغدية المفردة .. عق 

ويستحب كل وقت. ويتاكد: عند الصلاة» والوضوءء والانتباه من النومء وتغير 
رائحة الفم. روسكب لطن والصائ فى كل ردت لعموم الأحاديث فيه» ولحاجة 
الصائم القع والأنه مرمياة للرب وفراشيائه مطلوبة فى الصوم أشل من طلبها فى 
الفطر ؛ ولانة مطورة ة للفم. والطّهور للصائم من أفضل أعماله. 

وفى «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال: رأيت رسول اللَّهِ تكلب ما 
لا أحصى يستاك» وهو صائم ل ران اسار قال ابن عمر: يستاك أول النهار 
وجوه 

وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً. والمضمضة أبلغ من 

السواك . وليس للَّهِ غرض" فى التقرب العابالراتسة الجردية» رلا قن بن نجس الدع 
التعبد به . وإنما ذكر ٠‏ طيب الخلوف عند الله يوم القيامة »: حثاً منه على الصوم ؛ لا 
حئًا على إبقاء الرائحة. بل: الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. 

وأيضاً: فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وأيضا: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضا: فإن السوك لا يمنع طيب الخلوف الذى يزيله السواك: عند الله يوم 
القيامة؛ بل يأتى الصائم يوم القيامة: وخلوف فمه أطيب من المسك؛. علامة على 
صيامهء ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح يأتى يوم القيامة: ولون دم جرحه لون 
الدم. وريحه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضاً فإن الخلوف لا يزول بالسواك. فإن سببه قائم» وهو خلو المعدة عن 
الطعام. وإنما يزول أثره» وهو المنعقد على الأسنان واللّثة. 

وأيضاً فإن النبى يَكةِ علّم أمته ما يستحب لهم فى الصيام» وما يكره لهم 
يجعل السواك من القسم المكروه: الواوخيرا ايا 
ألفاظ العموم والشمول: وهم يشاهدونه يستاك وهو صائمء مراراً كثيرة تفوت 
الإحصاء. ويعلم أنهم يقتدون به. ولم يقل لهم يوماً من الدهر: لا تستاكوا بعد 


(0١)‏ صحيح لغيره . رواه أبو داود (5>) وأحمد (*/ 6::) وفى سئذه عاصم بن عبيك اللّه وهو ضعيف كما فى 
التقريب» ولكن يشهد له حديث رواه البخارى فى الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم الفتح (1417/5). 


يفف زاد المعاد: الجزء الرايع 


2 5 َ« 
سمن : روى محمد بن جرير الطبرى بإسناده من حديث صهبب © يرفعه: ١عليكم‏ 
بألبان البقر: فإنها شفاع. وسمنئها دواء. ولحومها داء 0 روأه عن أحمد بن الحسن 
الترمذى: حدثنا محمد بن موسى النسائى» حدثنا دقاع بن دَعْفَل السدوسى عن عبد 

الحميد بن ضيفى بن صهيب» عن أبيه: عن جده» ولا يثبت ما فى هذا الإسناد. 
والسمن حار رطب 2 الأولى . و جلاء يسير 6 ولطادة وتفشية للأورام 
الحادئة من الأبدان الناعمة . وهو أقوى من الزبد فى الإنضاج والتليين . وذكر كوس 
( أنه أبرأ الأورام الحادئة فى الأذن» وفى الأرنبة». وإذا دلك به موضع الأسنان : 
نبت سريعاً . 
وإذا خلط مع عسل ولوز مر : لادناتى الصبر راركت والكيموسات الغليظة 
اللزجةء إلاأنه ضار بالمعدة: سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل: نفع من شرب السم القاتل 
رون ان اكات والتكارت وفى كتاب ابن السنى» عن على نين ابن ,ظالليو رقي الله 
عنه.ء قال: « لم يُستشف الناس ب؛ بشئع أفضل من السمن؟. 

يمك" روى الإمام أحمد بن حنبل؛ وابن ماجه فى « سننه ؛ من حديث عبدالله 
ابن عمرء عن النبى بك أنه قال : « أحلت لنا مئان ودمان: السمك والجراد. والكبد 
والصّحال ؛9©. 

افيقاف السدلة كفن ,والخودهة ها لذ ظاعمه» دوظات ريخف بوتومطل دارم ؟ 
وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه ؛ وكان فى ماء عذب جار على 
الحصباءء و_تغذى بالنبات لا الأقذار. وأصلح أماكنه : ما كان فى نهر جيد الماء» وكان 
يأوى إلى الأماكن الصخريةء ثم الرملية. والمياه الجحارية العذبة التى لا قذر فيها ولا 
2ك الكقدرة الاشيظ رات بوالتعر عه االكقيوفة لسن والرررات» 


. وعزاه لابن جرير يسند ضعيف‎ )5875١١( ضعيف. ذكره صاحب «كنز العمال؛‎ )١( 
ضعيف. رواه اين ماحة (514"” فر فرة وأحمد (؟//1هة) وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو‎ 2 
ضعيك كما فى التعريت:‎ 


فصل فى هديه 5 فى ذكر شيء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ونف 


والسمك البحرى فاضل محمود لطيف. والطرى منه بارد رطب» عسر 
الانهضام» يولّد بلغما كثيراً. إلا البحرى وما جرى مجراه: فإنه يولد خلطا محموداً. 
وهو يخصب البدن» ويزيد فى المثى» ويصلح الأمزاج الحارة . 

وأما المالح فاجوده: ما كان قريب العهد بالتملّح. وهو حار يابس» وكلما تقادم 
عهده ازداد حره ويبسه. والسلور منه كثيرن اللزوجة» ويسمى الجرى . واليهود لا 
تأكله وإذا أكل طرياً: كان مليّنا للبطن. وإذا ملّح وعتق وأكل. صفى قصبة الرئة 
وجود الصوت. وإذا دق ووضع من خارج: أخرج السَلّى والفضول من عمق البدن 
من طريق أن له قوة جاذبة. 

وماء ملح الجرى المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء العلة» 
وافقه: بجذبه المواد إلى ظاهر البدن.. وإذا احتقن به: أبرأ من عرق النسا. 

الود مانن السدك: ها قر موسو سس زخويان. (الارى التبيون ننه يخصب ايدان 
لحمه وودكه. فى «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه قال: 
«بعثنا النبى يكل فى ثلاثماثئة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه. 
فأتينا الساحل» فأصابنا جوع شديد ختى أكلنا الخبط . فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها: 
56 فأكلنا منه نصف شهرء واعدمنا ردقه معن لاك العيبانا .“تافل أبن عندة 
ويفا من امتاذع وطوا برخلا عل يرتعي د ب :00 

سلق: واف الترمذدى وأبو داود, عن أم المنذرء قالت: « دخل رسول اللّهِ كله : 
ومعه على رضى اللّه عنه» ولنا دوَال معلّقة. قالت : فجعل رسول الله يك يأكل, 
على به ياك . فقال رسول اللَّه عل ٠:‏ مهيا على ! فإنك ناقة» . الك : الجعلف 
لهم سلقآ وشعيراً ؛ فقال النبى علو :يا على» فأصب من هدًا: فإنه أوفقق لك ) . 
قال الترمتى : ليف ير ري 

السلق: حار يابس فى الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: م منهما. وفيه 
برودة ملطّفة» وتحليل وتفتيح. وفى الأسود منه قبض» ونفع من داء الثعلب» 
والكلّف. والحزار والثآليل: إذا طْلَى بمائة. ويقتل القمل» ويطلّى به القوباء مع 


.)١9756( رواه البخارى (6055) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (3557) وفى سنده فليح بن سليمان كثير وهو الخطأ كما فى التقريب‎ )7١737( (؟) ضعيف. رواه الترمذى‎ 


25»>3» زاد المعاد: الجرء الرابع 
العسل» ويفتّح سدد الكبد والطّحال. 


ايه كل البطن ولا يما مع العدس». وهما رديئان. والأبيض يليد مع 
العدس ويحقن بمائه للإسهال. وينفع من القولنج مع المرى والتوابل . وهو قليل 
الغذاء» ردئ الكيموس» يحرق الدم. ويصلحه الخل والخردّل. والإكثار منه يولّد 
القبض والنفخ . 

حرف الشين 

شرا هو.: الحبة السوداء, . وقل تقدم فى حرف الجحاء . 

,ىم و 2 7 وره 

شبرم: روى الترمذدى وابين باح ماري !مر عاديت ا 
قالت : « قال رسول اللَّهِ مَكلِةِ: اماذا كنت تستمُشين تَمْشينَ ؟2 قالت: ادر قال : 
ا 
وفى ادس ل من ورق : وله وو صغار أصفر إلى البياض» يسقط ويخلفه 
مراود معان فيا بحب مكيرهل اللطو الى قلاره أحمر اللون. ولها عروق عليها قشور 
حمر. والمستعمل منه: قشر عروقهء ولبن قضبانه . 

وكين بعاد يابس فى الدرجة الرائقةة ينتيل السوداء والكيموسات الغليظة والماء 
الأصفر والبلغم . مكرب معَّث. والإكثار منه يقتل . وينبغى إذا استُعمل أن ينقّم فى 
5 الحليب يوم وليلة. ويغيرٌ عليه اللبن فى اليوم رين أو ثلاث ويخرج ويتديت 

ف الظل 4 .وبخلط عه الوود والكثيراء رقرب غاء السدل آر عصير العنب. 
والشربة منه ما بين أربعة دوائق ) إلى دانقين» 0 قال ين : أما لين 
الشبْرّم» فلا خيرَ فيه ولا أرق شريه الثة: فقد قبل به أطباء الطّرقات كثيرا من الناس . 

لعي روى ابن وى عير 6 فالس كان اله الله يلي إذا أ أخذ 
يقول: ا كما تسرو ام 


يي 
(2) الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون بجبال بيروت كما فى القاموس . 


فصل فى هديه يله فى ذكر شىصء من الأدوبة والأغذية المفردة .. حيلف 


و 


)ع0( 
بالماء عن وجهها » . ومعنلى يرثوه: 5 . ويسرو. يكشفه: ويزيل . 


وقد تقدم أن هذا هو: ماء الشعير المغلى . وحرات عدر عريه وهو نافع 
للسعال وخشونة الحلق» صالح لقَمْع حدة الفُضولء مدر للبول» جلاء لما فى المعدة؛ 
قاطع للعطش». مطفئٌ للحرارة . وفيه قوة يجلوبها ويلخلت ويحلل . 

فلت أن روش من الشعير اليك الر موقن قدا ترفية 1لا الضياتن ‏ العدت 
خمسة أمثاله» ويلقى فى قدر نة ريظن باوسكلة إلى اذ دلي جه مط ٠:‏ 
وتعنقي وببععه ا مندا عقدار لكا مخخلة . 

ا قال اللّه تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: # قَمَا لَبث 
أن جَاء بعجل حنيذ *.[هود: 94/] والحنيل : المشوى على الرّضّف ؟ وهى: يعاد 
المحماة . 

وفى الترمذى: عن أم سلمة رضى اللّه عنها: « أنها قربت إلى رسول اللّه َه 


جنباً مشوياًء فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة: وما توضاً ». قال الترمذى: حديث 
ف 


وفيه أيضا : عن عبد اللّهِ بن الحارث؛ قال: «أكلنا مع رسول الله يك شواءً فى 
ان وفيه أيضأء عن مغيرة بن شعبة» قال: ضفت مع رسول اللّه كك ذات 


ليلة فأمر بجنب فشوى ؛ ثم أخذ الشفرة مد قال: فجاء بلال 
يؤذن للصلاة 0 دي فمّال : ماله 7 تربت يداه 1 4 


إلى اليببوسةء كثيرن التو ليد للسوداء . وهو من أغذية لأقوياء والأصحاء 02 
والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة. وأرطب مية ومن الح 

وهو. ال حنيذ. 

. ضعيف. روآه ابن ماحة (5:5*؟) وفى سئذه والدة محمد بن السائب وهى لم يوثقها غير ابن حبان‎ )١( 

() صحيح. رواه الترمذى (16859). 


69 ضعيف. رواه أحمد ):/ وال )١1١‏ وفى سئذده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . 
)2 صخمم . رواه أبو داود (4م١)‏ وأحمد (:/7ه376,ت *0؟7)., 


شف < ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


شحم: ثبت فى المسند عن أنس : « أن يهودياً أضاف رسول الله يك فقدم له 
خبز شعير» وإهالة سنخة""'. ب م المذاب» والألية والسّنخة: المتغيرة» . 
خيبر 0 0 واللهج لاوا مي 1 
تيكف رك و ا 7 

أجود الشحم : ما كان من حيوان مكتمل . وهو حار رطب . وهو أقل رطوبة من 
السمن. ولهذاء لو أذيب الشحم والسمن: كان الشحم أسرع جموداً. 

وهو ممع من خشونة الحلق. ويرخى ١»‏ ويعفن: ويدفع ضرره اعون المملوح 
والزنجبيل . . وشحم ا معز أقبض الشحوم. . وشحم تيوس أشد تحليلاء وينمع من قروح 
الأمعاء . . وشحم العنز أقورى من ذلك» ويحتقّن به للسّحج والزحير. 
حرف الصاد 


صلاةٌ: قال اللّه تعالى:. # وَاستعينوا بالصبر والصلاة انها لكبيرة إلا عَلَى 
الخاشعين 4 [البقرة : 5:]. وقال: ( يا بها الّذينَأمئوا استعيئوا بالصبر والصلآة إن 
اللَّهِ مع الصابرين © [البقرة : .]١٠*‏ وقال تعالى : « وأمر أهلّك هلك بالصلاة 


م سس 07 تي سل سح صم دار 


ا ]2 

وفى السنن: « كان رسول اللّه إذا حزّبه أمر فزع إلى الصلاة 6" 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع» قبل استحكامها. 

والصلاة: مَجِلَبَة للرزق» حافظة للصحة, دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوية 
للقلب» مبيّضة للوجهء مفرحة للنفس» مذهبة للكسلء. منشّطة للجوارح» ممدة 
للقُوى شارحة للصدرء مغذية للروحء متوّرة للقلب؛ حافظة للنعمة» دافعة للتقمةء 
جالبة للبركة ؛ مبعدة من الشيطان» مقرّبة من الرحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنهما. وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية» إلا كان حظ المصلى 


.)١1/8/5( رواه مسلم‎ )5( .)7١١/9( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )( 


فصل فى هدبه يله فص ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. يفف 


منهما أقل» وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب: فى دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 
التكميل ظاهراً وباطناً. فما استدفعت شرور الذنا والآخرة:: واتتجلت مضالهينا 
بمثل الصلاة . وسر ذلك أن الصلاة صلة باللّه عز وجل؛ حيو عر 
عز وجل» تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابها ؛ 
عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل . والعافية والصحة» والغنيمة والغنى ؛ ا 
والنعيم ٠‏ والأفراح والمسرات كلها يسوبي ومسارعة إليه. 

ب جر الف عي الإيمان1(0) ل عا مركبة من صبر وشكو. كما قال 

520000 « الإعان تففاة: تضف ضير :ونضف شك ) . قال تعالى: 9 إن فى 
ذلك لآيات لكل صبار شكور > [إبراهيم : 54]. 


والصبر من الإيمان؛ بمنزلة الرأس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع: 9 
فرائئض اللّم قل وكيا : وصير عن محارمه. فاذ ايرتك يا وصبر على أقضيته 
واقذاارى ثاذ رعحطيا ‏ تومه استكمل هذه المراتب الثلاث: استكمل الصبر ولذة 
الدنيا والآخرة ونعيمهماء والفوز والظفَرٌ فيهما فلآ يَصل إليه أحد إلا على جسر 
العيرة كما لا بصل لحن إلى اكه إلآ غلى الصراطء "قال عمو بن الخطاب رض الل 
عنه : : خير عيش أدركناه بالصبرء وإذا تأملت مرائب الكمال المكتسب فى العالم : رأيتها 
كلها م رطة بالصير: وإذا تاملت النقصان الذى يذم صاحبه عليه نكر مك صر 
رأيته كله من عدم الصبر . فالشجاعة والعفة والحود واإيئار كله صر صاعة 


ا 


يد عرس ل يي اليس 


فالصبر طلسم علَى كنز العلا مخز لطا قاز يكنره 

وأكثر أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ من عدم الصبر . فما حنظاف صخه القلرت 
والأبدان والأرواح : ٠‏ بمثل الصبر. فهو : : الفاروق الأكبرء والترياق الأعظم . ولو لم 
يكن فيه إلا معية اللّه مع أهله: فإن اللّه مع الصابرين ؛ ومحبته لهم : فإن الله يحب 
الصابرين ؛ ونصره لأهله :فإن النصر مع الصبر؛ وأنه خير لأهله : ( وَلئن صبرتم 


ل ير سا >5 قو 


لهو حَيْرٌ للصابرين * [النحل: ]١51‏ ؛ وأنه سبب الفلاح : < يا أيه الذين آمنوا 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو نعيم فى «الحلية» (0/ ”) فى «الشعب» (18) وفى سئده خالد المخزومى وهو ضعيف 


ف زاد المعاد: الجرّء الرابع 


2 ل دير ف ى فى 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعَلَكمْ تقلحون * [آل عمران : ٠٠‏ ]. 


صبر: روى أبو داود فى كتاب ( الراسيل ) من حديث قيس بن رافع القيسى 
رضي ” رسول اللّه تكلَِهٍ قال: ١‏ ماذا فى الأمَريّن من الشفاء ؟ الصبر 
والثفّاء»<' ".يوق الاق الآ ذاو من ععديك أم سلمة قالت: , دخل على رسول 
الله يل حين تُوقّى أبو سلمة وقد جعلت على صيراً فقال: ماذا يا أم سلمة ؟! 
فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللّم لبن فيه اطرب . قال: «إنه يَشْسب الوجه ؛ فلا 
تجعليه إلا بالليل29 وتهى عنه بالنهار . 


الصيرٌ كثير المنافع لا سيما الهندئ منه ينقّى القُضول الصفراوية التى فى الدماغ 
وأعصاب البصر ؛ وإذا طّلى على بي والصلاغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع 
مو اتروع الات درالقم »يسول السترواهوالاليكر لا: 

زالضور القارسى #زذك :لفقا هذ الفؤاد» وينقّى الفقيوك الميقراوة والبلغمية 

من المعدة: إذا شرب منه ملعقتان بماء . ورد الشهره الناطلة :والفافيد ةي ونا لانن 


اي 

صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن ؛ منافعه تفوت الاحصاء. 
وله 06 عجيب . في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات » ونين النفس عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سيما: إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعاء وحاجة البدن 
إليه طبعا. 

ثم إن فيه من إراحة القُوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. وفيه خاصية تقتضى 
إيثاره. وهى . تفريحه للقلب عاجلاً وآجلا . وهو أنفع شىء لأصحاب الأمزجة 
الباردة والرطبة» وله تأثير عظيم: فى حفظ صحتهم . 
مراعائه طبع وشرعآ عظّم انتفاع قلبه وبدنه به ؛ وحبّس عنه المواد الغريبة الفاسدة 
الصائمّ مما ينبغى أن يتحفظ منه ؛ و ( يعينه على ) قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته 


. وفى سنده جهالة‎ )772١5( سبق تخريجه . (") ضعيف. رواه أبو داود‎ )١( 


قحل فى هديه يله فى ذكر شىسء سن الأدوبة والأغدية المفردة .. اخحخف 


الغائية . فإن القصد منله أمر اخني 507 ترك الطعام والشراب . وباعتبار ذلك الأمرى 
اعنص مو وز الأعماك: بأنه للّه سبحانه. ولا كان وقاية وجِنة بين العبد وبين ما 
يؤذى قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً» قال الله تعالى : فيا يها الذي نَآمَُوا كتب عَلَيكُم 
م عه انررم عدص براى سر 
الصبام كَمَا كنب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتقُون 4 [البقرة : 187]. فأحد 
مقصودى الصيام : الجئة والوطاية وهى حمية عظدة النفع . والمتضنوه الآخر: 
اجتماع القلب والهم على اللّه تعالى. 2 قورى النفس على محابه وطاعته . وقل 
تقدم الكلام فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه جد فيه . 
حرف الصاد 
فتن يقلن :سكين بقن بخلايية ادن ساس 2 أن وسو الله مناه با خدة 
ا قدّم إليهء ا أحرام هو؟ فقال: ب( لا ؛ ولكن لم يكن بأرض 
قومى؛ فأجدنى أعافه نه وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر»(" . 
لاقن «الصحيحين؟ من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهماء عنه كَكلِيدّ قال « لا 
أحله ولا أحرمه ) 0 
وهو حار يابس» يقوى شهوة الجماع. وإذا دق ووضع على موضع الشوكة 
ضقدع: : قال الإمام أحهد : الضفدع له يحل 0 الدواء تهئ رسول الله 
كه عن قتلهاء يريد الحديث الذى رواه فى مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضى الله عنه : أن طبيباً ذكر ضفدعاً فى دواء عند رسول الله يك فنهاء 0 
قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه: ونم بذنه )2 وكمد لونه 0 
وقذف لمنى حتى يموت. ولذلك ترك الأطباء استغمالة: ا 0 وهصى 
نوعان: مائيّة وترابية. والترابية يقتل أكلّها . 
حرف الطاء 


طيب : ل الله علد أنه قال : « حبّب إلى من دنياكم النساء والطّيب 
جعت ذرة ختن اف الصلاة 0 


. سبق تخريجهم‎ )5 - ١( 


16 ْ زاد المعاد: الجرء الرابع 
وكان رسول الله يِه يكثر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة. وتشق غلية. 
والطيب غذاء الروح التى هى مطية القوى . والقوى تتضاعف وتزيد بالطيب: كما 

تزيه بالغذاء وخ والدعة والسرور. ل الاخحية و-جدلوث الأمور المحبوبة؟ 

وغَيبة من تسر غيبته؛ ويئقل على الروح مشاهدته ؛ كالثقلاء والبنّضاء فإن معاشرتهم 

توهن القوى» وتجلب الهم رالغم» وهمى للروح بمنزلة الحم لبن وبمنزلة الرائحة 
الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحائه الضحابة: 'نهيهم» عن عن التخلّق بهذأ الخلق فى 

و رسول الله عيبي لتأذيه بذلك . فمّال : 0 إِذا | دعيتم قَادخلوا َإِذًا طعمتم 
نتروا ولا مستّانسين لحَديث إن ذلك كان يُؤذى الى قَيَستَحى مك ؛ ؛ واللّه لا 

تح من الحز ةلحب : 0 
والمقصود: أن اليب كان من أحبا الأشياء إلى رسول الله علي 0 وله تأر فين 

حفظ الصحة» ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 
طبر" ورد فى أحاديث موضوعة لا.يصح منها شىء ؛ مثل حديث: « من أكل 

9 ومثل حديثٍ «يا حميّراء ؛ لا تأكلى الطين فإنه 
بعصم البطن» ويصمّر اللون» ويذهب بهاء الوجه '". 
.وك حديث فى الطين فإنه لا يصح؛ ولا أصل له عن رسول الله يككد. إلا أنه 

2-7 0 سن حاوف العروق. وهو بارد يابس» قوى التجفيف . ويمنع استطلاق 

البطن. واعداللف الذي وقروح الفم . 
طلح: فال تعالى” ( وَطَلمٍ منضود 4 [الواقعة: 4]. د 1 انهو 

الموز. والمنضود: هو الذى قد نُضد بعضه على بعض كاأشط. وقيل: «الطلح : 

الفتكضر ذو القير كن عه كان 4ا خبو كه قمر . قرم قل الع يفم إلى فظن فهو 

مثل الموز 1 د القول أصح . ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا 

التخضييضن" م بوالاه أعلم . 
وهو حار رطب . أجوده : التنضيح الحلو. ينمع من خشونة الصدور والرئة 

)١(‏ موضوع. رواه الطبرانى كما فى المجمع (5/ 50) وقال الهيثئمى فيه يحيى بن يزيد جهله الذهبى وابن الجوزى فى 


الملوضوعات .)7١/5(‏ 
)١(‏ موضوع. رواه ابن الجوزى فى الموضوعات (9/ 277 . 


فصل فى هديه بل فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. قرف 
حبجبتب ته 


والسعال» وفروح الكليتين والمثانة . ويدر البول؟ ويزيد لي المنى ونيد له شسهوة 
0 يليت البطن . ويؤكل قبل الطعام . . ويضر المعدة. ويزيد فى الصفراء والبلغم . 
ودفع .ظيووه باكر إن العا 


م ساس 


طلع: قال تعالى : « والنخل باسقات لها طَلعْ تضيلد 4 [ق: .]٠‏ وقال تعالى 


هى رام 


(ونخل طلمها هضيم 4 [الشغراء: ا 

طلع النخل:ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره ار يسمى : الكفرى . 
و « النضيد 4: النضود الذى قد نضد بعضه على بعض . وإنما يقال له نضيد: ما دام 
فى كفرأه. فإذا انفتح فليس بنضيد. 

ا المنضم بعضه | إلى بعض . فهو كالنضيد أيضاً. وذلك يكون 


قبل ته تشقق الكفرى عنه. 

والطلع نوعان: ذكرً وأنثى . والتلقيح هو: أن يؤخدٌ من الذكر وهو مثل دفيق 
الحنطة فيجعل فى الأنثى؛ وهو التأبير . كود ذلك بمنزلة للقاح بين الذكر والأكى؛ 
وق .زوف عسلم فى صحيحةه عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. قال: مررت مع 
رسول الله عط فى نخل» فرأى قومآ يلفحون» فقال: : «ما يصنع هؤلاء ؟» قالوا: 
0 لبجداؤله فى الألقن. قال اما أظن ذلك يغنى شيا . فبلغهم 

ه. فلم يُصلّح . فقال النبى وك اإغاههو ظن فإن كان يغنى شيئاً فاصتعوه. نإئما 

ابش لكو وإ ان بعر وتيب . ولكن: ما قلت لكم عن الله عز وجل؛ فلن 
أكذب على اللّه "١76‏ انتهى . 

طلع النخل ينفع من الباءء ويزيد فى المباضعة . ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة 
قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة. وهو فى البرودة واليبوسة فى الدرجة الثانية . 
بقوع العلة ويسنتفاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم. 

ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة . مادو ارسي ا تدعا 
شتا :من الجوراشات الجارة. وهو يعقل الطبع ؛ وفوخ الأحشاء . والتمات رق 
مجراه» وكذلك البلح والبسرٌ. والإكثارٌ منه يضر بالمعدة والصدرء وربما أورث القولنج 
وإصلاحه : بالسهرة 6 أو بما تقدم ذكره ! ِ 


)١(‏ رواه مسلم (5571؟) 


قرف زاد المعاد: الجزء الرابع 
حرف العين 

عتب: ف #الدلاداك اهن عذيف حييهة ين بسار عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: ريت رسول الله يكل ياكل العنب خترطأ قال أبو جعفر العقيلى: لا 
أصل لهذا الحديث . قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوق تال ينين 
ابن معين: كان يكذب. 

وذكر يعن برضل الله عَتَلِي : « ال كاذ تحب العنب والطلكت » 

وقد ذكر اللَّه سبحانه العنب فى ستة مواضع من كتابه فى جملة نعمه التى أنعم 
بها على عباده فى هذه الدارء وفى الجنة. وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع . 
وهو يؤكل رطباً ويابسآً» وأخضر ويانعاً. وهو فاكهة مع الفواكه. وقوت مع الأقرات. 
وأدم مع الإدامء ودواء مع الأدوية؛ اوشراب 5 الأشربة. وطبعه طبع الحبات: 
اراز بوالوطوية .. ويد 0 الكار المائى". والأبيض أحمد من الأسود: إذا اراسي 
الحلاوة. والقروك ند قطفه يومين أو ثلاثة. 5 المقطوف فى يومه: فإنه منفخ 
مطلق للبطن. والمعلّق حتى يَضمر قشره: جيد للغذاءء مقو للبدن. وغذاؤه كغذاء 
اين والزبيب. وإذا ألقى جم العنب: كان أكثر تلييناً للطبيعة. والإكثار منه مصدع 
للرأس . ودع مضرته : بالرهان ار . 

وستاءة العقيهة انول الطبع» ويغذو جيده غداءٌ حسنآاء وهو أحد الفواكه الثلاث 
القن بعى ملو ل التوزاكه نشو والر طبية بو التي 

عسل: قد تقدم ذكر منافعه. 

قال ابن جِريْج : قال الزهرى: « عليك بالعسل ؛ فإنه جيد للحفظ ٠‏ وأجوده 
أمقاه :وا ققد :و ةن بو افلاقه عتاكوة .بويا ره لخدنو تيال والفعدن ل فقن 
على ما يؤخذ من الخلايا. وهو بحسب مرعى تحله. 

عجره 1 فى « الصحيحين » من حديث سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنهء عن 
النبى كليلد أنه قال: ١‏ من تصبّح بسبع تَمَّرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 


فصل فى هدبه يَبِةِ فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. وف 


وفى سان النسائى وابن ن ماجه من حديث جابر وأبى سعيد رضى اللّهِ عنهماء ؛ عن 
التجوخ علد : ) الفيحوة فى اللئئةة وهى شفاء من السم. والكمأة من الى وماوّها شفاء 
لا )10 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة . وهى أحدل أصناف التمر بهاء ومن أنفع كر 
|لحجاز على الإطلاق . وتركت كريم ملذذ متين الجسم والقوة. من ألين التمر 
وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء» والكلام على دفع 
العجوة للسم والسحر . فلا حاجة لإعادته . 

عنير” : تقدم فى «الصححن؟ء من حديث جابرء فى قصة أبى عبيدة وأكلهم من 
العفر تيف هر وأنهم تزودوا فو طلمة وقائق إلى المدينة. وأرسلوا منه إلى النبى 
يك. وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختص بالسمك» وعلى أن ميتته 
حلال» واعترض على ذلك: بأن البحر ألقاه حيآ» ثم جر عنه الماء فمات» وهذا 
حلال: فإن موته بسبب مفارقته للماء»وهذا لا يصح: فإنهم إنما وجدوه ميت بالساحل» 
ولم يشاهدوه قد خرج عنه حياًء ثم جزر عنه الماء. 


وأيضاً: فلو كان حيآ لما ألقاه البحر إلى ساحله ؛ فإنه من المعلوم أن البحر إنما 
يللاف إلى نمال ايت من سير اناق له الت ونيا: 

وأيضا : فلو قدّر احتمال ما ذكروه. لم يجز أن يكون شرطاً فى الإباحه فإنه لا 
باح الشى* ل ده او لع 

وأما العنبر هو أحد أنواع الطّيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك. وأخطأ من 
قدمه على المسك» 'وجعله سيد أنواع الطيب. وقد ثبت عن النبى وَل أنه قال فى 
العلك: ١هو‏ أطيب الطَّيب 206 . وسيأتى إن شاء اللّه تعالى ذكر الخخصائص والمنافع 
تي تيربوا لمالاو مجني دبي 1011 والكثبان التى هى مقاعد الصديقين هناك 

والذى عَرَّ هذا القائل: أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب. 


)21 حسن. رواه ابن ماحة ومع 7) والنسائى فى «السئن الكيرى» (هالاى كللا5). 
0( رواه مسلم (؟65١5).‏ 


م < ظ ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك: فإنه بهذه الخاصية الواحدة» لا يقاوم ما فى 
المسك من الخواص. 

وبعد: فضروبه كثيرة َ وألوانه مختلفة . فمنه: الأبيض والأه سهب » والأحمر 
والأصفرء والأخضر والأزرق» والأسود وذو الألوان. وأجوده: الأشهب. ثم 
الأزرق» لم الأصفر . وأردوّه : الأسود. 

وقد اختلف الناس فى عنصره» فقالت طائفة : هو نبات ينبت فى قعر البحرء 
فييتلعه بعص دوابه فإذا يك ممة . قلذفته رجيعاً. فيقذفه البحر إلى ساحله. 
اسه ا 58 د 9 55 

وقال صاحب اللعتر هو فيما يظن؛ معن عن فى البحر: والذى يقال : 
أنه زيد البحر. أوتوونك أنه مود انتهى . 

وفراحة حار يايس : مقر للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن. م 
الفالج واللّقُوة؛ والأمراض الملخمية: وأوجاع المعدة الباردة. والرياج ' الغليظة ؟ 
السدد: إذا شرب أو طُلى به من خارج. وإذا يبخر به: نفع من الزكام ع 
والشقيقة الباردة . 

و العود الهندى نوعان: أحدهما: يستعمل فى الأدوية» وهو الكسث . ويقال 
له: القسط. وسياتى فى حرف القاف. الثانى: يستعمل فى الطيب ويقال له: 
الألوة .وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يستجمر 
بالالوة ة غير فلراة وبكافور يطرح معهاء ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله 
5 و21 وثبت عنه فى صفة نعيم أهل الحنة : ١‏ مجامرهم الألوة 6 '' و المجامر جمع 
مجك وهو. ما يتجمر ره من عود وغيره. وهو أنواع : احوذها الهندى, ثم 
الصينى . ٠‏ ثم القمارى. ل المندلن» وأجوده : الأسود والأزرق الصلب الرزين دي 
وأقله جودة: ما خف وطفا على الماء. ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن فى الأرض 
سنهة )6 فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئاء 
ويتعفن منه قشره وما لاا طيب فيه . 


)11/8( رواه البخارى (717/8) رسن‎ )١( .)71601( رواه مسلم‎ )١( 


فصل فى هديه كه فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. رف 


وهو حار يابس فى الثالثة. يفتح السدد ويكسر الرياح» ويذهب بفضل الرطوبة؛ 
ويقوئ الأحشاء والقلب ويفرحه» وينفع الدماغ ‏ ويقوى الحواس» ويحبس البطن. 
وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون : العود ضروب كثيرة» يجمعها اسم الألوة + وشتعمل ين داخل 
وتخارج» ويتجمر به مفرداً ومع غيره . وفى خلط الكافور به عند التجمير معنى طبى» 
وهو إصلاح كل منهما بالآخر. وفى التجمير مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه: فإنه 
أحل الأشياء الستة الضرورية» التى فى صلاحها إصلاح الأبدان . 

عدس” : قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول يُيُوٌ لم يقل منها شيئا . 
كحديث : إن قدمن فيه سيعوق 2 وحديث: ' إنه يرق القلبء ويغْزر الدمعة 
وإنه مأكول الصا حين . ٠‏ وأرفع شى, جاء فيه أصحه. إنه شهوة هود التى قدموها 
على المنّ والسلوى» وهو قرين الثوم والبصل فى الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس . وفيه قوتان متضادتان؛ إحداهما: يعقل الطبيعة. 
والأخرى يطلقها. وقشره حار يابس فى الثالثة» حريف مطلق للبطن. وترياقه فى 
فشره. ولهذا كان محاحخة أنفع من مطحونه وأخف على المعدة» وأقل ضرراً. فإن 
له بطىء الهضم : لبرودته ويبوستهة) وهو ولد للسوداء. ويضر بالماليخوليا ضرراً 
بيناً» ويضر بالأعصاب والبصر . 

وهو غليظ الدم . وينبعى أن يتجنبه أصحاب السوداء وكتارهم ننه يراد لهم ادراء 
رديئة : كالوسواش» والجذام. 000 الريع . ويقلل ضرره السلق والأسفانات7١؟,‏ 

وإكقان الده» بواردا نا اك لمكي وليتجنب خلط الحلاوة به: فإنه يورث 
سدداً كبدية. وإدمانه يظلم البصر: لشدة تجفيفه ؛ ويعسّر البول» ويوجب الأورام 
الباردة» والرياح الغليظة. وأجوده: الأبيض السمين السريع النضج . 

وأما ما يظئه الجهال: أنه كان سماط الخليل الذى قدمه لأضيافه. فكذب مفترى . 
وإنما حكى اللّه عنه الضيافة بالشوئ» وهو: العجل الحنيذ. 

وذكر البيهقى عن إسحاقء» قال: « سئل ابن المبارك عن الحديث الَذى جاء فى 


)01 من 200 0 العندد كنا فى القاموس. 


إفرفا زاد المعاد: الجزء الرابع 


ب حا فقال: 0 2 
وعنى ا 
حرف العين 

يف : مذكور ذ فى القرآن فى عدة مواضع . وهو لذيذ الاسم على السمع. 
والمسمى على الروح والبدن: بتهج الأسماع بذكره. والقلوب بوروده. وماؤه أفضل 
المياه وألطفهاء وأنفعها وأعظمها بركة . ولا سيما إذا كان من سحاب راعد. واجتمع 
فى مستنقعات الحبال. وهو أرطب من سائر المياه ؟ لأنه لم تطل مذتيه على الأرض» 
فيكتسب من يبوستها لم يخالطه جوهر يابس. ولذلك يتغير ويتعفن سريعاً: للطافته» 
وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعى ألطف من الشتوى» أو بالعكس ؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوى: حرارة الشمس تكون حيتئذ أقل» فلا نجتذب من 
ماء البحر إلا ألطفه ا صاف ء وهوخال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط 

للماء. وكل هذا بوجب لطفه وصفاءه. وخا مو خالل 

وقال من 5-5 الربيعى: الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوجب رقة 
الوواء. ولطافية :ويطفه مذللك» الماء + يوتقل: احراوه الأرفنية0وتصااقت واقت: حياة 
النبات والأشجار وطَيب الهواء. 

وذكر الشافعى رحمه اللدهن أقى ببق مالك رصى الله عنهء قال : كنا مع رسول 
الله يله فأصابنا مطر فَحَسَر ثوبّه عنه» وقال: «إنه حديث عهد بربه70" . وقد تقدم 
فى هديه فى الاستسقاء»ء ذكر استمطاره يَكَلِْةِ وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه . 

حرف الماء 

فَائحة الكتاب: وأم القرآن» والسبع المثانى , والشفاء التامء والدواء النافع . 
01 التامق" ومفتاح الغنى والفلاح. يعد القوة. ودافعة الهم والغم والخوف 
والحزن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها 10 وأحسن ترتيلها على دائه» وعرف وجه 


.)89( رواه مسلم‎ )١( 


فصل فى هديه بل قى ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة .. يخنفا 


ونا وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللّدِيغْ» فبرأ لوقته. فقال له النبى 
يَكلِه: « وما أدراك أنها رقية ١7)‏ . 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصرة حتى وقف على أسرار هذه السورة» 
وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض إلى 
من له الأمر كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله ؛ 
والافتقار إليه فى طلب الهداية التى هى أصل سعادة الدارين. وعلم ارتباط معانيها 
0000 ودفع مفاسدهما ؛ وأن العافية المطلقة التامة» والنعمة الكاملة ؛ 
مَتوطة بهاء موقوفة على التحقق بها أغثه عن كثير من الأدوية والرقى: واستفتح بها 
من الخير أبوابهء ودفع بها من الشر أسبابه . 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخر» وإيمان آخر. وتاللّه لا تجد 
مقالة فاسددٌء ولا بدعة باطلة ؛ إلا وفاتحةٌ يي 5 وإبطالهاء بأقرب 
طريق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب 
وأدويتها من عللها وأسقامها ؛ إلا وفى فاتحة الكتاب مفتاحهء وموضع الدالالة عليه 
ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين» الأ نويداحه وتيا شه فيه 

ولعمر اللّه إن شأنها لأعظم مد للق روم قزق لللقاي بون د عد يان 
واعتصّم بها ؛ وعقّل عمن تكلّم بهاء وأنزلها شفاء تامّا» وعصمة بالغة» ونوراً مبينا 
وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغى ولم يقع فى بدعة ولا شركء ولا أصابه مرض من 
أمراض القلوب إلا إلماماً غير مستقر . 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاح لكنوز الجنة. ولكن 
ليس كل واحد يحسن الفتح بهذ المفتاح . ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه 
الور و تتا عماتههاة وروا لهذا المفتاح أسناناء وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى 
تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة» ولا استعارة ؛ بل حقيقة. ولكن لله تعالى حكمة بالغة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


زف زاد المعاد: الجرء الرابع 


فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالّمين» كما له حكمة بالغة فى إخفاء كنوز 
الأرض عنهم . والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيئة شيطانية تحول بين 
الإنس وبينها ؛ ولا تقهرها إلا أرواح علّوية شريفة: ل 0 
أسلحة لا : تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه الثابة : فلا يقاوم تلك 
الارواعة ولا يقهرهاء ولا ينال من سلبها شيئا . طب كر وس 


فاغية: 0000 الحناء . وعى امن اطب الرياحين . وقد روى البيهقى فى كتابه 
شعب الإيمان من حديث عبد اللّهِ بن بريدة عن أبيه رضى اللّه عنه» يرفعه: سيد 
الرّياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية ( 0 وروى فيه أيضاً عن أنس بن مالك رصى 
اللّه عنه. قال: ١‏ كان أحب الرياحين إلى رسول اللَّه يَكِهِ الفاغية ». واللّه أعلم بحال 
هذين الحديثين ؛ فلا نشهدٌ على رسول اللّه يك بما لا نعلم صحته. 


وى منعتلالة فى الخر:واليببين ؛ فيها بعض القبض . وإذا وضعت بين طى ثياب 

البرك لكا إن الموان وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد. ودهنها ييخلل 
6 ا 07 2 

قف اقيك :15 أنه رضولة الله كله كان خزاتم .عون الشنةا. بوكمه 111 وزكائدت 
قّبيعة سيفه فضة 0 .ولم يصح عنه فى المنع من لباس الفضة والتحلّى بها شىء البتةء 
كما صح عنه المنع من الشرب فى آنيتها وات الأنة افق .هن انيه اللناسن والتحلن, 
ولهذا يباح للنساء ء لباسآ وحلية» ما يحرم عليهن استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم 

وفى السنن» عنه: ١‏ وأما الفضة فالعبوا بها لعب »”؟2. فالمنع يحتاج إلى دليل 
يثبته إما نص أو إجماع . . فإن ثبت أحدهماء والاضي الفلبيا من عريم ذلك علي 
الرجال شئء. والنبى يك أمسلكٍ بيده ذهبآ وبالأخرى حريرآ»ء وقال: « هذان حرام 
على ذكور أمتى؛ وحل لإنائهم »0 . ْ 
)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «الشعب» (0405) وفى سنده مخمد بن زياد بن قيس وهو مجهول. 
)١(‏ رواه البخارى (0875). 
زفرة صحيح. رواه أبو داود (70417) والنسائى )١5١97/8(‏ والقبيصة هى ما على رأس مقبض السيف . 


64 حيس ٠.‏ رواه أبو داود (1*5 "2 وأحمد /١)‏ :*05, 
(5) صحيح. رواه النسائى (8/ )١١١‏ وأبو داود (/51 ٠‏ 4). 


ساس هدبه 6 فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ظ خرف 


والفضة سر من أسرار اللّه فى الأرض» وطلّسم الحاجات» وإخساد أهل الدنيا 
بينهم. وصاحبها مرموق بالعيون بينهمء معظّم فى النفرس؛, مصدر فى المجاليس لا 
لو ذرنة الأبواب. ولا تمل مجالسته ولا معاشرته. ولا يستشقل مكانه ؟ تخير 
الأصابع إليه . وتعقد العيرن نطاقها عليه ؛ إن قال يق قوله. وإن شفع قبلت 
تاه ون ضيه ركست شهانقه ا روزن حلت وقك: ا عاض وإن كان ذا شيبة 
بيضاء فهى أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهى من الأدوية المفرحةء النافعة من الهم والغم والحزنء وضعف القلب 
وخفقانه. وتدخل فى المعاجين الكبارء وتجتذب بخاصيتها ما يتولد فى القلب: من 
الأخلاط الفاسدة» وخصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة. ويتولّد عنهاء من الحرارة والرطوبة» ما يتولد 
والجنان التى أعدها الله عز وجل لأوليائه» يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب وجتتان 
من فضة ؛ آنيتهماء وحليتهماء وما فيهما. 

وقد ثبت عنه لَه فى الصحيحء أنه قال: ‏ الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم »2"7. 

وصح عنه عَليِيقٌ أنه قال: ١لا‏ تشربوا فى أنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا فى 
صحافهما. فإنها لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة »”"). 

فقيل: علة التحريم: تضبيق النقود. ؛ فإنها إذا اتخذت أوانى فاتت الحكمة التى 
وضعت لأجلها: من قيام مصالح بنى آدم. وقيل:. العلة الفخر والخيلاء. 

قبل © الغلة كثير قلوات الفقراء والمساكين» إذا رأوها وعاينوها. 

وهذة الغلل :فيها ,ما فيها: فإن التعليل ب: جيل الترد جع امن على بها 
وجعلها سبائك ونحوّها: مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأى شئ] كان 
ركم كلرب داهن لذ قنائط الف ناك رين تنكسر بالدور الواسعة؛ والحدائق 
المعجبة . والمراكب الفارهة؛ والملابس الفاخرة ؛ والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من 
عات وك[ هدوظلر مختفية: فرع الله وتكلت معلرلي: 


)١(‏ رواآه البخارى :)2 ومسلم (50 6 68 روأه البخارى (5؟6085). 


3 زاد المعاد: الجزء الرابع 


فالصواب أن العلة واللّه أعلم ما يكسب استعمالها القلبّ: من الهيئة والحالة 
المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة. ولهذا علّل النبى يَكِْةِّه بأنها للكفار فى الدنيا: إذ ليس 
لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها فى الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله 
فى الدنيا ؛ وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضى بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 

حرف الفقاف 

رآ : قال تعالى : , 4 من القرآن ما هو شقاء ورَحْمَة للمؤنين ١‏ 
فيا أبها انام قَد جَامئَكُ معظلة من موقا لم فى المدور ا 
/اة]. 


فالقرآن هو: الشفاء التام ف جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الذنيا 


و 


والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوق للاستشفاء به. وإذا أ بين العلل القدارى اه 
ررض 0 دائه بصدق وإيمان. وقبول تام واعتقاد جازم . واستيفاء شروطه: لم 


وكيف تقاوم الأدواء كلام رف الأرض..واسفاءة: الى .لو تزل: على الحبال 
الصدعها أو على الأرض لقطّعها ؟! فما من مرض من أمراض القلوب والابدان» إلا 
رفن القران سبي الدلالة ان وان وسية والحمية منهء لمن رزقه اللّه فهمآ فى 
كتابه. وقد تقدم فى أول الكلام عن الطب يان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه. التى هى : حيل الفيس 57 واستفراغ المؤذى. والاستدلال يذلك 
على سائر أفراد هذه الأنواع . 

ونا" اللأديية القلنقع علا نه كرس ستملة ويلك السانية أذوانها: رغاد هيا قال : 

١‏ أوَلَم يكخفهم آنا تلن م عَلَيِكَ الكتّاب يعْلَى عَلَيْهمْ 4 [العتكبوت: 41] فمن لم يَشفه 
القرآن فلا شفاه اللّه ومن لم يكفه فلا كفاه اللّه. 

كنا دقن :ا الباق لاعن ديف هيه الله نون جعتر رقن لدعي « أن رسول 
الله يله كان يأكل القنَّاءَ بالطب ». رواه و وال 


)21 روأه البخارى (05550) ومسلم 9 6 والترمذى )1١8#5(‏ وأبو دارد (ه ثم ). 
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الققاءةرارى.وطنفى اللدويحة النافيةب مظة : عر ارة المعدة الملتهبة؛ على الفساد 
نهاء نافع من وجع المئانة . ورائحته تنفع من الغشى . ور يدر البول ا إذا 
تتخذ ضماداً : نفع من عضة الكلب» وهو 527 الانحدار عن المعدة»؛ برده مضر 
000 فينبغى أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته . كما فعل النبى 
علد : كنبال طب فإذا اكز كير أو (ميعها أن علي | : 5 

قبط ركيك: بمعنى واحد. وفى الصحيحين من حديث أنس رضى اللّهِ عنه. 
عن النبى ككل : ١‏ خير ما تداويتم به: الحجامة: والقّسط البحرئ)(©. 

وفى «المسند) من حديث أ قيس» عن النبى عاو : « عليكم بهذا العود الهندى؛ 
فإن فيه سبعة أشفية» منها: : ذات الحنب 2 

الفمظة ترعان د الحدهها الأيض الذى يقال لده تدرط ..والكعر البفيف 
وهو أشدهما حراًء والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرة جداً. 

وهما حاران يابسان فى الثالثة : ينشفان البلغم. لاوا ران وإذا شربا: نفعا 
من ضعف الكبد والمعدةء ومن بردهماء ومن الدور والربع ؛ وقطعا وجع 
الجنب» نفعا من السموم. واذاطلق يه الويف معجوناً بالماء والعسل: قلع الكلّف. 
وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ددجع الجنبين» ويقتل حب القَرع 

وقد خفى على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات اللسية فأنكروه. ولو ظفر 
جا جاهل بهدااتق ص لجار بريه لهج لطر كبك اوفك لهن: كثرر هد 
الأطباء, المتقدمين» على أن القّسط يصلح للنوع البلغمى من ذات الجنب ؟!. ذكره 
الخطاى عن سحمدنن اجيم 

وقد لقت ان طني الااتلقاء. بالنسية لى ظلالاتنافة ال من النية طني الطرقة 
والعجائز إلى انيه طب" ؛ وأن بين ما يلقى بالوحى وبين ما يلقى بالتجربة والقياس 

من الفرق أعظم مما , بين القدم والفرق. 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء: لتلقّوه بالقبول والتسليم» ولم يتوقفوا عن تجربته. 


.)5057/5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 


حي زاد المعاد: الجزء الرابع 


نعم: نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمه ؛ فمن اعتاد دواء 
وغذاء : كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتدهء بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلّقاً فهو بحسب الأمزجة والازمنة» والأماكن 
والعوائد. وإذا كان التقيبد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم؛. فكيف يقدح فى 
كلام الصادق المصدوق ؟! ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم. ١‏ 
أمده الله بروح الإيمانء ونور بصيرته بنور الهدى . 

تعب السك ساف يعن الفائل: البطة الصحيحة فى الحوض « ماؤه أحلى من 
السكر )230 , ولا عر « السكر © فى الحديث,. إلا فى هذا الموضع 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمُو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا يصفونه فى 
الأشربة. وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه فى الأدوية» وقصب السكر حار رطب: 
ينفع من السعال» ويجلو الرطوبة والئانة؛ وقضبة الرئة وهو أشد تلييناً من السكر. 

, : 0 
وفيه معونة على القئ». ويدر البول» ويزيد فى الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: من 
مص قصب السكر بعد طعامه. لم يزل يومه أجمع فى سرور انتهى. وهو ينفع من 
خشونة الصدر والحلق: إذا شوى. ويولّد رياح دفعها: بآن بقشر وشسل بماء حار. 
والسكر حار رطب على الأصح. وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف الطْبررؤ0) 
وعنيكة الكلقيه من معديةه بوإذا طبخ ونزعت رغوتّه: سكن العطش والسعال. وهو 
يضر المعدة التى تتولد فيها الصفراء: لاستحالته إليها. . ودقع قيووهة اه" اللبهرة:: او 
النارتج » أو الرمان اللفان. 

1 الناس يفضله على العسل: القلة حرارته ولينه. وهذا تحامل منه على 
العسل : فإن منافع العدال أضعاف منافع السكرء وقد جعله اللّه شفاء ودواء وإداماً 
وحلاوة. وأين نفع السكر من منافع العسل: من تقوية المعدةء وتليين الطبع؛ 
وإحداد البصر. 0 ظلمته. ودفع الخوانيق بالغرغرة به 5 5 الفالجح 
واللقرة ومن جميع العلل الباردة: التى محدث فى جميع البدن من الرطوبات» 
فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن. وحفظ صحته وتسخينه» والزيادة فى الباه؛ 
ل ال لي 


يحيى بن عبيد الله وهو متروك . 
)١(‏ الطبرزد: كلمة فارسية معربة والمقصود عمنا أى صلب فليس برخو ولا لين 5 كما فى القاموس . 
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والتحليل والجلاء. وفتح أفواه العروق» وتنقية المعى . ٠‏ وإحدار الدود. ومنع التخم 
وغيره من العفن ؛ والأدم النافع » وموافقة م عليه الى والمشايخ» وأهل 
الأمزجة الياردة ؟!. وبالجملة: فلا شئ ] أنفع منه للبدن وفى يويك وعجن الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية المعدة. إلى أضعاف هذه المنافع. فأين د مثل هذه المنافع 
والخصائصء أو قريب منها ؟! 


حرف الكاف 


كتَاب للحمى : قال المروزى : بلغ آبا عبد الله أن حُممتُ» فكتب لى من الحم 
رفع قيها” بسم الله الرحمن ن الرحيم»ء باسم اللّه نالل ومعحمدل رسول اللّه : 


#قلنًا يا ار كونى برداً 5 على إبراهيم؛ وأرادوا 0 كيدا ا 
الأخسرين4[الأنبياء .]١‏ ا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل: 
صاحب هذا الكتاب 0 إله الخلق آمين . 

قال الو وزى : وقرئ على أبى عبد اللّه ‏ وأنا أسمع عن اللو ور 0 
1 : حدئنا يونس بن حبان. قال: ل ب مي لي ار 
التعريدَء قال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نب الله فعلقه واستشف يقلقت بيدا 


استطعت. قلت : اكتب" هذه من حمى الريع : تام الله توبالتة ومتكمك رضيوك الله 
إلى القرو: #قالة الى تع 

وذكر أحمد عن عائشة رضى الله عنهاء وغيرها: أنهم سهلوا فى ذلك. 

قال حرب: ولم يشدد فيه أحمك بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه 
كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟ 
قال ابسو آلا كود به بات - 

قال الخلاّل: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: رأيت أبى يكتب التعويذٌ للذى 
يفزع, وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كتاب لعسّر الولادة: قال الخلال: حدثنى عبد اللّه و أحمد» قال: رأيت أبى 
يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها فى جام أبيض» أو شئ نظيف» يكتب حديث ابن 
عباس رضى اللّه عنهما: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم: سبحانه اللّه رب العرش 


4 زاد المعاد: الجزْء الرابع 
العظيم ؛ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينء «كأنهم يوم يرون مَا يوعدون لم يلوا -- 
من نهار بلاغ 4 [الأحقاف: ه«], ‏ كأنهم يوم يرونها نم يلبثوا إلا عشية أو 
ضِحاهَابُ [النازعات: 57]. 

قال الخلال: أنبأنا الوك اروف : أن أبا عبد اللَّه جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد 

لله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال: قل له يُجىّ بجام واسع 
وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد. ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس». قال: مر 
عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة: وقد اعتَّرّض ولدها فى بطنهاء 
فقالت: يا كلمة اللّهى ادع اللّه لى آن يخلصتى مما أنا فيه. فقال: يا خالق النفس من 
النفس» ويا مخلّص النفس من النفس» ويا مُحْرِج النفس من النفس: خلّصها. قال: 
فرمت بولدهاء فإذا هى قائمة تشمه. قال : فإذا عسر على المرأة ولدهاء فأكتبه لها. 
وكل ما تقدم من الرقى ؛ فإن كتابته نافعة. 

ورختص جماعة من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من 
الشفاء الذى جعل اللّه فيه. 

كتاب آخر لذلك: يكتب فى إناء نظيف : 9 إِذَا السماء الْشقتء وأذنت لربُها 
وختكا وِذَا الأرض مدته وَآلقت ما فيها حلت » [الانشقاق: ١‏ دع ] + وتشرتت 
منه امامل . ويُرش على بطنها. 

كتاب للرعاف: وك و ابن تيمية رحمه الله كقب هال سين 
(وقيل يا أرْض الى مَاءك ويا سمَاء أفلعى ؛ وَغيض مَأ وض الأمر © [هود: 
05 وسمعته 51 كندها لكين واحده فبرا » فقال: ١‏ وله يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فإن الدم نجس: فلا يجوز أن يكتب به كلام اللّه تعالى . 


8 - 
نمه 
أيعد 


كتاب آخر له: ) خرج عراسي عله الساداع برداء . فوجد اي 
2 لا لعل سل فر سمشم امبر 


برداته : © يمحو اللّه ما يشاء وب نت) وعَّده أم الكتّاب 4 [الرعد: 69). 
كتاب آخر للحزار: كتنب عليه : : ٠‏ 8 قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » 
[البقرة: 7517] بحول الله وقوته. 
ب 2 د كت لماسطظ و 
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمسء» يكتب عليه: 8 يا أيها الذين آمنوا ؛ اتقوا 
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لس سم قر لس ىناه له الى قر مصمى ه 3 
اللّهَ وآمنوا برسوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم 
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والله عمو رحيم 4 [الحديد. ]. 
كتاب آخر للحمى امثلثة: يكنب على ذاد نك بورقات لطات ٠‏ « باسم اللّه فرت 


باسم اللَّه فرك بأسم اللّه قلت ) ؟ الخد كل بره ردقه 5006 ويمتلعها 
عاء . 


كتاب آخر لعرّق الثسا: ؛ بسم اللّه الرحمن #االوحيوة للّهم رب كل شئء ومليك 

اشئ2» وخالق كل شئ» أنت خلقتنى . وأنت خلقت عرق النسا فى ؛ فلا تسلطه 
على بأذى» ولا تسلطنى عليه بقطع. واشفنى شفاء لآ بغادر منقمك: له قاف إلا أنث: 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذى فى ونج احديد اق “عياسن رضي 
الله عدهينا ؟ (أن :سيول الله كر كان يعلّمهم من الحمى ومن الأوجاع كذياء أن 
ولو : باسم الله الكبير» أعوذ باللّه العظيم» » من شر عرق ثَارء ومن شر حر النار»”"" . 

كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذى يلى الوجع : بسم الله الرحمن 
الرحيمء لز قل هو الذى انشأكم وَجَعَل لكم السمع والأبصار والأفدة قبلا 
تششكرونٌ 4 [السجدة : 24]4. وإن شاء كتب: # وله ما سكن ة فى اللَيْلِ والثهار ؛ وهو 
السميع العليم * [الأنعام: .]١‏ 

كتاب للخراج: يكتب عليه: 9 وَيسَألُونَكَ عن الحبال» فقل: يَنْسفها ربى تَسفاء 


آذ ل و له 


فيذرها قاعاً صمقصفا لأَتَرَى فيها عوجا ولا مت 4 [طه: 1 
كماة” تيت عن لحن لد أنه قال: الكمأة من لمن ومأؤها قتفاء للع 
أخر جاه ذ فى اسيم 
قال اين الأعرابى: ١‏ لكمأة جمع واحدة : كم : وهذا خلااف قياس العربية : فإن 
ما بيئه وبين واحله العاء م 5 منه بالتاء . 00 حذفت كان وت وهل هو 
كياة وكمءء وضاة وخبء. وقال غير ابن الأعرابى : بل هى على القياس : الكمأة 


. وفى سنئده إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف‎ )7١١1/5( ضعيف. رواه الترمذى‎ )١( 
.)3١59( روآاه البخارى (.لاه) ومسلم‎ 00 


كء32ّ>'ظ زاد المعاد: الجزء الرابع 
للواحد. والكمء للكثيرء وقال غيرهما: « الكمأة تكون واحداً وجمعاً . 

واحتجح أصحاب القول الأول : 0 بأنهم قد جمعوا كمأ على أكمؤء قال الشاعر : 

ولقد جَدّكَ اهما صاقلا ولقّد تبتُك عن بات الاير 

وهذا يدل على أن كماً مفرد. وكمأة جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع. وسميت كمأة: لاستتارها. 

كمأ الشهادة : إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية تحت اللأرض. لا ورق لها 

7 95 جره 5 2 8 1 ع 7 

ولا ماق وعادتها من وهر ارصى بخارى »2 محتقن فى الأرض نحو سطحها: يحتقن 
ببرد الشتاء. وتنميه أمطار الربيع » فيتولد ويندفعم نحو سطح الأرض متجسدأا. ولذلك 
يقال لها: جدرى اللأرض» تشبيهاً بالجدرى فى صورته ومادته: لأن مادته رطوبة 
دمويه ة تندفع عند سن الترعرع فى الغالب» وفى ابتداء استيلاء الحرارة وغاء القوة 
لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض. وهى من أطعمة أهل البوادى» وتكثر بأرض 

وهى أصناف.» منها: صنف قَتّال يضرب لونه إلى الحمرة. يحدث لأجله 
الاحتناق . 

وهصى باردة رطبة فى الدرجة الثالئة. رديئة للمعدة» بطيئة الهضم . وإذا إذا أدمنت 
أورنت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المعدة؛ وعسر البول. والرطبة أقل ضرراً 

من اليايسة . ومن أكلها فليدفنها فى الطين الرطيه» ويسلقها بالماء والملح والصعترء 
ويأكلها 0 والتوابل 00 ليأن م أرضى غا غليظطء ا ردى» لكن فيها 
1 وقل 5 ا ا بأن ماءها يجلو العين. وممن ذكره المسيحى 
وصاحب القانون» وغيرهما. 

وقوله تَليهِ: « الكمأة من اَن ». فيه قولان. 
أحدهما: أن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقطء بل أشياء 
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كثيرة من اللّه عليهم بها: من النبات الذى يوجد عفرا من غير صنعة ولا علاج ولا 
حرث . فإن المن مصدر بمعنى المفعول. أى : نملون به. فكل ما رزقه الله العبد عفواً 
بغير كسب منه ولا علاج»؛ فهو من من اللّه تعالى عليه: لأنه لم يشبه كسب العبدء 
ولم يكدره تعب العمل. فهو مَن محض: : وإن كانت سائر نعمه منّا منه على عبده؛ 
فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع» باسم المن : فإنه من بلا واسطة العبد. 
وجعل سبحانه قُوتّهم بالتيه : الكمأةء وهى تقوم مقام الخبز. وجعل أدمهم: 
الجلرف: وهو يقوم مقام اللحم . وجعل حلواهم : الطل الذى ينزل على الأشجارء 
وهو يقوم لهم مقام الحلوى. فكمل عيشهم 

وتامل قوله يَك: « الكمأة من المنٌ الذى أنزل الله على بنى إسرائيل » ؛ فجعلها من 
جملته وفرداً من أفراده. والترنجبين الذى يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم 
غلب استعمال المن عليه عرفا حادثاً . 

والقول الثانى: أنه شبه الكمأة بالمنّ المنزل من السماءء لأنه يجمع من غير تعب 
ولا كلفة» ولا زرع بذر ولا سقى . 

فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأةء فما بال هذا الضرر فيها ؟ ومن أين أتاها 
ذلك ؟. فاعلم أن اللّه سبحانه أتقن كل * شئ صنعه» وأحسن كل شئ خلقه ؟؛ فهو 
عند مبدأ خلقه برئٌ من الآفات والعلل أقاء المقعة ا عر .وتان وإغا تغرشن اله 
الآفات بعد ذلك بأمور آخر: من مجاورة» أو امتزاج واختلاط. أو أسباب أخخر 
تقتضى فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية» من غير تعلق أسباب الفساد به لم 
يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فى جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه باسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال 
بنى آدَم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم. من الفساد العام والخاص» ما يجلب عليهم : 
من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط والجدوب» وسلب بركات 
الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً. 

فإن لم يتسع علمك لهذاء فاكتف بقوله تعالى : ظَهِرَ المَسَاد فى البرَ وَالبخر 
بمَا كُسْبّت أيُدى الناس 4 [الروم: ]4١‏ ؛ ونرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق 


3210 زاد المعاد: الجرء الرابع 


بين الواقع وبينها. وأنت ترى: كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت فى الثمار والزرع 
والكيوان 4 بوكنفه معدت من علق الآقاف اقاك لخر معلازنة : يعضها اخل نيرقات 
بعض . 57 أحدث الناس ظلماً وفجوراً. أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى: من 
الآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههمء وأهويتهم ومياههمء وأبدانهم وخلقهم. 
وصورهم وأشكالهم وأخلّمهم من النقص والآفات» ما هو موجب أعمالهم 9 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وقرها حر عالهى الوم كما كانت حا 
أعظم . وقد روى الومام أحمد بإسناده : أنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية؛ و 
فيا فطل أمقال نوض التمرء وكتووت عليها: هذا كان ينبت أيام العدل ». وهذه القصة 
ذكرها فى مسنده على أثر حديث رواه'"! 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم : حكما قسطأء وقضاء عدلا. 
وقد أشار النبى كَليِيْهَ إلى هذاء بقوله فى الطاعون: ١‏ إنه بقة رجز أو عذاني أرشل 
على بنى إسرائيل 06"". 

وكذلك: سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام, 
ثم أبقى فى العالم منها , بقيةً فى تلك الأيام» أو فى نظيرها: عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها فى هذا العالم» 
اقتضاءً لا بد منه: فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة» سبباً لمنع الغيث من السماء 
والقحط والجدب. وجعل ظلم المساكين» والبخس فى المكاييل والموازين» وتعدى 
الى عا امراك برو راتوا الو الذين لا يرحمون إن استرحمواء 
ولا يعطفون إن استعطفوا ؛ وهم فى الحقيقة أعمال الرعايا: ظهرت فى صور 
ولاتهم . نا الله سيها نه يسك زهدله» , رظيير : للناس أعمالهم فى قوالب وصور 
تناسبهم : فتارةً بقحط وجدب» وتارة بعدوء وتارةٌ بولاة جائرين» وتارةٌ بأمراض 0 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحصرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع يركات 
السموات والآأرض عنهم ؛ وتارة بتسليط الشياطين عليهم. تؤرهم إلى آسياب العذاب 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (1937/7). (؟) سبق تخريجه. 


فصل فى هديه يَيِةِ فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. 54 
أزا: لتَحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له والعاقل يسير بصيرته بين 
أقطار العالم : فيشاهدم وينظر مواقع عدل اللَّه وحكمته وحينئك: حد لان الرسل 


وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة ع وشائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى 
دار البوار صائرون. واللّه بالغ أمره ؛ لا معقّبْ لحكمه ولا راد لأمره. وباللّه 


التوفيق . 

وقوله كَلكلْهَّ فى الكمأة: « وماؤها شفاء للعين » ؛ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ماءها يخلط فى الأدوية التى يعالّج بها العين» لا أنه يستعمل وحده. 
ذكره أبو عبيك. 

الثانى: أنه يستعمل بحتاً بعد شيهاء واستقطار مائها. لأن النار تلطفه وتنضجه»ء 
وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية ؟ ويبقى النافع . 

الغالث: أن المراد بمائها الماء الذى يحدث به: من المطر ؛ وهو أول قطر ينزل إلى 
الأرض . فتكون الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزى. وهو أبعد 
الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما فى العين؛ فماؤها مجرداً شفاء . وإن كان لغير 
ذلك فمركب مع غيره. 

الغافقى : ماء الكمأة ة أصلح الآأدوية الع إذا عو به الإثمدء واكتحل 

به. وتقوخ أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة 5 ويدفع عنها نزول النوازل . 

كباث: فى «الصحيحين»): من حديث حابن ين غيب الله رضى اللّه عنه قال: كنا 
مع رسول الله يكدْ تجنى الكباث» فقال : «عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه 176" . 

الكباث: بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة: ثمر الأراك. وهو 
بأرض الحجازء وطبعه حار يابس. ومنافعه كمنافع الأراك: يقوى المعدة؛ ويجيد 
او ويجلو البلغم» وينفع من اورخام الظهرء وكثير من الآدواء. وقال ابن 
جلّجل إذا ينكد أكر البرل» بوتا القانةع بوقال: ادن برقو ار يقوس اميف 
ويمسك الطبيعة . 


.)5١65-0( رواه البخارى (685657) ومسلم‎ )١( 


اك زاد المعاد: الجزء الرابع 
كم روى البخارى فى صحيحيه؛ عن عثمان بن عبد اللّه بن موهب» قال: « دخلنا 
على أم ليه رقي اللد تيا فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول اللَّه كَل فإذا 
هو مخضوب بالحناء والكتم ا" 
1 0 00© -- 
الحناء و الكتم) 0 
فى «الصحيحين» : : عن أنس رضى اللَّه عنه : « أن أبا بكر رضى اللَّهِ عنه 
ب لد 3 
5 ِ َ 1 - 
وفى سنن أبى داودء عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: « مر على النبى علد 
ول قل خضب بالحناء. فقال: «ماأ أحسن هذا 2 فهر أخخر قل خضب بالحناء 
والكشّمء قال هنا عير مو هذا قير ار كن خفني بالصفر ةوقال (قل 
خسن ةا لو 
قال العافقى : الكتم نبت يست بالخووا” وورقه فريب من ورف الزيتون: يعلو 
فوق القامة. وله ثمر قدر حب الفلفل فى داخله نوى: إذا رضخ انود وإذا 
البحر عدف ما ورقه. وكاس رتكها قو أوقية : قيأ قيئاً شديداً وينفع من عضة 
الكلب. وأصلّه إذا طبخ بالماء: كان منه مداد يكتب به . 
وقال الكندى: بذر الكمّم إذا اكتحل به: حلل الماء النازل فى العين وأبرأها . 
وقد ظن بعض الناس: أن الكتم هو الوسمةء وهى: ورق النيل. وهذا وهم : 
فإن م عير الكتم . قال صاحب «الصحاح)» : الكتم بالتحريك : نبت يخلط 
با! لوسم يختضّب به ». د :فيل : والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة» 
رم ورق الخلاف. بشيه ورق اللّوباء وأكبر منه» يؤتى به من الحجاز واليمن . 
النبى علد 7 . 


.)60891/( رواه البخارى‎ )١( 

030( صحيح. رواه الترمذى )١!57(‏ وأبو داود (5 )57١‏ والنسائى (8/ )١79‏ وابن ماجة (02175). 
97 رواه مسلم (١515؟)‏ ولم يرو البخارى الحديث . 

() غصعيف. رواه أبو داود )57١1١(‏ وفى سنده حميد بن وهب وهو لين الحديث . 

(05) رواه البخارى (58945) ومسلم )5914١(‏ . 


فحل فى هديه كي فى ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة .. ,> 


قيل : قد أجاب الإمام أحمد بن حنبل عن هذاء وكا قد شين دغر انين 
رضى الله عنه على النبى كَل أنه خضب . وليس من شهد. بمنزلة من لم يشهد . 
فأحمد أثبت خضاب النبى يَكَِلّ ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره . 

فإن قيل : قد ثبت, فى صحيح مسلم النهى عن المخضاب بالسوادة دن 
شأن أبى قحافة» لَا أتى به : واه ولحيته العامة بياضا ؛ فقال: اغيروا هذا 
الشيب» وجوه السواد 2376 . والككى سوه اشير . 

فالجواب من وجهين : احدهما: أن النهى عن التسويد البحت؛ فأما إذا أضيف إلى 
الحناء شئءٌ آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به. فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين 
الأحمروالأسودء بخلاف الوسمة: فإنها تجعله أسود فاحماً . وهذا أصح االجوابين . 

الجواب الثانى: أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس: كخضاب شعر 
الجارية والمرأة الكبيرة : تغر الزوج والسيد بذلك . وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه 

من الغش والخداع . فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولاعداعاء فقد صح عن الحسن 
والحسين رضى اللّه عنهما: أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهماء 
فى كاف تيديب الالان. كمس عبان ب عنان: وعبد الله بن جعفرء وسعد بن 
أبى وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله وعمرو بن 
العا مي ررم الله عنهم أجمعين. وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن 
عتنان) بوعلن ابن هبد اللفية: غاص»: وأبو سّلمة بن عبد الرحمن؛ ولك اميه 
ابن الاسودء وموسى بن طلحة» والزهرى» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

ال ابن الجوزى عن محارب بن دثارء ويزيد» وابن جريج : وأبى يوسفء 

ان وابن ن أبى ليلى . وزياد بن علاقة؛ وغيلان بن جامع. ونافع ابن 50 
ا والقافسة دق سام 

كرم : شجرة العنب» وهى الحبلة . ويكره تسميتها كرماًء لما روى م فى 
فيحيحة .فك الث كلوه :أثهفال ١الرقرا‏ ماكر لفحي ترم انكر الرجل 


المسلم 2 وك روأية : « إنما الكرم: قلب المؤمن )1 5 أخرى . «لاتقولوا الكرم. 
واوا العف وا 0 


.)١1 41١ /575148( (؟) رواء مسلم (5741/ 25 97) (5) روا مسلم‎ .)7١١5( رواه مسلم‎ )١( 


>" زاد المعاد: الجرّء الرابيع 


ا أن لوو ين العنبف 7 0 0 ده 
كن بد كينب فكره يف ل 

والثانى: أنه من باب قوله: ) لسدوق الشديد لم00 5 «وليس المسكين 
الع أ 0 تسمون ادبي ا لا أو 
والتعريف لا فى تلب المؤمن: من الخبر والجودء والإيمان د 500 والتقوى 
والصفات التى يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الخحبلة له. 

وبعد: فقوةٌ الحبلة باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعروشها مبرد فى آخر الدرجة 
الأولى. وإذا دقت وضمد بها من الصداع: سكنته ؛ ومن الأورام الحارة» والتهاب 
المعدة. وعصارة قضبانه إذا شربت: سكنت القيء» وعقّلت البطن. وكذلك: إذا 
0090 قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء» ونفث الدم وقيئه ) 
ووجع المعدة . ودمعة شجره الذى يحمل على القضبان كالصمغ: إذا شربت أخرجت 
الحصاة» وإذا لُطخ بها: أبرأت الوك والجرب المتقرح وغيره. وكى جل الحضر 
اسان بالماء والتطرون. وإذا تمسح بها مع الزيت: حلقت الشعرء واه 
قضبانه إذا عن به مع الخل ودهن الورد والبدات: نفع من الورم العارض فى 
المّحال. وقوة دهن زهرة الكرم قابضة: شبيهة بقوة دهن الورد. ومنافعها كثيرة قريبة 
من منافع النخلة . 

كرفس : روى فى حديث لا يصح عن رسول الله وك أنه قال: ا 
نام عليه» نام: وتكنهته طيبة» وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان 5 وهنا باطل 
على رسول اللّه يله ولكن البستانى منه يطيّب النكهة جد؟. وإذا علق أصله فى 
الرقبة : نفع من وجع الأسنان. 

وهو حار ياسس وقيل : رطب . مفتح لسدد الكبد والمتكهالد 000 رطب ينفع 


.)1١١/1١*9( ومسلم (5109). م (0) رواه مسلم‎ )5١١5( رواه البخارى‎ )١( 
. حديثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول عله‎ )*( 


قصل فى هديه يه فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. وكا 


المعدة والكبد البارد. 0 البول والطَّمْثْ» ويفثّت الحصاة وححبه أقوى فى ذلك 


يميج الباه ويتفع من البح قال الرازى: ( وينبغى أن يجتنب أكله : إذا خيف من 


كراث” ا 000000 
لكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير واعتزله لمك لنئن تكيته حتى يصبح»!"2. 

وهو نوعان: لطن وشا . لبط هو: البقل الذى يوضع على المائدة والشامى : 
الذى له رؤوس. فهر حار يابسس مصاع . وإذا طبخ وأكل 3 5 00 نفع من 
البو اسير الناروة وان سكفق تدرو عه بقطران» ورت به الأصرايت ) التى فيها 
الدود نثرها وأحرجهاء ويسكن الوجع العارض فيها. وإذا دخنت المقعدة يبذره: 
جففت البواسير: هذا كله فى الكراث التبطى. 

وفيه معه ذلك فساد الأسنان واللَنّهَ ويصدع ويرى أحلاما رديئة» ويظلم البصرء 
وينتن الذّكهة. وفيه: إدرارٌ للبول والطّمث» وتحريك للباه. وهو بطئْ الهضم 

حرف اللام 


لحم: قال اللّه تعالى : ف( وأندذتاهم بقاكهة وحم مما ينون 4 [الطور: 
؟؟]. وقال: ( ولّحم طيّر مما يشتهو يشتهون > [الواقعة: ١؟].‏ 

فى الات ابن ماح مين مكدية اتن الدوداك عدن ,رسونه الله 206 «سيد طعام 
اهل الددا واهل اله اللحم 0(" ومن حديث ريك (اورنية): ( خير الإدام فى 
الدنيا والآخرة: اللحم واد 

وفى «الصحيح" عنه عليه : ١‏ فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائر 
الطعام »”؟". والثريد : الخبز واللحم. قال الشاعر: 


و سا سم .6م ولس 


إذا ف الكتير تَأدمه بلحم فذاك أمانة الله العريد 


)١(‏ حديثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول يكو 

(١؟)‏ ضعيف. رواه ابن ماجة (72005") وفى الزوائد للبوصيرى فى سنده أبو مشجعة وابن أخيه مجهولين. 
(0) ضعيف جذا رواه البيهقى فى «الشعب» (0407) وفى سنده العباس بن بكار وهو كذاب. 

(؟) رواه البخارئى (75759) ومسلم (5171). 


ئظ»> [ْ راد المعاد: الجزء الرايع 


وقال الزهرى : أكل اللحم يزيد سبعين قوة . وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد 

فى البصر. ويروى عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه: «كلوا اللحم: فإنه يصفّى 
اللونء ويخمص البطن» ويحسن الخلق. وقال نافع: كان ابن عمر: إذا كان رمضان 
لم يفتّه اللحمء وإذا سافر لم يفته اللحم. . ويذكر عن على رضى الله عنه: من تركه 
أربعين يوماً ساء تخلقه . 

آنا معلاية..عائظة .رضي الله عنها الذق واه آبو ذاو مرفرعا :3 لآ تَقطعوا 
اللحم بالسكين: فإنه من صنع الأعاجم ؛ والْهُشوه نهشاً: فإنه أهناً وأمر أ )07 . فردهم 
الإمام أحمد بما صح عنه كليو : من قطعة بالسكين فى حديثين. وقد تقدما. 

واللحم أجناس يختلف أصوله وطبائعه. فنذكر حكم كل جنس وطبعه» ومنفعته 
ومضرته . 

لحم الضأن: حار فى الثائية» رطب فى الأولى. جيده الَوْلى: يولّد الدم المحمود 
المقوى لمن جاد هضمه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل الره ياضات 
التامة» فى المواضع والفصول الباردة. نافع لأصحاب المرة الفيزوافه بيقر عم الذاهه 
والحفظ. وحم الهَرِم والعتجف ردئ» وكذلك 0 التعاج . زاغو مل اللاكر 
اللأشرة حي تإنه احقديوالك :وانقع.. والتصى اثقة واجرده.والاعدر من اخيزان 
السمين أخف وأجود غذاء الْجَذّع من العز أقل تغذية» ويطفو فى المعدة. 

فضل اللحم: عائذه بالعظم . والإيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل 

اا كان احن الشاة ال ,وسو اللّه ميد مقدمها. كل ما علا منه سوى 

الراعن كان أخف وأجو نما سفل. وأعطى الفرزدق رجلاً يشترى له لحماً؛ وقال له: 


عل المقدم ؛ وإياك والرامن والبطن: فإن الداء فيهما , فيهما . ولحم العنق جيك لذيذٌ» سريع 
الهضم حميف . ولحم الذراع أخف اللحم زالد: وألطفه وأبعده من الأذى» 
وأسرعه 'نهضاماً. 


وفى الصحيحين: « أنه كان بعيتني رمرل الله د . وحم الظهر كثير الغذاء. 
ٍِ 5 و 
يولّد دم محمدد)”'". وى سنن ابن ماجه مرفوعاً: « أطيب اللحم: لحم الظهر »7". 


. ضعيف. روآه أ بر داود لمفخرة وقال: ليس بالقوى» فى سئده تجيح بن عبد الرحمن». أبو معشر ضعيف‎ )١( 
. ضعيف. رواه أبن ماجة (م/ لرورة وفى سئدله جهالة‎ )9( .)١ رةه وملسما‎ ٠ ( روآه البخرى‎ 00 


فصل فى هديه يه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذبة المفردة .. "> 


لحم المَعْرْ: قليل الحرارة يابس. وخلْطه متولد منه ليس بفاضل» وليس بجيد 
الهضمء ولا محمود الغذاء. ولتم اليس : زذئة عنظلقا» فيك السبسن: عسر 
الانهضام» ول للخلط السرفاوى . 

قال الجاحظ: قال لى فاضل مين الأطباء:يا أبا عثمان ؛ إياك ولحم المعز: فإنه 
يورث الغم؛ ويحرك السوادء؛ ويورث النسيان» ويفسد الدم. وهو واللَّهِ يَخَبّل الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما الذعرم منه: - ولاشيها امسن ول راك ل 
اعتاده . ود لكوي حمل لخر منمه وى الأغل: الغدنة :]لي لذ للك موس اللعمارة. 
وإنائه أنفع من ذكوره. 

وفك روف النسائى فى «سئنه» عن النبى ككل : أحسنوا إلى الماعزء وأميطُوا 
عنها الأذى: فإنها من دواب الجنة »977 وفى ثبوت هذا الحديث نظر. 

وحكم الأطباء عليه بالمضرة: حكم جزئى. ليس بكلى عام وهو بحسب المعدة 
الضعيفة. والأمزجة الضعيفة التى لم قله واعتادت الماكرلات اللطيفة . وهؤلاء : 
أهل الرفاهية من أهل المدن. وهم القليلون من الناس. 

لحم الجدى: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاً ولم يكن قريب العهد 
بالولادة. وهو أسرع هضماء ل فيه: من قوة اللبن. ملين للطبع» موافق لأكثر الناس 
فى أكثر الأحوال. وهو ألطف من للم الجمل. والدم المتولد عنه معتدل. 

لحم البقر: يارد يايس» عسر الانهضام؛ بط الاتعدان + ور أن وما سونال لا 
يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشلايد. ويورث إدمانه الأمراض السوداويّة: كالبهق 
اريم والقوب والجذام؛ وداء الفيل والسرطان» وا و” وحمى الربع » وكثير 
من الأورام وهذا لمن لم يعتده أو لم يددفع ضرره بالفلفل والتّوم والدارصيي 
والزنجبيل ونحوه. وذكره أقل برودة» وأنثاه أقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما 
السمين: من أعدل الأغذية وأطيبهاء وألذها وأحمدها وهو حار رطب. وإذا انهضم : 
غذى غذاءً قوياً. 


)١(‏ ضعيف. ذكره الهيشمى فى كشف الأستار »)١779(‏ وفى مجمع الزوائد (17/5) وقال رواه البزار وأعله بسعيد 


05>" زأد المعاد: الجزء الرابع 


لحم الفُرّس: ثبت فى الصحيح. عن أسماءً رضى اللّه عنهاء قالت: ١‏ نَحرنا 
فرساً فأكلناه على عهد رسول الله ج11 . وثبت عنه عَكة : أنه أذن فى لحوم الخيل . 
ونَهى عن لحوم الحمر . أخرجاه فى «الصحيحين»”"". 

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه : ( أنه نهى عنه) . قاله 
أبقذاود وقرو عن اهل الديق 7 , 

واقترانه بالغال .واكمير فى القرانة: لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها 
بوجه من الوجوه ؛ كما لا يدل على أن حكمها فى السهم فى الغنيمة حكم الفُرس . 
والله سيحانة يقَرن فى الذكر بين الحمائلات تأوكاه نوسي الكعلتاك جوتو لتقا دانت» 
وليس فى قوله: للعَرْكَبُوها4 [النحل: 8] ؛ ما يمنع من أكلها. كما ليس فيه ما بمنع 
من غير الركوب: من وجوه الانتفاع. وإنما نَصْ على أجل منافعهاء وهو: الركوب. 
وإكخداد فى حلّها صحيحان.» لا معارض لهماء وبعد: تلعمها حار يابس» غليظ 
موقا : تقر لالع اللابذاة اللطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء كما أنه أحد الفروق بين اليهود 
وأهل الي فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله. وقد علمبالاضطرار من دين 
الإسلام ح علس وطالما أكلة وق له الله تله و افيا :حفر ا وندرا: 

ولحم المُصيل منه: من ألد اللحوم وأطيبهاء وأقواها غذاء. وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لحم الضأن: لا يضرهم البتة» ولا يولّد لهم داء. وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة 
إلى أهل الرفاهية: من أهل الحضر الذين ل فإن فيه حرارة ويبسأء وتوليداً 
للسوداء. وهو عسر الانهضام. وفيه قوة جر سيرد 4 الجليا ابي تبي و 
بالوضوء من أكله؛ فى حديثين صحيحين: لا معارض لهما. ولا يصح تأويلّهما بغسل 
اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء فى كلامه 95 اشير شرا 
فخير بين الوضوء وتركبه منهاء وحتم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقط؛ لحمل على ذلك قوله: لعن نير فرع فلتو 200 
(1) رواه البخارى (0015) ومسلم (1947). (0) رواه البخارى (0670) ومسلم .)١1951(‏ 


9و6 ضعيف. روأه أبو دارد (٠٠71/9؟)‏ وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن . 
62 ميم روآأه الترمذى 320 وأبو داود 6 وابن ماحة (8/9). 


فصل فى هديبه كيه فى ذكر شيء من الأدوبة والأغدية المفردة .. باه > 


وأيضا: فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده: بأن يوضع فى فمه. فإن كان وضوءه 
غسل يذه » فهو: عرث »؟ وحمل م الشارع على غير معهوده وعرقةنة ولايصح 
معارضته بحديث: كان آخخر الأمرين من رسول اللّه 2 ترك الوضوء نما مست 
إلن 317) لعدة أوجه : 

الثانى: أن الجهة مختلفة ؛ فالأمر بالوضوء منها: بجهة كونها لحم إبل» سواء كان 
نيئاً» أو مطبوخاً أو مقديداً. ولا تأثير للنار فى الوضوء . وأما ترك الوضوء ما مست 
النارء ففيه بيان أن مس الثنار ليس بسبب للوضوء. فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه 
0 : 31 1 9 
إثبات سببا الوضوء. وهو. كونه. لحم إبل . وهدا فيه نفى ليت الوضوء. وهو 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ؛ وإنما هو إخبار عن 
واقعة فعل فى أمرين : أحدهما متقدم على الآخر ؛ كما جاء ذلك مبيئاً فى نفس 
الحديث : أنهم قربوا إلى النبى للد لحماء فأكل . ا الصلاة. فتوضأ وصلى . 
لم قريوة إليه فأكل . ثم صلى ولم يتوضاً. فكان ل الأمرين منه ترك الوضوء ثما 
مست النارٌ . هكذا جاء الحديث. فاختصره الراوى: لكان الاستدلال. فأين فى هذا 
للنسخ؛ ووجب تقديم الخاص عليه. وهذا فى غاية الظهور !! 

لحم الضب . تقدم الحديث فى حلّه . ولحمه حار يابس» يقوى شهوة الجماع . 

لحم الغزال: الغزال : أصلح الصيدء وأحمد لحماً. وهو حار يابس. وقيل: 
معتدل جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة . ودمة الخشف. 

لحم الظَبّى : حار يابس فى الأولى» مجمّف للبدن» صالح للأبدان الرطبة . 

قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش :لحم الظبى ؛ مع ميله إلى 
الموواوية: ؛ 

لحم الآرنب: ثبت فى الصحيحين» عن أنس بن مالك». قال: أنفجًا أرنباً فسعوا 


.)١947( وأبو داود‎ )8١( رواه الترمذى‎ - (١) 


مه" زاد المعاد : الجزء الرابع 


فى طلبهاء فأخذوها فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله كل فقبله "''. 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليوبسة . وأطيبها : وركها. وأحمد لحمها: 
ما أكل مشويا. وهو يعقل البطن» ويدر البول» ويفتّت الحصى. وأكل رؤوسها ينفع 

من الرعشة . 

لحم حمار الوحُش : ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى اللَّه عنه 
أنهم كانوا مع رسول الله يدي فى بعض عر وأنه صاد حمارا وحشيا ؛ فأمرهم 
النبى ككٍِ بأكله: كانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة محرما 2 . 

وفى «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمرٌ الوحش”" . 

لحمه: حار يابسء» كثير التغذية» مولّد دما غليظا سوداويآ. إلا أن شحمه نافع 
مع دهن القّسط لوجع الضّرسء» والريح الغليظة المرخية للكلى. وشحمه جيد للكلّف 
طلاءً. وبالجملة : فلحوم الوحش كلها تولّد دمآ غليظا سوداويًا. وأحمده: الغزال ؛ 
وبعذه الأرنب . 

لحوم الأجئة: : غير محمودة: لاحتقان الدم فيها. وليست بحرام لقوله كَكةِ : ذكاة 
الحنين: : ذكاة أمه )490 , 

ومنم أهل العراق من أكلهء إلا أن يدركه حي فيذكيّه. وأولوا الحديث على أن 
المراد به: أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا : فهو حجة على التحريم. يدم فاسد: 0 أول 
الحديث: أنهم الوا ترسو ل الله كله كقالواة بن رسول :الله + تذبح الشاءً فنجد فى 
بطنها جنيناً ؛ أفتأكله ؟ فقال : «كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه ». 

وأيضا : فالقياس يقتضى حلّه ؛ فإنه ما دام حملاً. فهو جزء بو حرام الم 
فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها. وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الشرع. بقوله: ١‏ ذكاته 
ذكاة أمه ؟ ؛ كما يكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت السنة الصريحة بأكله 
لكان القياس الصحيح يقتضى حلّه . 

لحم القديد: فى «السنن» من حديث بلال رفى الله عه قال :ايحت لرسزل 


.)١1١15( رواه البخارى (0194-0) ومسلم‎ )( .)١1969( رواه البخارى (00756) ومسلم‎ )١( 
.)58551/( وأبو داود‎ )1١19/5( رواه ابن ماحه (1891"). [ 62 لح - رواه الترمذى‎ 000000 06 


فصل فى دوم الطير 1 1 


الله عَركِّدّ شاءٌ ونحن مسافرون» فقال: «أصلح لحمها» فلم أزل أطعمه منه إلى 
3 
المدينة © . 


الباردة الرطبة . ويصلح الأمزجة الحارة. والمكسود حار يابس 0 جيده من 
السمين الرطب» يضر بالقولنج. ودفع مضرته: طبخه باللبن والدهن. ويصلح للمزاج 
لحار الرطب . 


فى لحوم الطير 
2 م وى 5-8 - وساشظر سه 

قال الله تعالى : الور ور ١‏ 

اوفى (مسئلك البزار» وغيره مرفوعاً: )0 إنك تَنظر إلى الطير فى الحنة. فتشتهيه : 
فيَخْر مشوياً بين يديك 6 

ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلّب كالصقر والبازى والشاهين؛ وما 
يأكل اجيف : كالنسر والرخحم؛ واللّقلّن والعققّق» والغراب الأبقع» والاسيرة الكبير 
وما نهى عن قتله : كالمويعة والض رذ وما أمر بقتله كالحدأة والغراب. 

والحلال أصناف كثيرة. فمنه: الدّجاج . ففى الصحيحين من حديث أبى موسى 
رضى اللّه عنه أن النبى يكل أكل لحم الدّجاج 7" . 

وهو حار رطب فى الأولى» خفيف على المعدة» سريع الهضمء جيد الخلطء 
يزيد فى الدماغ والمنى» ويصفى الصوت» ويحسن اللون» ويقوى العقل» ويولّد دمآ 
جيداً وهو مائل إلى الرطوبة. ويقال: إن مداومة أكله تورث التّقرس ولا يثبت ذلك. 

ولحم الديك أسخن مزاج وأقل رطوبة. والعتيق منه دواء نه ينفع القولنج والربو 
والرياح الغليظة : ا 000 والشبت وختصيها نجهرةة الخذان ريده 


.)9/1559( وأبو داود (581). 62 رواه البخارى (/ا1امه) ومسلم‎ )١91/5( رواه مسلم‎ )١( 
القرطم: هو حب العصفر والشبت: بقلة.‎ )( 


ف زاد المعاد: الجزء الرابع 


2 

لحم الدراج : حار يابس فى الثانية» خفيف لطيف» سريع الانهضامء مولّد للدم 
المعتدل. والإكثار منه يحد البصر . 

لحم الحجل : يولد الدم الحيد. سريع الانهضام . 

لحم الإوز : حار يابس» ردئ الغذاء: إذا أعتيد. وليس بكثير الفضول. 

لحم البط : حار رطب؛ كثير الفضول؛ عسر الانهضام غير موافق للمعدة 

لحم الحبَارى: فى السان من حديث برية بن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جذه 
رضى الله عنه قال : « أكلت مع رسول اللَّه يك لحم حبارى 37 

وهو: حار يابس» عسر الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. 

لحم الكركى : يابسس خفيف . وفى حره وبرده خلاف . يولّد دما سوداوياً. 
ويصلح لأصحاب الكد والتعب. وينبغى أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومينء ثم يؤكل. 

لحم العصافير والقنابر : روى النُسائى فى سننه من حديث عبد اللّه ابن عمر 
رضى اللّه عنه: « أن النبى ص قال: «ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوه بغير حقه 
إل سأله عز وجل عنها». قيل : يا رسول اللّه ؛ وما حقّه؟ قال : : «تذبحه فتأكله. 
ولا تفطع رأسه وترمى به 226 . 

وفى سننه أيضا عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه يلل 
يقول: ١من‏ قتل عصفوراً عبثاًء عج إلى الله يقول: يا رب؛ إن فلاناً قتلنى عبثأء ولم 
يقتلنى لمنفعة )7 | 

وكمة حار يابس ١‏ عاقل للطبيعة. يزيد ف المياه . وقرقة يلين الطبع ؛ وينمع 
المفاصل. وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل: هيجت شهرة الجماع. وخلطها غير 
معحمود. 

لحم المتمام: حار رطب» وخشيه أقل رطوية. وفراخه أرطب قاض هارن فلن 
الدور . وناهضه أخف المابراح غذاء: ولحم ذكورها شقاء من الاسترخاء والخدرء 
والسكتة والرعشة . وكذلك: شم رائحهة أنفاسها . وأكل فراخها معين على النساء. 


)1غ( حسلن ٠.‏ رواه الترمذى (4؟18١)‏ وأبو داود (9644؟) ., 648 حمسن ٠.‏ رواه النسائى (/7/ل/ا. 2١‏ 
فو حير . رواه النسبائ (77*4/0). 


فصل فى لحوم الطير 5١‏ 


وقو ديك للكلى: يزيد فى الدم». وقد روى فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول 
الله كَكِلَهِ أن رجلا شكا إليه الواحدة» فقال: اتخذّ زوجاً من الحمام »""' . وأجود هذ 
هذا الحديث : أنه يَلِيْةٌ رأى رجلاً يتبع حمامة. فقال: ١اشيطان‏ يتبع شيطانةٌ»”"". 


وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فى خطبته يأمر بقتل الكلاب» وذبح 


الحمام. 

لحم القَطًا : يابس يولّد السوداء» ويحبس الطبع وهو من شر الغذاءء إلا أنه ينفع 
من الاستسقاء . 

لحم السمانى : حار يابس» ينفع المفاصل» ويضر بالكبد الحار ودفم مضرته : 
بالخل والكسبرة . 


الطير كلها أسرع انهضاما من المواشى. وأسرعها انهضاماً أقلها غذاءً» وهى: الرقاب 
والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشى 

الحراد: : فى «الصحيحين» : دا ن أبن أوفي: قال: « غزونا مع رسول 
الله و سبع ظرّوات: نأكل الجراد» 7 

وفى «(المسند) عنه : «أحلّت لنا ميتتان ودمان. :الحوت والجراد والكبد والطّحال:49 . 
يروى مرفوعاء وموقوفا على ابن عمر رضى اللّه عنه. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء» وإدامة أكله تورث الهزال. وإذا تبخر به نفع من 
تقطن البول بوعي ووو فصوف التنات جر تو نه للمززاتسر» وسهانه الى :لذ أحدسة 
لها تشوىء وتؤكل للسع العقرب. وهو ضار لأصحاب الصرع ردىء الخلطء وفى 
إباحة ميته بلا سبب» قولان: فا لجمهور على عله وحرمه مالك. ولا خلاف فى 
إباحة ميته إذا مات بسبب: كالكبس والتحريق ونحوه. 


)١(‏ موضوع لا أصل له. 

)2غ( صحيح. رواه أبو داود )5914٠(‏ وابن ماجة (71/565) وأحمد ؟7106/9. 
(©) رواه اليخارى (6596) ومسلم .)١1865(‏ 

(14) سبق تخريجه . 


1" زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وينبغى ألا يداوم على أكل اللحم: فإنه يوردث الأمراض الدموية والامتلاثية» 
والحميات الحادة . والفحير ب حابي رضى لمعك : إياكم واللحم فإن له ضراوة 
كقيرازة اشير 4.وزن الله يعن اقل النيت التحميق. ذكره مالك فى لم00 
عنه. وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 

الخ قال الله تعالن : « وإن لَكُمْ فى الأعام لعبرةٌ نسنقيكم مما فى بطونه من 
بين كَرث ودم لبنا خَالصاً سائغا للشاربون » [النحل : 57]. وقال فى الحنة : 


جه > فو ده ى سل سنن ىم صادهى 


الها جارس ماد غير بن والهان بن لين لم يكير لضمه 4 [نديد: 5. وفى 
«السان8 مرفوعا : 3 من أطعمه اللّه طعام فُلِيقل فليقل: اللهم ؛ بارك لنا فيه» وارزقنا خيراً 
منه. وَمَن سقاه اللّهِ لبن فليقل فليقل: اللهم بارلك لنا فيه وزنا منه. فإنى لا أعلم ما يجزئ 
من الطعام والشراب إلا اللبن »”'" . 

اللبن : ل ل ارا ال لتر يي 
من جواهر 1 ثلاثة : الجبنية . والسمنية والمائية . فانلكة :زازدة بوط يفريه الدناء 
واللسيش سعقدالة .قن « ار اونا بوالررطربة 4 بماد قنة للبدن الإنساني الصحيحء كثيرة 
لمنافع . والمائيةٌ حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أبرد 
وأرطب من المعتدل. وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة. وقيل: معتدل فى 
الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن: حين يحلب. ثم لا يزال تنقص جودته على ممر 
الناعافه كرد عن حلية اقل ترود واكق بووطرية . بوالمامين بالفكس» وتجتاز 
اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً. وأجوده: ما اشتد بياضه. وطاب ريحهء ولذ طعمه ؛ 
ردقه صدلة وف وي :00 بوناشوقة ممع لنة دو اعفد لق قر عافن 'الرقة والخلظة و :وحكلين 
من حيوان فتى صحيح : معتدل اللحم؛ محمود لمرعى والمشرب. 

وهو محمود: يولّد دمآ جيداً» ويرطب البدن اليابس» ويغذو غذاءً حستاء وينفع 
من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب مع العسل :نقى القروح الباطنة» 
من الأخلاط العفنة . وشربه مع السكر يحسن اللون جداء والحليب يتدارك ضرر 


)١(‏ ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ )377/17/1١‏ وفى سئده انقطاع . )1١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى [حوم الطير لف 


الجماع» ويوافق الصدر والرئة ؛ جيد لأصحاب السل» ردىء للرأس والمعدة والكبد 
واللضال والإكثار منه مضر بالأسنان واللّثة . ولذلك نك أن ممتشمفن عله بالماء . 
وفى الصحيحين: أن النتن د شرب لمنآء ثم دعا بماء فتمضمض» وقال: (إن له 
م200 

وهو 0 للمحمومين وأصحاب الصداع ؛ مؤذ للدماغ والرأس الضعيف . 
وامداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع ‏ المفاصل » وسدة الكبد» والنفخ فون 
المعلة والأحشاء املاح : بالعسل والزنجبيل والمربى ونحوه اوهلا كله ان لم يعنده 

لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبها ؛ وفيه: من ال منوفة أل هوجةت فا لبسن: ف 
لبن الماغق والنقرء .يو لد قشولا ولكمية + ويحدت :فقن الللكياضا: إذا أدمن استعماله . 
ولذلك ينبغى أن يشرب هذا اللبن بالماء: ليكون ما نال البدن منه أقل. وتسكيئه 
للعطش أسرعء وقرَيده (اللون ) أكثر. 

لبن المَعْ : لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطّب للبدن اليابس ؛ نافع من قروح 
الحلق. والسعال اليابس ١‏ ونهشث الدم . 

واللبن المطلّق أنفع المشروبات للبدن الإنسانى:لما اجتمع فيه من التغذية والدموية 
ولاعتياده خال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية ٠‏ وفى الصحيحين : أن رسول اللّه 
كك أنى ليلة أُسْرَىّ به. بقدح من خمرء وقدح من لبن. فنظر إليهماء لماحل اللي 
فقال جبرائيل : «الحمد لله الذى هداك للفطرة ؛لو أخذت الخمر غوت أمتك)27 . 
والحامض منه بطىء الاستمراء» نخام الخلط . والمعدة الحارة تهضمه » تنتفع به. 

لبن البقر : يَعْذُو البدن ويّخصبهء ويطلق البطن باعتدال. وهو من أعدل الألبان 
وأفضلهاء بين لبن الضأن. ولبن ال معز :فى الرقة والغلظ والدسم ؛ وفى السئن من حديث 
عي الله ين مشعوةة :يرفئيه: : "عليكم بألبان البقر ؛ فإنها تر نَم من كل الشجر »27©. 

لبن الربل: تقدم ذكره فى أول الفصل» وذكر منافع . فلا حاجة لإعادته . 

ان اقيق الكندر . قد ورد فيه عن النبى ككل : ١‏ بخروا بيوتكم باللبان والصعار)”؛) 
ولا يصح عنهء ولكن يروى عن علىء أنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك 


.)777/154( رواه البخارى (١١؟) ومسلم (764). (؟) رواه البخارى (7”5914) ومسلم‎ )١( 
وقد تقدم. (:) علامات الوضع ظاهرة على الحديث:.‎ )١91//5( ضعيف. رواه الحاكم فى المستدرك‎ )( 


ع" زاد المعاد: الجزء الرابع 


باللبان» فإنه يشجع القلب» ويَذْهب بالنسيان ». ويذكر عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن شربه مع السكر على الريق» جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضى 
اللّه عنه: أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك بالكندرء وانقعه من الليل» فإذا 
أصبحت فخذ منه شربة على الريق: فإنه جيد للنسيان . 

ولهذا سبب طبيعى ظاهر: فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على 
الدماغ» فلا يحفظ ما ينطبع فيه: نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شىء 
عارض: أمكن زواله سريعا بالمرطبات. والقوق هما أن السرسى شه هر وعداةا 
[الأفوو الماشمنة زور «اخالية و بوالر طوى بالفكس. 

وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية كحجامة نقْرة القفاء وإدمان أكل الكسيرة 
الرطبة والتفاح الحامضء وكثرة الهم والخمء والنظر فى الماء الواقف والبول فيه 
والنظر إلى المصلوب: والإكثار من قراءة ألواح القبور» والمشى بين جَمَلين مقطورين» 
وإلقاء القمل فى الحياض» وأكل سوؤر الفأر. وأكثّر هذا معروف بالتجربة. 

والمقضوة: أن النان سفن الذويحة القالنق» معت فالآلل نواقنه فيضن 
يسير. وهو كثير المنافعم» قليل المضار. فمن منافعه أنه ينفع من قذف الهم ونزفه. 
ووجع المعدة واستطلاق البطن ؛ ويهضم الطعام» ويطرد الرياح. وبلق قروح العين» 
وبحت اللحم فى سائر القروح: ويقوى المعدة الضعيفة ويسخنهاء يجفف البلغم» 
وينشف رطوبات الصدر. جلو اظلمة البصيرة ويمنع القروح ب من الانتشار. 
وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسئ: جلب البلغمء ونفع من اعتقال اللسان؛ 
ويزيد فى ااذهن ويذكيه. وإن بخر به: نفع من الوباء» وطيب رائحة الهواء. 

حرف الميم 

فاع كاده الحياة» وسيد الشراب» وأحد أركان العالّم» بل ركنه الأصلى فإن 
السموات خلقّت من بخاره» والأرض من زبده. وقد جعل الله منه كل شىء حي 

وأقن ادل ل هل يذو ؟ أو. ينفذ الغذاء فقط ؟ على قولين. 52 
وذكرنان.القول الراجح ودليله. وهو بارد رطب: ٠‏ قمع اخراية .ويعفظ علق البداة 
رطوباته ويرد عليه بدل ما تَحلّل منه» وير فك القذاة هفده قن العروق . 


فصل فى إحوم الطير < 6 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

أحدها: من لونه: بأن يكون صافياً . 

الثانى: من رائحته: بألا يكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه: بأن يكون عذب الطعم حلوه» كماء النيل والفرات . 

الرابع: من وزنه: بأن يكون خفيفاً رقيق القوام 

الخامس: من مجراه: بأن يكون طيب المجرى والمسلك . 

العادسن قن مدعة: بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع: من بروزه للشمس والريح: بألا يكون مختفيآ تحت الأرض» فلا تتمكن 
الشمس والريح من قصارته . 

الثامن: من حركته: بأن يكون سريع الجرى والحركة . 

التاسع: من كثرته: بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر: من مصبه: بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب إلى 
المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف ؛ لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة: النيل» 
والفرات» وسيحون» وجيحون . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
0 سييحان وجِيّحَان والنّيل والفرات. كلها من أنهار الجئة »237 . 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه: أحدها: سرعة القبول للحر والبرد . 
ابقزنافكة :ا امام الذى سكن ريه ونرد: ستوريعاً: الك المياه » . الثانى : 1 : 
الثالث: أن ل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يجمفان بالغاً ثم توزنان . 
نأيهما كانت أخف» فماؤها كذلك . 

والماء وإن كان فى الأصل باردآ رطب فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة 


)ع( رواه مسلم 5/84 ولم أقف عليه عند البخارى . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ترجب التعالياة:ناة للاء الكسرف للعمال» اللشور عم الكيات الأحرة بكرن عاردا 
وفيه يبس مكتسب من ريح الشّمال» وكذلك الحكم على سائر الجهات الآخر 
. والماء الذى يتبع من المعادن: يكون على طبيعة ذلك المعحدن؛ ور فى البدن 

تأثيره» والماء العذب 3 للمر صب واللأصحاءء والاود منه اننع َال . ولا ينبغى 
شربه على الريق»؛ ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب اا ولا 
عقيب أكل الفاكهة» وقد تقدم» وأما على الطعامء فلا بأس به إذا اضطر إليه» بل 
يتعين» ولا يكثر منه. بل بتمصصه مصا . فإنه لا يضره البتة» بل يقوى المعدة. 
وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه وبائته أجود من طريه وقد تقدم: والبارد 
ينفع من داخل» أكثر من نفعه من خارج والحار بالعكس» وينفع البارد من عفونة 
الدم»ء وصعود الأبخرة إلى الرأس ويدفع العفونات» ويوافق الأمزجة والأسنان 
والأزمان والأماكن الحارة » ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل: كالزكام 
والأورام . والشديد البرودة منه يؤذى الأسنان ٠‏ والإدمان عليه يحدث انفجار الدم 
والنزلات» وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط خبارات للعصب ولأكثر الأعضاء؛ لأن أحدهما محلّل. 
والآخر مكف . والماء الحار يسكّن لذع الأخلاط الحارة» ويحلّل وينضج» ويخرج: 
الفضول» ويرطّب ويسكن» ويفسد الهضم شربهء ويطفو بالطغام إلى أعلى المعدة 
ويُرخيهاء ولا يسرع فى تسكين العطش» ويذبل البدن» ويؤدى إلى أمراض رديئة؛ 
ويضر فى أكثر الأمراض . على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد 
والرمد . وأنفع ما استعمل من خارج . ظ 

ولا يصح ف ألا السحة بالعمسن ديق ول ا ولا كرهه اح من قدفاء 
الأطباء ولا عابه. والشديد السخونة يذيب شحم الكلى .وقد تقدم الكلام على ماء 
الأمطار» فى حرف الغين . 

ماء الثلج والبرد: ثبت فى الصحيحين» عن النبى كلو أنه كان يدعو فى 
الاستفتاح وغيره: « اللهم اغسلنى من خطاياى بماء الشلج والبرد )0 


فضل فين لوم الظير 1 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك . وقد تقدم وجه الحكمة فى 
طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب: من التبريد والتصليب والتقوية . 
ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب» يمال أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج» وأما 17 الحمد وهو الحليد. فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التى يسقط عليها: فى الحودة والرداءة 5 

وينبغى تجنب شرب الاء المثلوج» عقيب الحمام» والجماع والرياضة والطعام الحار؛ 
ولأصعحاب السعال دخ الصدر وضعف الكبد. وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقنى: مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القنىّ المدفونة تحت اللأرض 
تقيل : لأذ احدهيا كد لسار عات والآخر محجوب عن الهواء . وينبغعى 
ألا واف اعزلون الفور: حتى يصمد للهواء وتأتى عليه لملة” ( وأردؤه: ما كانت 
مجاريه من رضاض» أو كانت بثره معطلة ؛ ولا سيما إذا كانت تريتها رديئة ؛ 
فهذا الماء وبى وخيم 5 

ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرأء وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمناً 

وثبت فى المح عن النبى كيد أنه قال لأبى ذر وقد أقام بين الكعبة 
وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة: وليس له طعام غيره فقال النبى كَ: إنها طعام 
3 : ساي : ( وشفاء ا 
أنه قال : لير يا '. وقد ضمّف هذا الحديث طائفة, بعبد الله بن 
المؤمل : رواية عن محمد بن مسلم المنكدر » وقد روينا عن عبد اللّه بن المبارك: 
« أنه كا حج: أتى زمزمء فقال : اللهم ؛ إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر رضى اللّه عنه() عن نبيك َلبَق أنه قال : «ماء زمزم لما شرب له 


.)1137/7141( رواه مسلم‎ )١( 
. صحيح. رواه الطبرانى كما فى «المجمع؟ (587/7) وقال الهيئمى: رجاله ثقات‎ )١( 
. ضعيف. رواه ابن ماجة (70577) وفى الزوائد: إسنداه ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل‎ )0( 
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نى أشرب لظماإ يوم القيامة» 'وابن أبى الموالى ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد 
صححه بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاً . وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيرى من الاستسقاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيت به من 
عدة أمراض: فبرأت بإذن اللّه وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من 
نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعاًء ويطوف مع الناس كأحدهم ؛ وأخبرنى أنه ربما 
بقى عليه أربعين يوماً ؛ وكان له و يجامع بها أهله. ويصوم» ويطوف مراراً . 

ماء الثيل: أحد أنهار الجنة ؛ أصله من وراء جبال القمر فى أقصى بلاد الحبشة 
من أمطار تجتمع هنالك». وسيول يمد بعضها بعضاً ؛ فيسوقه اللّه تعالى إلى الأرض 
الجر التى لا نبات لهاء فيخرج به زرعاً تأكل منه الأنعام والأنام » ولَّا كانت الأرض 
التى يسوقه إليها إبليزآ صلبة إن أمطرت مطر العادة: الم تروء ولم تنهيأ للنبات . وإن 
أمطرت فوق العادة: ضرت المساكن والساكن» وعطلت المعايش والمصالح: فامطر 
البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض فى نهر عظيم ؛ وجعل سبحانه 
زيادته فى أوقات معلومة» على قدر رى البلاد وكفايتهاء فإذا روى البلاد وعمها: أذن 
سبحانه بتناقصه وهبوطه» لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع» واجتمع فى هذا الماء 
الأمور العشرة التى تقدم ذكرها ؛ وكان من ألطف الياه وأخفهاء وأعذبها وأحلاها . 

0 م عن النبى كد أنه قال فى البحر : هو الطَّهور ماؤه الخل 
بيج(" .:وقن مجعله الله سبحانه ملحا أجَاجاء مرا زعافا ؛ لتمام مصالح مَن هو 
على وجه رص من الآدميين والبهائم؛ فإنه دائم راكد. كثير الحيوان» وهو يموت 
فيه كثيراً ولا سكين » فلو كان حلواً: لأنتن من إقامته وموت حيوانه فيه وأجاف ؛ 
وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف» فيفسد العالم . فاقتضت 
حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التى لو ألقى فيه جيف العالم كلها 
وأنتائه وأمواته : لم تغيره شيئا ولا ينغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوى 
اللّه 0 ؛ فهذا هو السبب الغائى الموجب لملوحته؛ وأما الفاعلىً نكون أرضه 

سبخة مالحة . 


ص 


)0)00( صحيح . رواه أبو داود (87) والترمذدى 0032 وابن ماجة (85") وأحمد (19//7؟" وقال الترمذى : حسن 
سه ١‏ 


فصل فى إحوم الطبر ف 


9 2 
وبعد: فالاغتسال به نافع من أفات عديدة فى ظاهر الجلد ؛ وشربه مضر بداخله 
وخارجه: فإنه يطلق البطن ويهزل» ويحدث حكة وجرباء ونفخا وعطشاً ٠‏ و 

اضطر إلى شربهء فله طرق من العلاج به مضرته . 

منها: أن يجعل فى قدرء ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد 
منفوش» ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف . فإذا كثر: عصرهء ولا 
وال ويل لتنا سن ينيع ل ما يريا ليسغل في الصيوف نن القان ها ولي 

ومنها: أن تقر على فاك حفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها قريباً 
منها أخرى ترشّح هى إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء. وإذا الجانّه الضرورة إلى 
شرب الماء الكدرء فعلاجه : لكوم المشمش » ا ا 
ارم سانيا ناد أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة دافن كذرته تورسه إلى 
أسفل . 

مسك” ثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه؛ عن النبى 
يك أنه قال: « أطيب الطّيب: المسك 376© . 

وفى (ا لصحيحين؛: عن عائشة رضى الله عنها: كنت أطي النبى يلل قبل أن 
يحرم » ويوم النحرء وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك !"2 . 

المسك: ملك أنواج الطيب وأشرفها وأطببهاء وهو الذى تضرف نه الأمثال» 
و ةر ولا يشبه بغيره . وهو كثبان الجنة» وهو حار يابس فى الثانية, يسر 
النفئس ويقويهاء ويقوى الأعضاء الباطنة جميحعها شرباً وشماً . والظاهرة: إذا وضع 
عليها. نافع للمشايخ والمبسرودين المرطوبين لا سيما زمن الشتاء . حيل للمشى 
والخفقان وضعف القوة . : بإنعاشه للحرارة الغريزية ٠‏ ويجلو بياض العين وينشف 

2 . و : 

رطوبتهاء ويفعشس الرياح منها ومن جميع الأعضاء. ويبطل عمل السموم. وينم من 
نهش الأفاعى . ومنافعه كثيرة جدا ؛) وهو أفوى المفرحات 5 

: : ان‎ ٠ َ . 60 

مرزنُجوش: ورد فيه حديث لا نعلم صحته: « عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد 


.)١186( ومسلم‎ )١161-6( رواه ملم (18/5187). (1) رواء البخارى‎ )١( 
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و 

للخشام )"21 . بم ) : 0 | 
0 والسوداء والزكام اياك الخليظة: ويفتح السّدد الحادئة في الرأس والمنخرين» 
ويحلّل ا الأورام الباردة 0 فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الاردة الرطبة» وإذا 
احتمل : د الفلميفع وأعان على على الحبل» وإذا دق ورقه اليابس وكمد به: أذهب آثار 
واو وي بز ع ا لوا جح سومار 

ولي نافع لوجع الظهر وام ويذهب بالإعياء . ومن أدمن قمية: لم ينزل 
فى عينيه الماء . ا ل فتح سدد المنخرين» ونفع من 


ملح: روك 0 ا شن سئنه م أنس ؛ برفعة سيد إدامكم: لت يقد 


ل ل ل ل 
الطعام إلا بالملح »7 . 


وذكر البغوى فى «تفسيره» »: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء مرفوعاً: 
« إن الله أنزل أربع 0 من السماء إلى اللأرض الحديد» والنارء والماء. 
والملح؟ . والموقوف أشبه . 

الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم. ويصلح كل شى يخالطه حلي الزذهب 
والمضة وذلك : أن فيه قوة تزيك الذمب صفرةٌ والفضة بياضاً . وفيه 3 وتحايل؛ 
ونفع من الجرب المتقرح . 

وإذا اكتحل بهء قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفرة . والأندرانى أبلغ 
فى ذلك. ويمنع القروح الخبيثة بن الاتار راد البراز» وإذا دللكة نه ييظوين أصحاب 
الااستسقاء ء : نفعهم» وينمقى الأسنان» ويدفع غدها 'العفوية: ويشد اللّثة ويقويهاء 
ومنافعه كثيرة جدآ 5 
)١(‏ ضعيف. رواه السيوطى الصغير (6169ه) وعزاه لأبى نعيم فى الطب وضعفه. 


8م ضعيف حدا. روآه ابن ماحجة للك افر 6 وفى سنده عيسى بن أبى عيسى وهو متروك كما فى التقريب . 
() حسن. رواه البزار والطبرانى كما فى «المجمع» )14/١٠١(‏ وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى بسند حسن . 


حرقبالنون غف 
حرف النون 

نخل: مااكور فى التران فى عبر مرمع. + وى «الصحيدين؟ عن ابن عير رذني 
الله غنيها قال يما نحن عند رسول الله وك إذ أ: تى بجمار نخلة» فقال النبى 
كد : ٠‏ إن من الشجر شجرةٌ مَكَلّهها مثل الرجل جل المسلم: لا بسقط ورقها اخبرنى : مأ 
هى ؟) فوقع الناس فى حر البوادى اه فى نفسى : أنها النخلة.» فأردت أن 
أقول :هى النخلة. ثم نظرت فإذا أنا 0 القوم سئا: فسكت فقال رسول اللّه عله : 
«هى النخلة»؛ فذكرت ذلك لعمرًء فقال: لأنْ تكونٌ قلئّها أحب إلى من كذا 937136 

ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه اعردهمة واختيار ما 


وفيه ما كان عليه الصحابة : من الحياء من اكابريم وأجلئهم. وإمساكهم عن 


وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف بحضرة أبيهء وإن لم يعرفه الأب . 
ولسن فق _ؤللهك إضاءة أذ عله 1 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة: من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدوام 

وثمرها يؤكل رطبآ ويابسآ وبلحا ويانعاً . وهو غذاء ودواء» وقوت وحلوى. 
وشراب وفاكهة . وجذوعها للمناء والآلات والأوانى» ويتخد من خوصها: الحصر 
والمكاتل والأوانى والمراوح» وغير ذلك» ومن ليفها: الحبال والحشاياء وغيره » ثم 
آخر شئ: نواها علّف للإبل» ويدخل فى الأدوية والاكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها 
وحسن هيأتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد ثمرها وصلعته وبهجته. ومسرة النفوس 
عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته» وكمال فدرته. وتمام 
حكمته » ولا شىء أشبه بها من الرجل المؤمن: إذ هو خير كلهء ونفع ظاهر وباطن 


(1) رواه البخارى (0444) ومسلم )581١(‏ واللفظ لمسلم. 
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2 اير 0 هَ 
وهى الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله كيه لا فارقه: شوقاً إلى قربه 
ل 05 ع 2 0 
وسماع كلامه. وهى التى نزلت محتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد فى 
5 و ٍ- 0 
حديث فى إسناده نظر: ١‏ أكرموا عمتكم النخلة: فإنها خلقت من الطين الذى خلق 


0 آدم ( 200 


وقد اختلف الناس فى تفضيلها على الخبلة أو بالعكسء على قولين . وقد قرن 
اللّهِ بينهما فى كتابه» فى غير موضع . وما أقْرب أحدهما من صاحبه ! وإن كان كل 
واحد منهما فى محل سلطانه ومنيته؛ والأرض التى توافقه أفضل وأنفع . 

نجس : الملا لمر ١‏ عليكم شم النرجس فإن فى القلب حبة الجنون 
والجُذام والبرص» لا يقطعها إلا شم النرجس 4و 

وبغو كان تابن فى الغا واصله يَدمل القروح الغائرة إلى العصب وله قوة 
غبالة خالية اله بوذا طبخ شرت :فاوم: أو أكل مسلوقاً: هيج القئ» وجذب 
الرطوية ون قفي لم38 وذ طبخ مع الكرسئة والعسل : أوساخ القروح» وفجر 
البلا السب نانع . 

وزهره معتدل الحرارة» لطيف ينفع الزكام البارد » وفيه نحليل قوى؛ ويفتتح سدد 
الدماغ والخرين؛ وينفع من الصداع الرطب والسوداوى»؛ ويصدع الرء رس الحارة . 
والتعرق متها إذا + شق بصله صليباً وغرس: صار مضاعفاً . ومن أدمّن شمه فى الشتاء 
اين من الرسام في الصياب وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة السوداء 
وفيه من العطرية: ها شرق القلب والدماغ» وينفع من كثير من أمراضهاء وقال 
ا كمه يلغت يضرع الصبيان: + 

ور : روى ابن ماجه من حديث أم سلمة رضى اللّه عنها: « أن البى و كان 
إذا طَلى : بدأ بعورته فطّلاها بالورة وسائر جسله أهله» ("©2 وقد ورد فيها عدة 


)١(‏ ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (20) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى 
الطب وابن كردوية» وذكره ابن الجرزى فى الموضرعات .١185/١‏ 

زه موضوع. ابن االجوزى فى الموضوعات .)51١/95‏ 

(") ضعيفف. رواه ابن ماجة (١51701؟)‏ وفى الزوائد: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم سلمة 


 ,‏ و ضظم 
أحاديث هذا أمثلها . 


فيل : إن أول من دخل الحمام. وفيت له-النورة : سليمان بن داود 1 وأصلها: 
كلس جزآن» وزرنيخ جرء 0 يخلطان بالماءء ويتركان فى الشمس أو ال حمام 
بقدر ما ينضج وتشتد زرقته . ثم يطلى به ويجلس ساعة ريثما يعمل» ولا يمس 

ا يفل ويطلى مكانها بالحناء: لإذهاب ناريتها . 

0 ذكر أبو نعيم فى كتابه الطب النبوى, مرفوعاً: « أن آدم نا هبط إلى 
الأرضء كان أول شىء أكل من ثمارها النبق » . وذكر النبى يِل النبق فى الحديث 
المنفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسرى به : وإذا نبقها مثل قلال هجر ود 

والنبق: ثمر شجر السدرء يعقل الطبيعة. وينفع من الأسهال» ويدبغ 5 
ويسكن الصفراء؛ ويغذو البدن» ويشهى الطعام , ويولد بلخماأًء وينفع الدرب الصتراري» 
وهو بطىء الهضم». وسويقه يموى الحشاء وهو يصلح الأمزجة الصفراوية» وتدفع 
وضرته بالشهد. : 

واختلف فيه: هل هو رطب ؟ أو يابس ؟ على قولين . والصحيح: أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 

حرف الهاء 

هنديا: ورد فيه ثلاثة ا عت ع ا اللّه د بل هى مرفوعة: 
أحدها : : « كلوا الهندباء» ولا تنضوه . فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة 
تَقْطر عليه 2376 . الثان لثانى : « من أكل الهندباء : ثم نام عليه: لم يحل فيه سم ولا سحر! .د 
الثالث : اما من ورقة من ورق الهندبا لا وعليه قطرةمن الجن 906 . 

وبعد: فهى مستحيلة المزاج» منقلبة بانقللاب فصول السنة : فهى فى الشتاء بأردة 
رطية. وفى الصيف حارة يأبسة . وفى الربيع والخريف معتدلة » وفى غالب أحوالها 
تميل إلى البرودة واليبس . وهى قابضة مبردة» جيدة للمعدة . وإذا طخت وأكلت 
بخلٍ عقلت البطن وخاصة البَرى منها . فهى أجود للمعدة وأشد قبضآء وتنفع من 
)١(‏ رواه البخارى (01١792؟).‏ 

(1- 4) أحاديث موضوعة لا تصح عن الرسول يَكفِلٍ كما قال المصتف رحمه الله . 


5/1 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وإذا ضمد بها: سكنت الالتهاب العارض فى المعدة وتنفع من التقرس ومن 
1 العين الحارة 1 وإذا تضمد بورقها وأصولها: نفعت من لسع العقرب» وهضى 

تقوى المعدة» وتمتح اده العارضة فى الكبد. وتنفع 0 أوجاعها حارها وباردهاء 
وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء. وتنقى مجارى الكلى 5 

وأنفعها للكبد أمرها . وماؤها لمعتصر ينفع ص اليرقان السددى» ولا سيما إذا 
خلط به ماء الرارايائج الرطب . وإذا دق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة: بردهنا 
وحللهاء ويجلو ما فى الصدر. و حرارة الدم والصفراء ( وأصلح ما أكلت غير 
فو« رياف تع عن ججميع الهو م 
00 بقارم أكثر السموء » وإذا اعلصر ماؤهاء» وصب عليه ا خلتص من 
الأدوية القّالة كلها 4 وإذا اعتصر أصلها وكرت مأؤه : 7 نمع من لسع الأفاعى, ولسع 
العقرب» ولسع الزليور . ولبن أصلها يجلو بياض العين . 

حرف الواو 

ورس: 0 عن النبى كَلْة: أ 
ا والورض ” ' من ذات الجنب » قال قتاده : ل و 

وددىق ابن ماجه فى سئنه من حديث زيد بن أرقم أيضاً قال : نعت رسول اللّه 
ع من ذات الجنب» ل ا 

رصح عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: كانت النفّساء تقعد بعد نفاسها 
١‏ 2 .0 
أربعين يومآء وكانت إحدانا تَطلى الورس على وجهها من الكلّف”*' . 
)١(‏ الورس: نبات يشبه السمسم يصبغ به ويتخذ لتحسين الوجه. 
)"١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (8/, )٠‏ وفى سنده ل«أبو عيد الرحمن البصرى» وهو ضعيف كما فى التقريب . 


69 ضعيف. رواه ابن ماجه (/25549؟) وفى سئذدذهة عبد الرحمن بن ميمون وهو مقبول كما فى التقريب . 
(:) ضعيف. روآاه أبو داود (١1١51؟)‏ رالترمذى )١9(‏ وفى سئده مسة وهى مقبولة كما فى التقريب . 


أرضن العرب» ولا من أرض بغير بلاد اليمن . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة: فى أول الدرجة الثانية . وأجودها: الأحمر اللين 
فى اليدء القليل النخالة . ينفع من الكلّف والحكة والبثور الكائئة فى سطح البدن: 
إذا طُْلىَ بهء وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب: نفع من الوضح ٠‏ ومقدار الشربة 
منه: وزن درهم . 

ري جزل مااي روزي هو مالي اليد البسيية .يلا تزرب 
على البهق والحكة والبثور والسعفة : نفع منها . والثوب المصبوغ بالورس يقوى 
على الباه . 

وسمة: هى: ورق النيل . وهى تسود الشعر . وقد نقدم قريب ذكر الخلاف فى 
جواز الصبغ بالسوادء ومن فعله . 

حرف الباء 


يقطين: 0-000 والقرع ؟ وإن كان اليقطين أعم . فإنه فى اللغة: كل شجرة 
0 ا مب 0لا 


تنوم. على ساقاة كالبطيخ والقثاء والخيار . قال الله تعالى : «وآئيئنا نا عليه شجرةٌ من 
و ]١1/‏ . 

فإن قيل: مالا يقوم على ساق يسمى نجمآء لا شجراً . والشجر: ما له ساق . 
قاله أهل اللغة . فكيف قال: #شجرةً من يقطين» ؟ . 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلق: كان ما له ساق يقوم عليه ؛ وإذا فيد بشىء تقيد 
به» فالفرق بين المطلق والمقيد فى الأسماء باب مهم عظيم النفع فى الفهم ومراتب 
اللغة. 

واليقطين المذكور ذ فى القرآن هو . نبات الدّاء . وثمره يسمى الدباء والقرع 
وشجرة اليقطين : وقد ثبت فى «الصحيحين» : من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه: «أن خياطاً دعا رسول اللّه يَكِْةِ لطعام صنّعهء قال أنس : فذهبت مع رسول الله 
يك فقرب إليه خبزآً من شعيرء ومرقا فيه دباء وقديد ( قال أنس ): فرأيت رسول 
الله يك يتتبع الدباء من حوالى الصفحة ؛ فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم”'' . 


.)١54/5١015١( رواه البخارى (0175) ومسلم‎ )١( 


غرف زاد المعاد : الجزء الرابع 


وقال أبو طالوت دخلت على أنس بن مالك رضصى اللّه عنه : وهو يأكل القرعء 
ويقول: يالك من شجرة ما أحبّك إلى ! لحب رسول اللّه ب إياك 


وفى «العلانيات»: لت مام بن عررة» عن أبيه» عن عائشة شه ئنشة رضى اللَّه 
عنها قالت: قال لى رسول الله ك: «يا عائشة ؛ إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من 
الدباء ؛ فإنها نشد قلب الحزين » . 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء بشترا ٠‏ وهو سر يع الانحدار. وإن لم ل 

ا بع ع : ايه ا 
ومع 08 ال 5 به اريت غذا البدن غذاء اننا : 

وهو لطيف مائى : يغذو غذاء رطبآ بلغمياًء وينفع ا مّحرورين» ولا يلائم الْبرودين 
ومن الغالب عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطش» ويذهب الصداع الحار: إذا 
شرب أو غسل به الرأس. وهو .مليّن للبطن كيف استعمل»ولا يتداوى 
المحرورون بمثله ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه: أنه إذا ُطخ بعجين ؛ شوق فى الفرن أو التثورء واستخرج ماؤم. 
5206 ببععيض الأشربة اللطيفة : سك حرارة الحمى الملتهبة» وقطع العطش.ء. وغذا 
غذاء حسناً ةا شوب نر سين وعد حل وفرن: أسهل صفراء محضة : 

وإذا طبخ القرعء وشرن ماؤه بشى من عسل وشى من تطرون: أحدر بلغمآ 
ومرة معاء وإذا دق وعمل مله ضماد على اليافوخ. نمع من الأورام الحارة فى الدماغ . 

وإذا عصرت جرادئّه27» وخلط ماؤزها بدهن الوردء وقطّر منها فى الأذن: نفعت 

من الأورام الحارة . وجرادته نافعة من أورام العين الحارة» ومن النقرس الحار وهو 

شديد النفع لأصحاب الأمرجة الحارة والمحمومين ومنى مياد الى اكد خلطأ رديثاً: 


هه 


استحال إلى طبيعته وفسد. وولّد فى البدن خلطأ رديثاً . ودفم مضرته بالخل والمرى . 
وبالجملة: فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالاً . ويذكر عن انس رضى الله 
عنه « أن رسول اللّه تِِدٍ كان يكثر من أكله 


)١(‏ قشره. 


حرف الياء يف 
فصل 

وقد رأيت أن أختم الكلام فى هذا الباب» بفصل مختصر عظيم النفع فى 
المحاذير والوصايا الكلية النافعة . لتتم منفعة الكتاب . ورأيت لابن ماسويْه فصلاً فى 
كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه . قال: 

من أكل البصل أربعين يوماء وكلفء فلا يلومّن إلا نفسّه . 

ومن اقتصد فأكل مالحا فأصابه بَهّق أو جرب» فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى معدته البيض والسمكء» فأصابه فالج أو لَقَوة» فلا لومت إلا 
نفسه . ومن دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه_فالج فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى امعلاته اللبن والسمك». فأصابه جذام أو برص أو نقرس» فلا 
يلومن إلا نفسه . 

ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطئ أهلّه فولدت مجنونا أو مَحَبّلاً فلا يلومن إلا 
ننس . 

ومن أكل بيضا مسلوقا باردآء وامتلأ منه فأصابه ربو فلا يلومن إلا نفسه . 

ومّن جامعء فلم يصبر حتى يفرغٌ فأصابه حصاة فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن نظر فى المرآة ليلاً فأصابه لقوة» أو أضابه داء فلا يلومن إلا نفسه : 

قضل 

وقال ابن بخْتَيشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسمك: فإنهما يورثان القولنج 
و ( أرياح ) البواسيرء ووجع الأضراس 

وإدامة أكل البيض تولّد الكلّف فى الوجهء وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام» يولد البهّق والجرب . 

وإدامة أكل كلى الغنم يُعقر المثانة. والاغتسال بالماء البارد» بعد أكل السمك 
الطرى» يولّد الفالج . 

ووطء المرأة الحائض » يولد الجذام . والجماع من غير أن يهّريق الماء عقيبه يولد 
الحصاة . وطول المكث فى الْمَخْرج؛ يولد الداء الدوى 


يف زاد المعاد: الجزء الرابع 

وقال أبقراط : «الإقلال من المضارء -خير من الإكثار من النافع». 

وقال:استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب. وبترك الامتلاء من الطعام 
والقتوات» 

وقال بعض الحكماء : من أراد الصحة: فليجود الغذاء» وليأكل على نقاء» و .شرب 
على ظما وليقلل من شرب الماء ؛ ويتمدد بعد الغداء؛ ويتمش بعد العشاءء و لينم حتى 
يعرض نفسه على الختّلاء. وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء» ومرة فى الصيف خير 
من عشر فى الشتاء» وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء» ومجامعة العجائز 
تهرم أعمار الأحياء» وتسقم أبدان الأصحاء . ويروى هذا عن على كرم اللّه وجهه. 
ولا يصح عنه» وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلّدة طبيب العرب» وكلام غيره . 

وقال الحارث : من 0 البقاء : ولا بقاء فليباكر الغداء وليعجل العشاء» وليخفف 
الرداء» وليقل غشيان النساء . 

وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن» الجماع على البطنة» ودخول الحمام على 
الامتلاء» وأكل القديد» وجماع العجوز . 

و احتضر الحارث: اجتمع إليه الناس» فقالوا: مرنا بأمر ننتهى إليه من بعدك . 
فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان نضجها 
ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء؛ وعليكم بتنظيف المعدة فى كل شهر: فإنها 
مذببة للبلغم» 4 حيلكة الهر :1 منبتة للحمء وإذا تغذّى أحدكم: فلينم على إثر غدائه 
ساعة» وإذا تعشى: فليمش أربعين خطوة 

وقال بعض الملوك الطبيبه: لعلك لا ت تبقى لى» فصف لى صفة آخذها عنك . 
فقال : لا تكح إلا شَابةغ. .ولا تأكل من الحم إلا فتي ؛ ولا تشرب الدواء 5 
علة» ولا تأكل الفاكهة إلا فى نضجهاء وأجد مضغ الطلعاءة وإذا أكلت نهاراً: 
بأس أن تنامء وإذا أكلت ليلا : الكو حت فكو ولو الحمدين خطرةة 0 
حتى تجوعء ولا تتكارهن على الجماع» ولا تحبس البول . وخذ من الحمام قبل أن 
يأخذ منك . ولا تأكلن طعاماً: وفى معدتك طعام . وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك 
عن مضغه» فتعجز معدتك عن هضمه . وعليك فى كل أسبوع بقيئة تنقى جسمك . 
ونعم الكنز الدم فى جسدكء فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه . وعليك بدخول 


الحمام : فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعى : 

أربعة تقوى البدن: أكل اللحمء وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع. 
ولبس الكتان . 

وأربعة توهن البدن : كثرة الجماع. وكثرة الهم. وكثرة شرب الماء على الريق» 
وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة تقوى البصر: الجلوس تجاه الكعبة» والكحل عند النوم» والنظر إلى 
الخضرة. وتنظيف المجلس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء وإلى المصلوب». وإلى فرج المرأة ؛ 
والقعود مستدبر القبلة . 
وتأظر وب ٠:‏ 

وأربعة تزيد فى العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك. ومجالسة 
الصالحين. ومجالسة العلماء . 

وقال أفلاطون: خمس يذينّ البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد» وفراق الأحبة. 
و نجرع المغايظ . 77 النصحء وضحك ذوى الجهل بالعقلاء . 

وقال:طيبالمافوق: غلك قصال من ححقظها قير تجدير الأ يكل الأا:علة اللورت 
لا تأكل طعاماء وفى معدتك طعام» وإياك أن تأكل طعاماً تتعب أضراسك فى مضغهء 
فتعجز معدتك عن هضمه. وإياك وكثرة الجماع: فإنه يقتبس نور الحياة وإياك ومجامعة 
العجوز: فإنه يورث موت الفّجأة . وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه وعليك بالقئ 
ذفن المديت : 

ومن جوامع كلمات أبقراط» قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 

وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض ؟ فقال: لأنى لم أجمع بين طعامين رديئين» 
ولم أدخل طعاماً على طعام» ولم أحبس فى المعدة طعاماً تأذيت به . 


ْثْىظ»> زاد المعاد : الجرء الرابع 

وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنوم الكثير» والأكل الكثير» 
والجماع الكثير . 

فالكلام الكثير : يقلّل مخ الدماغ واششل معدل الشيبه: 

والنوم الكثير: يصمّر الوجهء ويعمى القلب» ويهيّج العين» ويكسل عن 
العمل» ويولّد الرطوبات فى البدن . 

والأكل الكثير: يفسد فم المعدة» ويضعف الجسمء ويولّد الرياح الغليظة: 
والأدواء العسرة 

والجماع الحتير: هد البدن. ترشيت القوى» ونددك رطويات البدن. ويرخى 
العصب» 50006 السدد 3 يعم ا ونخص 0 0" يتلل 
يات شيئاً كثيراً . 

ا إذا صادف شهوة #ضاذفة ين صورة يله حدة الس حلالة ؛ 
بع سن الشيوية: وحرارة الرم ورطوبته. وبعد العهد به وخلاء القلب من 
الشواغل النفسانية. ولم يفرط فيه ) زلم بقارنه ها تحن بتر كه عه من استللاء مفرط . 
أو خواء واستفراغ ‏ أو رياضة تامة. ار فرطم أو برد مفرط . فإذا راعى فيه 
هذه الأمور العشرة : انتفم به جد » وأيها ققد حصل له من الضرر بحسبه وإن قُقدت 
كلها أو أكثر: فهو الهلاك المعجل . 

والحميةٌ المفرطة فى الصحة:» كالتخليط فى المرض» والحمية المعتدلة نافعة» وقال 
جاليتوس طايه 0 ثلاثأء وعليكم بأربع. ولا حاجة م إلى ا” 
0 فوق ميسكم ولا تتخدّلوا ادرو +" '" والريحاذء. ولا تأكلوا الجوز عند المساء 
ولا ينم من به زكمة على قفاه ولا ياكل من به غم حامضاء ولا يسرع المشى من 


افتصد: فإنه يكون مخاطرة الموت + أولة يتف من وله غينةه. بولة تأكلوا: فى الضياك 
لحماً كثيراًٍ ولا ينم صاحب الحم الباردة فى الشمس» ولا تقربوا الباذنجان العتيق 
لمبزر ٠‏ ومن شرب كل يوم فى الشتاء. قدحا من ماء حارء أمن من الأعلال» ومن 
دلّك جسمه فى الحمام بقشور الرمان. أمن من الحرب والحكة ؛ ومن أكل خمس 
سؤسنات مع قليل من مُصطكى رومى ؛ وعود خام. ومسك بقى طول عمره 
لاتضعف معدته ولا تفسّد ومن أكل بذر البطيخ مع السكرء نظّف الحَصّى من معدته 
وزالت عنه حرقة البول . 
فصل 

أربعة تهدم البدن: الهم والحزن» والجوع» والسهر . 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة» وإلى الماء الجارى» والمحبوب» والثمار . 

وأربعة تظلم البصر: المشى حافياء والتعية والأمباء :يوس البفيظن .والتقيل 
والوئق 0 » وكثرة النظر فى الخط الدقيق . 

وأريعة تقر الجسم : نس الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل الطعام 

الحلو والدسمء وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجهء وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب» والوقاحة» وكثرة 
السؤال عن غير علم» وكثرةٌ النجور 

وأربعة تزيد فى ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء» والكرمء والتقوى. 

وأربعة نجلب التخظاء وا لقف»: الكبر» وليل : والكلت > والميفة .. 

وأربعة نجلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهد الصدقة» 
والذكر أول النهار وآخره . 

وأربعة تمنع الرزق : و المح وقلة الصلاة» والكسل» والخيانة . 

وأربعة نُضر بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكهء والنوم على القفاء 
را نال . 

وأربعة تزيد فى الفهم: فراغ القلب» وقلة التملّى من الطعام والشراب» وحسن 
تدبير القذاء بالأشياء الخلن ة والدسمة» وإخراج الفضلات المثقّلة للبدن. 


وما يضر بالعقل: إدمانُ أكل البصل والباقلاء والزيتون والباذنجان» وكثرة 


1 ظ زاد المعاد: الجزء الوابع 
الجماع » اه وكثرة الضحكء والغم . 

وقال بعض أهل النظر: «قطعت فى ثلاثئة مجالس» فلم أجد لذلك علة إلا أنى 
أكثرت من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخرء ومن الباقلاء 
فى الثالث »© . 

فصل 

قد أتينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمى؛ لعل الناظر فيها لا يظفر بكثير 
منها إلا فى هذا الكتاب . وأريناك ترضانها ينها وني الشريعة» وأن الطب النبوى: 
نيه طن الطبائفييق ليه أقل من اتبيبة طب العتجائد إلى .طبهاع .. 

والأفر قوق ها ذكزناف وأعظم قا بووصنفناة. كثين . مولكن 1 افيما ذكرناك تيه 
باليسير على ما وراء . ومن لم يرزقه الله بصيرة ة على التفصيل» فليعلم ما بين القوة 
المؤيدة بالوحى من عند الله والعلوم التى رزقها الله الأنبياء» والعقول والبصائر التى 
منحهم الله إياها ؛ وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدى الرسول لَه وما لهذا البا وذكر قوى الأدوية 
وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة ؟! 

وهذا من تقصير هذا القائل» فى فهم ما جاء به الرسول كَلِْةٌ . هذا وأضعافه, 
وأضعاف أضعافه: من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ‏ ودلا لته عليه 0006 
الفهم عن اللّه ورسوله: مَنْ يمن الله به على من يشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة فى القرآن.... وقيك تكر أن كون شري 
البعوث بصلاح الدنيا والآخرة» مشتملة على صلاح الأبدان: كاشتمالها على صلاح 
ا ؛ وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها ؛ بطرق كلية: قد وكل 

تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة ؛ بطريق القياس والتنبيه والإيماء ؟؛ كما 

مواقي أكقير من ,عبائل :نزو الففه ...رول تكن كن إذا مسجهال ,ننيا عاناف. 

ولوق .ررق اعد العا زد ككاتك» الله ووس وتو له بوانهها ثانا اف المصعودن 
رلوازمها: لاستغبّى بذلك عن كل كلام سواهء ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة اللّه وأمره وختلقه . وذلك مسّم إلى الرسل فارالت 
الله عليهم وسلامه: فهم أعلم الخلق باللّهِ وأمره وخَلقه. وحكمته فى خلقه وأمره . 


ول أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم ا أتباع خائمهم وسيدهم 
وإمامهم: محمد بن عبد اللّه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم, أكمل الطب 
وأصحه وأنفعه. ولا يعرف هذا إلا من .عرف طب الثانن ضواهتع وظبهمء ثم قارن 
بيتهماء فحينئل : يظهر له التفاوت . وهم أصح ا عق لذ وفطرأً وأعظهم علماً 
وأقربهم فى كل شىء إلى ال حقر ا يام 
الرسل . والعلم الذى وهبهم | ياه والحلم والحكمة أ مر لا يدانيهم فيه غيرهم . 
روى الإمام أحمد فى مسئده من حديث بهز بن حكيم؛ 3 
عنه قال: قال رسول اللّه يلل : ١‏ أنتم ُوقون سبعين أمه. أنتم خيرها وأكرمها على 
اللّمه 217 فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه: فى علومهم وعقولهم؛ وأحلامهم 


وفطرهيء وهم الذين عرفيت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقرلّهم ؛ وأعمالهم 
ودرجاتهم فازدادوا بذلك علماً وحلمآ وعقولةٌ إلى ما أفاض اللَّه سبحانه وتعالى 


للنيم من علفة وبحلمة: + 

ولذلك كانت الطبيعة الدمويةٌ لهم» والصفراويةٌ لليهود» رالبلغميةٌ للنصارى 

ولذلك غلب على النصارى: البلادة وقلة الفهم والفطنة ؛ وغلّب على اليهود: 
الحزن ( والهم ) والغم والمكان #وفلن عن الام العقل” والشجاعة» والفهم 
(والنجدة) والفرح والسرور . 

وقذه ألدان مويعقاتة آنا يعرف فكدارهاة :مم حصية :قهمهة. بولطنية فته 
زقر يقلت 4 وضاته بااغتة التامن. د وباللة الفوفق. ‏ 


.)0 /6( وابن ماجه (//57) وأحمد‎ )5١ ١١( حسن. رواه الترمذى‎ )١( 


2 زاد المعاد: الجزء الرابع 


المهرس 
الموضوع الصمحه 


فصل فى علاجه َب لأمراض القلب و 0 اض البدن .. ل 
طب الأيد أن ذو عاق سس مم ممم م مي ميدي يسوم معدي تسعييلييه 0 
هديه عله ف :لحك وى لنفييه ممه ا م 0 
الأحاديث التى تحث على التداوى وربط الأسياب بالمسبيات ‏ سسسسيسه م 


الأمر بالتداوى لا ينافي التوكل .... يي ا 0000000 
فصل فى هليه ل فى الاحتماء و لادان فى الا الأكل . و ار ل دا م ا 
فصول فى غللاحة: بالادوية ال ية لس اا 
فصل فى هديه عد فى علاج الجمى ‏ سس سس سسسسسسيسسسيسسسم > ٠9798‏ 
فصل فى هديه 6 استطلاق البطن وبيان مافى العسل من 

المناقع ..... 5 1 
فصل فى هليه 507 فى الطاعون . ن وعلاجه و ؛ والاحتر و ملها ا ع و ا ا 
بحث عن النهى عن الخروج من موضع ! لطاعون أو الدخول فيه 
فصل فى هديه يَليِِقّ فى داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين سس الل" 
01111 ا 
در فى هديه كه في العلاج بشرب العسل و والحجانة والكى _- ار 
فصل فى مواضع الحسجامة وأوقاتها .. متسس سيو ١‏ 14 
فصل فى هديه كل فى قطع العروق والكى وذكر إجازتع والنهى عته .... لذ 
فصل فى هديه ول فى علاج الصرع بتوعيه: الخلقى والروخى سس "ا 
فصل فى هليه ع فى علاج عرق النسا . 0 ما اي 15 
فصل فى هديه كي فى علاج يبس الطبع وذكر الأدوية انيه - 07 
فصل فى هليه عد فى علاج حكة الجسم وما يولد القمقل سيسسسسسم 8ه 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال يست 6ه 
فصل فى هديه عليه فى علاج ذات الجنب .  8‏ [ز ز ز ز ز 0 000000 
فصل فى هديه عط فى ا والسشقيقة . عي م ره 
منافع سكاف اس ع ا ا ا ا 


الفشرس 


ع6خ3/ظ> 


الموضوع الصمحة 


فصل فى هديه يَلكِْدّ فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من 
الطعام ارات ل م ا 
فصل فى هديه يََقِةٌ فى علاج العذرة 5 ملع اا مم 
فصل فى هديه عَيِدِ وا لوه ل 
ذكر عناقة العفو ال 
فصل فى خو 0 عدد ده السبع -- الل ا 
فصل فى هديه يَكلِهَ فى دفع ضرر الأغنية 2 سجصهضه!<'* ©ه151ط«ظ/ 
فصل فى هليه يلدي فى الحمية سس سس سس يسني 
فضل الى اقلئية 7 تن علا الحو ل 
فصل فى هديه كَلكِْْةٌ ففى علاج جروا لس 
فصل فى هليه ل فى إصلاح الطعام الذى يقع فية الليامه سسا 
فصل فى هديه عَكَلِةٍ فى علاج 301010106101101 
فصل فى هديه يَككِْةٌ فى علاج الأورام والخراجات ست 
فصل فى هديه يَدَكِةٌ فى علاج المرضى بتطييب نفوسهم وبتقوية قلويهم سسب 
فصل فى هديه يلك فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية 
دون مالم تعتذه مس ”25 1010-8ز0ز0ز22111311011010110 
نا سح من عليه المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 2 
فصل فى هديه يَكِلْهَ فى علاج السم الذى أصابه يخيير من اليهود سيب 
فصل فى هديه عَيَلِةٍ اهلاح المح ا 
فصل فى هديه يَلكيْةٌ فى الاستفراغ يالقىء يب اي 
ذكو منافع القىء لبد دو ام عا 
فصل في هديه دن فى الإرشاد إلى ا الطويه للق سسا 
فصل فى هليه يبيد فى تضمين من طب 0 وهو ا بالط 57 


5 كر م العيب 3 آدابه اذ 1 ااا ِْ--ئ---تتزتبتبنتببكدب ك1 11001111111111 


فصل فى هذديه ل : 0 من التداو ىََ بالمحر 5 سدور طب موسو د ه ويظ يوه هعد وقد دعس من دترملا 
فصل في هذيه م 282 علاج القمل الذى ذ فى الرأس وإزالته 5006 ا 
فصل فى هليه علب فى العلاج بال دود به الر و حانية و الأدعية ا 7ظ212 


3 


5316 


11 


5 


في زاد المعاد: الجزء الرابع 


الموضوع الصمّحة 


فصل فى هديه ينكد فى علاج المصاب بالعين 0000 
فصل فى هديه عاد فى العلاج لكان شكوى الاقة الالية اسمس سم 
فصل فى هليه لد فى رقية اللديغ اللا 1 
فصل فى هليه يَلكلةٌ فى علاج للغة العقرب سس سس سس سم 
فصل فى هديه يبي فى رقية النملة . 0 

فصل فى هديه علط فى رقية م ا ا 

فصل فى هديه يليه فى رقية 0 ا لظ 
فضل فى :هدية 2056 فى.غلات الوجع بالرقية اساي يط سند 
فصل فى هليه ع فى علاج المصيبة وتخحفيقها .... 371011 
فصل فى هديه يَلكيْةٌ فى علاج الهم والغم و الكرب تناو اشرق لي 
فصل فى بيان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض م 
فصل فى هديه يَككهِ فى علاج الفزع والأرق المائع من الثوم سس 
فصل في هديه عَيَلٍِ فى علاج داع الفورق واطفاكة سا 
فصل فى هديه كَكلْةِ فى علاج حفظ الصحة . 5 

فصل فى هديه يَكَلِيهِ فى هيئة الجلوس للأكل ... سي مر 
فصل فى هديه عَللِلَدٌ فى الشرب وآذاية سس سس سل 
فصل فى تلبير ئذ. للدي لس 
فصل فى تدبيرة لمر الثوم والْيقظة سس سس سيت 

فصل فى هديه يكلِ فى الرياضة . 

فصل فى هديه عَليوٍ فى الجماع ‏ سس ييل 
فصل ماورد من الأحاديث فى النهى عن إتيان لجل زوجته فى ا 55 
0 فى هليه 00 فى 00 الع ل مسي سه 


1 
فصل فى هليه 7 526 حفظ. صحة العين - 2200 0111111 


فصل فى ذكر شى من الأدوية والاأغذية جه ا جاءت على لسانه 


وها تريااتين لعافم اموا ا 


١4 


الفشرس 


/1/؟ 


الموضوع 


3 


أ إواج نى أو أ ث أ ى و أن أون أ أن أو أوأو أو اواو نج أن أ أ أ نا أو أو جو عسوو الال ااانا 


وخ 0 شي نون حاو سن ناوأ ووو 


فنا 


ا نفك تر 
ءِ حًُّ 
أ © 3 0 

ل تي خبي عن ل حب حي ابي نت تن جي خلى حل اي علي شري خرن ربب شي حي ابي حلي انبج حي تاياي لني ابي تي لال حبحب حلي بي حي ىن حلي جب حل ل تي حلي ين اجيج بابي ييحن يي هن حلي الل ني خب ابي ىن تتبن لي تب تل ب ريال نبي جني الى تاباتك ب ريعي اي ب ردان به ل لي انيح خب حي حلي حلي حلي تل شي شي لي شي البح حلي تبي ار يل ل رن خايباخيج نت لح الي شل لي حل على حر ته حي لي ببسي ل ني نب ارين حل حب نبي حي حلي حي نين لي يي اللي حلي تي ني يي لوبتي يور 


ه» ٠.‏ 
2 حر « تلك يفك لك كن ييا يبن لك لي الى 2 كيل شين بلي ف .اللي التي بن يبلي ريطت بطم د تالس ل كن يح هيت ل اكاكلا بلي كي كن دي لبي ا اك ل كبشي لين لبي كي كي لاني .اك يبلن ,لكي يطح الي كين اي كس ال .الك يان يتب كيل الك دي “دي يتين اللي بتكيل لي ال يكن يدي كي نك ينكان الى ا لكي ان لشن ال ابي بابب يكن الب لمي لبتي ٠:‏ لبي ال اف نل لتر 
ما ٠‏ . 


ل 
, بيكن سب ء 0ك 


6,690 باك 83 © ب با ,© ,© ,9 . © الي :6 :© 9,9,4 3:66 33:2 :3ب 9,936 .© 96 ,4 9.9246 لش راق ج04 جف وق 430ب 340 06,9443 :44ر3 6363 260 4:06 ب3ب3 بق رليك .4 


© :© :9 3 9 با © بلك 2 بوه :43 :3 بج بكب 4يف 3:33:33 :9:31 :3 :9:9 ,3 :9 ,© :9 4:0 :© :3:4 :3 :3 :07306 3ر3 ,© :8ر4 :3630 :4ر04 6ر94 بد 


“لبج نا إن ا إن وان نج أن أب أ أ نج اجن جه إن نياج ته أ أو أو أ أو ااوب جنوج وأو يورو ووب ووو نونو لاا ا ا ا 


وو ث يان أن أي نان تون ني إ أو ني 


. © لي .6 


6 6 دو 1 عي خيئ حي شي نري نه بي حي هي جني جب جاح ايت حل عن خرببهاتر تي حب ني الي تلن حل بي يتنه تيار رياطتي هي بحري انلو ب ني تر اياتب ال تيي اليه نيباح يبال بلي إياشبهتب رياه حى عن يبرن جز تي اختباه غلي دوحل مببالن صن اشر هران خرياتر رابا حب تربره نل عن عل الل شل شري طلسي ني بجحي ذا ار شاشر هبشو تب بحبح تج جني نري رياني اينات يلي" وارواتي "2 
يضيب ٠‏ 


لمم ممضضن 


ب على حي ات رشبي سي اي يي رواحي حر نيان اندر يطل الب ال ال حلي بي الى الى يلي ار ين الب اليا حي حضني لطعي ل المي نيال هي الى عبني لي ال ريطي ين الى الى نيال قطني شل لي هي نبي نين لي ياي يالل اليا ال الي ليطي نيلي تر 


تريدء جمارء جبن 


.و 
٠‏ 
6 5 5 8 1 01757[آ#17آآآ آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 ا 7 27 000 
٠‏ 


4 


ل 
در 4 حرف خ نش نه شوخ اوج شو شن وج لان بوثو خا أ شع شو نب شو د ان نج ااا أن نو نو نو ني نه أو نيش خأهاي ج أ أن أو أو أن ارو أ أ نون أي نك نب نوب نيج بن أن أ أن ن أن ني أ أي أ أن إن ون أو ياج وب واوا اوانوانو و1 
مب 


سخ ل الاح ني ان اا نين أ و أ اراحي جح ايوج أن سو أرنا نأا نو أ نه نه نه نو نو ونوا نونواي ونون :1 


با 
ع2 ل اللا ااا اا اا ا ل ا لاا اا اللا م م ل 


ىل ب لي يه اياي لي دب يني علي على ل ئسي يلي حي )لي يلي لي الى حل م لي لي ع سي ل ع ل ل ل يا ل لي لي لي لي ياي اج نريب بج يج اي ينيم ل ل يلي حلى بح ىن ل عل ل عايج ل ىبي ياي يي حي ني ياه ييل ا يل ياب لي هلي علي لي ليا لي لي يي لي نيعي سي يوب ل الى لي شي يي لي ل ني لي تي يلي يع بي دي يه عي هي يي را 


ون شي ا شي تبات رنوك يل ثلي قيق 0 انين بي جنا رانو حلي نج حي 4 ف لي يك اح © كج ب ا اليا اللي لي وني ل نيطف “كن ل لكي ىن لي © تبنت اليا ني © بيات يتا لكي يلي تبي الا اجا باج اليا وني ال كي بجا كج وى نكن © يجاني جك تن تيا ,لي ااال تش الل الل رجيات ودين ل ل ب لني يا ارا جا ربك ب شي اللي # يلي ريبج واشيات يرانك #ى بتكي جتحي 9 تك يا ب كي بالكياكي 0 


خلال »دهن 
دري ير 6 ذيباب ( ذهب 2201 


وطجان ركان ميمه 


4 © به ب3 ق3 3 899 © ب ,39 , ©, 468 .) 


ا 


866 بي :9.6.9 ,3 8 يا9 ,© 
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